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مقدّمة

دراســات علوم السياسة  وفي  في الثقافة والفكر  يشغل موضوع الهويّة والمواطنة حيّزاً غير قليل 
والـــقـــانـــون والاجـــتـــمـــاع، وخـــصـــوصـــاً فـــي ظــــلّ الـــجـــدل الــــذي ارتــفــعــت وتــيــرتــه مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى ربــــع قــرن 
إطــار مجتمعات متعدّدة التكوينات والهويّات  في  الدولي،  الداخلي أو  تقريباً، ســواءٌ على المستوى 

أو في إطار احتدامات لمصالح دولية وإقليمية.

في انفتاح الصراع بين  في أوروبــا الشرقية، أثــره الكبير  وكــان لانهيار الأنظمة الشمولية، وبخاصة 
هوّيات «كبرى وصغرى»، وهويّات «تابعة ومتبوعة» وهويّات «عليا ودنيا»، وهويّات «قويّة وضعيفة»، 
رغم ميلي إلى تسميتها «هويّات فرعية» أي خاصة و«هويّات كليّة» بمعنى عامة أو شاملة، الأمر الذي 
للتصدّع  الثقافات)  المتعدّدة  والمجتمعات  بذلك (الــدول  والمقصود  الكبرى  الكيانات  بعض  عــرّض 
والتآكل، وخصوصاً بتبلور بعض خصوصيات الهويّات الفرعية، التي وجدت الفرصة مناسبة للتعبير 
عن وجودها وكيانياتها بعد طول انتظار وكبت وشعور بالغبن والحرمان، ناهيك بـ «ضعف المواطنة» 

بسبب سياسات الإقصاء والتمييز والتهميش وعدم المساواة.

أدّى هذا المتغيّر إلى انقسام دول وانفصال كيانات ظلّت «متّحدة» لسنوات طويلة، أو هكذا بدت 
عامل  الكبرى  الكيانات  كــانــت  إذا  وخــصــوصــاً  ذلـــك،  تشجيع  فــي  مهمّاً  دوراً  العولمة  وأدَّت  الــصــورة. 
تــحــدٍّ لــلــقــوى الــمــتــنــفّــذة والــمــتــســيّــدة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، وهـــو مــا وفّـــر ظـــروفـــاً مــوضــوعــيــة، وإنْ كانت 
حقوق  فكرة  رصيد  ارتــفــاع  مع  ولا سيّما  الفرعية،  الهويّات  لبروز  أحياناً،  خاصّة  وحسابات  لأغــراض 

الإنسان ومبادئ المواطنة والمساواة، وهو ما كان غائباً في ظلّ الأنظمة الشمولية والاستبدادية.

وأصــبــح الإقـــــرار بــالــتــعــدّديــة والــتــنــوّع الــثــقــافــي والــقــومــي والــديــنــي واحـــتـــرام حــقــوق الــهــويّــات الفرعية 
وخصوصياتها مسألة كونية، شجّعت المجموعات الثقافية المختلفة على المطالبة بحقوقها وكيانياتها 
الخاصّة، من خلال بيئة دولية داعمة وظروف مناسبة موضوعياً وذاتياً، وهكذا ارتقى جدل الهويّات 
وصراعها أحياناً، إلى مصاف نزاعات كبرى وحروب أهلية، وترك ندوباً وجراحات وحواجز تاريخية 
واجتماعية ونفسية، ازدادت حدّة وتنافراً في السنوات الأخيرة، على الرغم من وجودها في السّابق، 



١٠

إلاّ أنه لم يكن منظوراً أو ظاهراً في ظل الدولة المركزية «الصّارمة» والنظام الشمولي، العمودي، ذو 
الصلاحيات التي تكاد تكون مطلقة.

على سبيل المثال، انقسم الاتحاد السوفياتي السابق وحــده إلى ١٥ جمهورية لا تــزال تداعياتها 
ــــر، ولـــعـــلّ الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة حــالــيــاً ومــشــكــلــة جـــزيـــرة الـــقـــرم ذات الــكــثــافــة  وآثـــارهـــا تــبــرز بــيــن الــحــيــن والآخــ
السكانية من أصول روسية، غير بعيدة منها، إضافة إلى حروب جورجيا وجمهوريات آسيا السوفياتية 

السابقة.
أما يوغسلافيا السابقة فقد تمزّقت إلى ٦ كيانات وجرت بينها حروب وصراعات بعضها لم يندمل 
تداخلاتها  أو  والاجــتــمــاعــيــة،  والإثــنــيــة  والدينية  الثقافية  مكوّناتها  بين  التاريخية  الــعــلاقــات  صعيد  على 
الــدولــيــة، نــاهــيــكــم بــهــدر حــقــوق الإنـــســـان وأعـــمـــال إبــــادة جــمــاعــيــة كــمــا حــصــل فــي كــوســوفــو، إضــافــة إلــى 
والــســلــوفــاك)،  بــطــريــقــة مخملية (الــتــشــيــك  كــيــانــيــن  وانــقــســمــت تشيكوسلوفاكيا إلـــى  الــبــوســنــة والــهــرســك، 
والسودان انفصل جنوبه باستفتاء شعبي بعد احترابات طويلة استنزفت موارد البلد وطاقاته منذ عام 
١٩٥٦ حين نال السودان استقلاله، وتشكّل إقليم تيمور الشرقية بقرار دولي بانفصاله عن إندونيسيا 

لاعتبارات تتعلّق بالهويّة أيضاً وارتباطها بالمواطنة، وهكذا.
ولعلّ الحديث عن أكثر من «عــراق» أصبح مبحثاً يكاد يكون دائماً على طاولة التشريح الدولي 
الــزمــان،  مــن  منذ عقود  والأمنية  والاستراتيجية  السياسية  والــدراســات  الأبــحــاث  مــراكــز  مــن  الكثير  وفــي 
ســـواءٌ بحكم الأمـــر الــواقــع فــي إطـــار مــشــاريــع جــديــدة، كــان قــد جــرى تسويقها تحت عــنــاويــن مختلفة، 
ولا سيّما بعد الاحتلال عام ٢٠٠٣، أو امــتــداداً لمشاريع قديمة، وهــذه وتلك اتّخذت ذرائــع جديدة 
تــــارة بــاســم «الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة» وأخــــرى لـــضـــرورات «إنـــهـــاء الــعــنــف»، وثــالــثــة اتّــشــحــت «بـــالـــرداء الإثــنــي 
أو الــمــذهــبــي». وفــــي كـــل الأحــــــوال فــهــذه وتــلــك كــانــت تــهــدف إلــــى تــقــريــب فــكــرة الــتــقــســيــم مـــن الـــواقـــع، 
وجعلها فكرة مقبولة واقعياً باعتبارها «أحسن الحلول السيئة»، ولا سيّما في ظل التشظّي والاحتراب 
وأعمال الإرهاب والعنف، وخصوصاً بعد احتلال تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الموصل في ١٠ 
حزيران/يونيو عام ٢٠١٤، حيث عادت بقوّة فكرة الأقاليم التي هي أقرب إلى مشاريع التقسيم منها 

إلى مفهوم الفدرالية المعروف دولياً.
وكان الحديث عن التقسيم قبل الاحتلال يمرّ من خلال رسم صورة متخيّلة عن الوضع العراقي 
أمــنــيــاً، وعــبــر تـــوزيـــع الــســلــطــة والــــثــــروة، ســـــواءٌ للتخلص مـــن الــنــظــام الــســابــق أو مـــا بــعــد إطــاحــتــه، بتقسيم 
المجتمع العراقي إلــى ثلاثة كيانات: شيعة وسنّة وأكـــراد؛ ولــضــرورات مثل هــذا السيناريو، فلا بــدّ أن 
يــخــتــفــي اســــم الـــعـــرب مـــن الــمــعــادلــة وهــــم يــؤلــفــون أكــثــر مـــن ٨٠ بــالــمــئــة مـــن ســكــان الــــعــــراق. وقــــد حـــاول 
جو بايدن (نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما) تسويق مثل هذا المشروع بعرضه على الكونغرس، 

وإطلاع ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عليه تمهيداً لترويجه منذ عام ٢٠٠٧.
وقــبــل ذلـــك أثــــار غـــراهـــام فــولــر (مـــن مــؤســســة رانــــد لــلــدراســات فــي واشــنــطــن) حــيــن طـــرح ذلـــك على 
صيغة ســــؤال: هــل يبقى الــعــراق مـــوحّـــداً حــتــى الــعــام ٢٠٠٢؟ ثــم كــتــب تــقــريــراً فــي الــعــام ٢٠٠٢ تحت 
عنوان «العام الأخير لصدام حسين» بما يصبّ في فكرة تقسيم العراق، أو قبلها ما تمّ ترويجه خلال 



١١

الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة، ولا ســيّــمــا فــي سنواتها الأخــيــرة، حــول تقسيم الــعــراق إلــى ثــلاث دويــلات 
جاء  حين  الــنــظــر،  القصيري  ولــكــن  الطموحين،  السياسيين  بعض  راود  مــا  وهــو  وكــرديــة،  وسنية  شيعية 

دور الحديث عنها بعد الاحتلال.
إن مــا طرحه فولر مــن تــســاؤل بعد غــزو الكويت عــام ١٩٩٠ وحــرب قــوات التحالف عــام ١٩٩١ 
وفــرض الحصار الــدولــي على الــعــراق منذ مطلع التسعينيات، لــه أكثر مــن دلالـــة، ولا سيّما بعد العام 
٢٠٠٣، ومن ثم انفجار العنف والتطهير الطائفي والمذهبي والإثني، الأمر الذي انعكس على الهويّة 
والــمــواطــنــة فــي الـــعـــراق، وخــصــوصــاً بــعــد احــتــدام المشهد الــســيــاســي عــقــب تــفــجــيــرات مــرقــدَي الإمــامــيــن 

علي الهادي والحسن العسكري في سامراء عام ٢٠٠٦.
والأمــــر مــطــروح الــيــوم بــحــدّة فــي ســوريــة مــن جــانــب الأوســـــاط الــدولــيــة الــمــتــنــفّــذة، بــغــض الــنــظــر عن 
أهــــداف حــركــة الاحــتــجــاج والــمــطــالــب الشعبية الــعــادلــة والــمــشــروعــة الــتــي ابــتــدأت سلمية فــي ١٥ آذار/

مــارس عام ٢٠١١، والتي دخلت عليها عناصر مختلفة، بما فيها قوى إرهابية مثل «تنظيم القاعدة» 
وولــيــدهــا «الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق والــشــام» (داعــــش) وجبهة الــنــصــرة وتسميات مختلفة، بحيث 
تحوّل الصراع عنفياً ودموياً، وبدت الحرب التي تستمر منذ ذلك التاريخ وحتى كتابة هذه الدراسة، 
وكــأنــهــا مــصــارعــة عــلــى الــطــريــقــة الــرومــانــيــة، لا تــنــتــهــي إلاّ بمقتل أحـــد الــفــريــقــيــن الــمــتــصــارعــيــن، ووصـــول 
الفريق الآخــر إلــى درجــة مــن الإعــيــاء تقترب مــن الــمــوت. وتــرافــق ذلــك بــصــراعــات وجـــدل، تعكّز على 
هويّات ما قبل الدولة، مثل: هويّات فرعية سنّية وعلوية ودرزية ومسيحية وكردية وغيرها، الأمر الذي 

ينذر عند تفجرّها بانهيار الدولة السورية وتبدّد وحدتها.
والأمــــــر مـــطـــروح فـــي الــيــمــن عــلــى نــحــو شـــديـــد، وخـــصـــوصـــاً بـــارتـــفـــاع رصـــيـــد الـــهـــويّـــات الــفــرعــيــة على 
الجهوية  والهويّة  الله)  للحوثيين (أنــصــار  المذهبية  الهويّة  بــدت  حتى  العامة،  الوطنية  الهويّة  حساب 
لــلــحــراك الــجــنــوبــي الـــداعـــي إلــــى إعـــــادة الــقــديــم إلــــى قـــدمـــه (مــــا قــبــل الـــوحـــدة عــــام ١٩٩٠) الأســـــاس في 
الأمـــر تعقيداً بعد الــتــدخّــلات  الــدولــة وضــعــف المواطنة بــالأســاس، وزاد  خــصــوصــاً بــإضــعــاف  التعامل، 

الإقليمية، وخصوصاً ببدء الحرب واستمرارها طوال أشهر طويلة وقاسية.
وفي ليبيا حيث الانفلات الأمني وغياب الدولة والتمترس بالهويّات المناطقية، تعود الرغبة إلى 
نــظــام الــفــدرالــيــات الــثــلاثــي، ولا ســيّــمــا حين يكثر الحديث عــن تــوزيــع الــثــروة والسلطة، بما يقترب من 

دويلات، بجيوش وعلاقات خارجية ومحاولة بيع للنفط والاستحواذ على بعض مصادر الثروة.
عـــلـــى هـــــذه الـــشـــاكـــلـــة تـــعـــرّضـــت الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة، بــســبــب ســـيـــاســـات الاســــتــــبــــداد، لــلــتــمــزق والـــتـــشـــظّـــي، 
وصــعــود هــويّــات فــرعــيــة، خــصــوصــاً بضعف الــمــواطــنــة والــمــســاواة، والأمــــر يشمل إلـــى درجـــة أقـــل مصر 
وتــونــس، حــيــث كـــان دور الــجــيــش بــــارزاً فــي إنــجــاز عملية التغيير وحــافــظ ذلـــك إلـــى حـــدود كــبــيــرة على 

الدولة وصان أجهزتها ومرافقها ومؤسساتها.
يــســتــهــدف الــبــاحــث مـــن مــنــاقــشــة هـــذه الإشــكــالــيــات الــفــكــريّــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، تــقــريــبــهــا إلــى 
الواقع، لا إسقاط الرغبات عليه، وبعيداً من الأدلجة والنّظرة المسبقة، فإنه حاول تسليط الضوء على 
الهويّة والمواطنة من منظور الدولة العصرية الحديثة، وارتباطاً بالبدائل المطروحة والحداثة المتعثّرة 
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وأسبابها ونتائجها، من خلال فحص المفاهيم وتدقيق الشعارات والأهــداف والوقوف عند الغايات 
والــوســائــل، بمقاربتها من زاويــة حقوقية وفــي إطــار تطوّر الفقه الــدســتــوري، مـــروراً بالتجارب المحلية 

وببعض التجارب العالمية وتداعيات الجدل والصراع المحتدمين في الوطن العربي.

يــنــقــســم الـــبـــحـــث إلـــــى خــمــســة فــــصــــول، حـــيـــث يــشــمــل الـــفـــصـــل الأول الـــبـــحـــث فــــي الـــهـــويّـــة مــــن خـــلال 
فإنه  الــثــانــي  الفصل  أمــا  والأيديولوجيا.  والهويّة  والعولمة؛  الهويّة  والثقافة؛  الهويّة  هــي:  مباحث  ثلاثة 
سيبحث في المواطنة، من خلال استعراضها تاريخياً، ثم يعرّج لتقديم نبذة عن المواطنة في الإسلام، 

والمواطنة والدولة العصرية، والمواطنة والتربية.

ويذهب الفصل الثالث إلى البحث في الهويّة والمواطنة والمنفى، من خلال ثلاثة مباحث، هي: 
ســؤال يطرحه الباحث تحت عــنــوان: هــل المنفى اختيار أم اضــطــرار؟ ويعتمد فــي إجابته على بحث 
والــذاكــرة،  الهويّة  فكرة  عن  ببحث  الفصل  هــذا  ليختتم  المنفى»،  ورحلة  عن «الأدب  سوسيو - ثقافي 

خصوصاً «للمهاجر».

ص الباحث الفصل الرابع لدراسات وحوارات أسهم بتقديمها في مناسبات مختلفة، وارتأى  خصَّ
ضمّها إلى هذه الدراسة لاستكمالها. ففي الفقرة الأولـــى توقف عند مناقشة فكرة العروبة من خلال 
والعروبة  والقومية  الــعــروبــة  هــي:  عناوين  بثلاثة  وذلــك  والــدولــة،  والمواطنة  الــهــويّــة  هــي:  عناصر  ثلاثة 
بـ «العروبة  دمــشــق الموسومة  لــنــدوة  قــدّمــه  بحثاً  المساهمة  تلك  وكــانــت  والــمــواطــنــة،  والــعــروبــة  والــهــويّــة 

والمستقبل».

وفي فقرة ثانية أثار الباحث موضوع علاقة الهويّة بالحضارة مع عنوان فرعي «اغتيال الحضارة»، 
وذلك بعد تدمير داعش عدداً من الآثار العراقية والسورية، وهي محاضرة ألقاها في بيروت.

وضمَّ الباحث إلى هذه الدراسة ثلاث مقابلات ضمّنها أفكاراً وآراء تعزّز ما ذهب إليه، وتشرحه 
وتــفــســرّه: الأولــــى الموسومة «الثقافة والــمــواطــنــة والــهــويّــة فــي الــعــالــم الــعــربــي» وهــي مقابلة أجــراهــا معه 
الــكــاتــب والـــنـــاقـــد الأردنــــــي يـــوســـف عــبــد الــلــه مــحــمــود، ونـــشـــر مــقــتــطــفــات مــنــهــا فـــي مــجــلــة الـــمـــنـــتـــدى الــتــي 
الثانية  المقابلة  أمــا  مستقلّ.  كتاب  فــي  نُشر  الأســاســي  الــنــصّ  أن  علماً  الــعــربــي،  الفكر  منتدى  يصدرها 
فــهــي بــعــنــوان «الـــهـــويّـــة والـــمـــواطـــنـــة والـــعـــدالـــة» أجـــراهـــا مـــع الــبــاحــث الــكــاتــب والإعــــلامــــي الــلــبــنــانــي هــانــي 
الحلبي ونشرتها مجلة تحولات مشرقية. أما المقابلة الثالثة فهي حوار أجراه معه الصحافي المغربي 

عبد الحميد الحمداوي لجريدة الحركة (المغربية).

وضمّ الفصل الخامس مبحثين أساسيين، الأول بعنوان: «عن معنى الهويّة» والثاني بعنوان: «عن 
معنى المواطنة»، وفي كل منهما تسع فقرات، تستكمل وتضيف ما تقدّم من أقسام، ولهذا السبب قام 

الباحث بإلحاقها بالكتاب.

ثم اختتم الباحث الكتاب بخاتمة تحت عنوان «الهويّة والمواطنة بضدّهما». واحتوى على قائمة 
بالمصادر والمراجع، التي تناولتها الدراسة.

بيروت، ٢٠١٦/١١/١
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فـي الهويّــة

أولاً: الهويّة والثقافة

ــاً بـــجـــانـــبـــه الــــفــــكــــري والاجـــتـــمـــاعـــي  تـــعـــتـــبـــر الــــهــــويّــــة مـــــوضـــــوع جــــــدل فـــــي الأدب الــــســــيــــاســــي، خــــصــــوصــ
والــثــقــافــي (١). وقــد احــتــدم هــذا الــجــدل إلــى حـــدود كبيرة بعد انهيار النظام الاشــتــراكــي العالمي وتحلّل 
المنظومة الــســوفــيــاتــيــة، الأمـــر الـــذي دفـــع شــعــوبــاً وأمــمــاً وجــمــاعــات لــتــخــوض صــراعــاً حــــاداً بــاســم الــديــن 
أحياناً وباسم القومية أو اللغة في أحيان أخرى. وفي كل الأحوال كانت الخصوصية أمراً ملازماً لكل 
حديث عن الهويّة، إذ سرعان ما طفحت كيانات وكتل على السطح بعد طول كبت وشعور بالتمييز، 

في مجتمعات كانت الصورة الواحدية تطغى عليها.

العولمة؟،»  ثقافة  أم  الثقافة  «عولمة  بلقزيز،  عبد الإله  ومقارنةً:  نصوصاً  انظر  والعولمة،  والثقافة  الهويّة  (١) بخصوص 
ومحمد عابد الجابري، «العولمة والهوية الثقافية: عشر أطروحات،» ورقتان قدمتا إلى: العرب والعولمة: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية، تحرير أسامة أمين الخولي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

.(١٩٩٨
 ،٢٦ السنة  العربي،  المستقبل  العولمة،»  ظل  في  معها  التعامل  واستراتيجيات  الثقافة  سليم، «عولمة  جيهان  أيــضــاً:  انظر 
العدد ٢٩٣ (تموز/يوليو ٢٠٠٣)، ص ١١٨ - ١٣٦؛ حسن حنفي، «الثقافات: صراع أم حوار؟ نموذجان بديلان،» ومحمود 
أمين العالم، «حضارة واحدة أم حضارات متعدّدة (مقاربة نظرية عامة)،» في: صراع الحضارات أو حوار الثقافات؟ (القاهرة: 
و«مفهوم   ،(٢٠٠٠ ن.]،  المشهد الــفــكــري والــثــقــافــي الــعــربــي (الــقــاهــرة [د.  الــعــالــم:  أمين  محمود  ١٩٩٧)؛  التضامن،  مــنــشــورات 
الهويّة،» مجلة العربي، العدد ٤٣٧ (نيسان/أبريل ١٩٩٥)؛ نديم البيطار، حدود الهويّة القومية: نقد عام (بيروت: دار الوحدة، 
١٩٨٢)؛ عــلــي حـــرب، حــديــث الــنــهــايــات: فــتــوحــات الــعــولــمــة ومـــــأزق الــهــويّــة (الــــدار الــبــيــضــاء: الــمــركــز الــثــقــافــي الــعــربــي، ٢٠٠٠)؛ 
تــركــي الــحــمــد، هــــويّــــة بــــلا هــــويّــــة: نـــحـــن والـــعـــولـــمـــة (الـــقـــاهـــرة: الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة، ١٩٩٨)؛ عــلــي أحــمــد ســعــيــد [أدونـــيـــس]، 
استيمولوجية  العولمة: رؤيــة  يسين،  السيد  ٢٠٠٢)؛  الآداب،  دار  العنف) (بيروت:  الكتابة،  الأزرق (الــهــويّــة،  الحوت  موسيقى 
(القاهرة: جامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية، ٢٠٠٠)؛ برهان غليون وسمير أمين، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة (دمشق: دار 
الفكر، ١٩٩٩)؛ جورج طرابيشي، «عولمة الثقافة،» مجلة أبواب، العدد ٢٥ (صيف ٢٠٠٠)؛ إدوارد سعيد، الثقافة الإمبريالية 
(بيروت: دار الآداب، ١٩٩٧)؛ حليم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير الأحوال والعلاقات (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٠)؛ ومحمد حسن البرغثي، الثقافة العربية والعولمة: دراسة سوسيولوجية لآراء المثقفين 

العرب (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢٠٠٧).



١٤

لــعــلّ واحـــــداً مــن أســبــاب «انــتــعــاش» مــســألــة الــهــويّــة إذا جـــاز الــتــعــبــيــر هــو تــفــكّــك الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة، 
ـــ «الانـــعـــتـــاق» وتــطــلّــعــهــا لــيــكــون لــهــا شــكـــــل مـــن أشـــكـــال الاســتــقــلالــيــة  وشـــعـــور بــعــض الــكــيــانــات الــخــاصــة بـ
والخصوصية التي تجمعها وتعطيها كيانها الخاص، ولا سيّما بعد تهميش وإلغاء ومحاولات صهر 
بــمــزاعــم شــتــى، الأمـــر الـــذي قــد يــكــون وراء انــدفــاع الــكــيــانــات والــهــوّيــات الــفــرعــيــة، الــجــزئــيــة، فــي البحث 
عن طريق جديد لتحقيق ذاتها والتشبّث بخصوصياتها بعد طول «عداء» أو شعور بـ «الاستصغار» أو 
«فوقية» و«استعلاء» عانت منه، وقد تسبّب الفعل ومن ثم ردّ الفعل، في خلق فتن ونشوب حروب 
أهلية وتهجير قسري وإبادات، تارة بحجة الحفاظ على الهويّة التي يُراد اختراقها، ولا سيّما الهوّيات 
أو  تذويبها  يــراد  التي  الفرعية،  الهوّيات  خصوصاً  بها،  والتمسّك  الهويّة  تحقيق  بزعم  وتــارة  الكبرى، 

إخضاعها (٢)!

وإذا كانت تحدّيات الهويّة داخلياً أساساً مستمراً لاحتدام الجدال والسجال والصراع، حيث ظلّ 
الموقف من الحقوق والحريات، وبخاصة من مبدأ المساواة التامة والمواطنة الكاملة، وهما ركنان 
أســاســيــان مــن أركــــان الــدولــة الــعــصــريــة، هــو الــعــامــل الــحــاســم فــي الاحـــتـــدام والــتــنــاقــض والــتــنــاحــر أحــيــانــاً، 
المختلفة، وبالطبع  ولا سيَّما تداخلاتها وتأثيراتها  بعيدة من ذلك،  التحدّيات الخارجية لم تكن  فإن 
فقد استثمر العنصر الخارجي إثارة النعرات وتأليب البعض على بعض، والتدخّل بحجة حماية هذا 
الفريق أو ذاك، ولا سيَّما للكيانات الفرعية، خصوصاً إذا شكّلت الكيانات الأساسية ذات الصفات 
العامة، عنصر تحدٍّ للقوى المتنفّذة والمتسيّدة في العلاقات الدولية، التي بإمكانها التأثير فيها، وذلك 
بالعزف على هذا الوتر الحساس للهوّيات الفرعية، التي ستضعف الكيانات الكبرى، وهو ما يمكن 
أن نــطــلــق عــلــيــه «كــــلام حــق يــــراد بــه بـــاطـــل»!، ولا ســيّــمــا إذا تــعــرّضــت وحــــدة الـــدولـــة لــلــتــمــزّق والمجتمع 

للتشظي (٣)!

ولـــكـــن هـــل يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن هـــويّـــة ثــابــتــة أو مــتــكــامــلــة أو دون تــغــيــيــر، بــاعــتــبــارهــا مــعــطــىً ســاكــنــاً 
وسرمدياً، حتى وإن كانت بعض عناصر الهويّة قابلة للثبات مثل الدين أو اللغة؟ أم أن الهويّة بوجه 
فإن  قائمة،  الأصـــول  بقيت  لــو  وحتى  ثانياً،  التفسير  وفــي  أولاً  الفهم  فــي  التغيير  مــن  لنوع  تخضع  عــام 
بعض عناصر الهويّة مثل العادات والفنون تتطور وتكون أكثر عرضة للتغيير حذفاً أو إضافة، ولا سيّما 
علاقتها مــع الثقافات والــهــوّيــات الأخـــرى تأصيـلاً أو اســتــعــارة؛ وهــذه لا تــأتــي دفعة واحـــدة بالطبع، بل 

(٢) انظر: عبد الحسين شعبان: من هو العراقي: إشكاليات الجنسية واللاّجنسية في القانونين العراقي والدولي (بيروت: 
دار الكنوز الأدبية، ٢٠٠٢)، وجدل الهويّات في العراق: الدولة والمواطنة (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠٠٩). 
انظر أيضاً بحثنا الموسوم: «الفكر العربي وكيانية حركة المواطنة،» المقدّم إلى مركز الكواكبي والمؤسسة العربية للديمقراطية 
علاقة  المعنونة: «أيــة  ودراســتــنــا   ،٢٠٠٩ شباط/فبراير   ٢٤ - ٢٥ بتاريخ  الــربــاط (الــمــغــرب)،  الإنــســان،  لحقوق  العربي  والمعهد 
جدلية بين التربية والمواطنة»؟،» المقدّم إلى منتدى الفكر العربي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجزائر) وجامعة 
البترا (عمّان) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الرباط)، في الجزائر بتاريخ ٢٥ - ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، 
وبحثنا: «الطائفية السياسية كأداة للتدخّلات الإقليمية: تخوم الطائفية وأدلجة الهويّة - انعكاسات الجيوبوليتيك،» المقدّم إلى 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ١٠ - ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٣.
(٣) انظر: شعبان، جدل الهويّات في العراق: الدولة والمواطنة.



١٥

تتم عملية التحوّل بصورة تدرّجية تراكمية طويلة الأمد. وينطبق الأمر على تفاعل الهوّيات وتداخلها، 

خصوصاً من خلال عناصر التأثير القوية سياسياً وثقافياً واقتصادياً.

لقد ازداد جدل وصراع الهوّيات، في زمن العولمة، وخصوصاً بعد انتهاء الحرب الباردة وهيمنة 

لاعـــب أســاســي فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة. ولــعــلّ الــشــعــور بــالاســتــهــداف كـــان فـــادحـــاً، مــن جــانــب الــهــوّيــات 

الــفــرعــيــة أو الــصــغــرى، فــي حــيــن شــعــرت بــعــض الــهــوّيــات الــكــبــرى، الــعــامــة، وكـــأن هيبتها بـــدأت تتصدّع 

بحكم الــثــقــافــة الاســتــعــلائــيــة الــســائــدة، أو مــن حـــاول توظيفها لــخــدمــة أغــراضــه السياسية الــفــوقــيــة، ســـواءٌ 

كــانــت دينية أو إثنية أو طائفية أو غير ذلـــك، الأمـــر الـــذي ســاعــد على الانــكــفــاء مــن جهة والــتــشــرنــق أو 

التعصب والانــغــلاق وضــيــق الأفـــق مــن جهة أخـــرى، إزاء الآخـــر، خــصــوصــاً بتفكك الــدولــة أو هشاشة 

وحدتها الوطنية في ظل المعادلات الجديدة، وبخاصة للتكوينات المختلفة.

وبــــدلاً مــن طــلــب الاســتــكــانــة أو الــخــضــوع أو مــحــاولــة الــتــســيّــد مــن جــانــب الــهــوّيــات الــكــبــرى أو من 

الــذي كان ناجماً عن الشعور بالتفوّق أو  يدّعي تمثيلها من الفئات المهيمنة على الهوّيات الفرعية، 

الأغلبية أو ادعــاء الأفضليات، فإن نزعات رفض التعايش وعــدم الرغبة في التواصل كانت قد تمّت 

وبالطبع  الــمــســاواة.  لمبدأ  الامتثال  وعــدم  الإرادة  فــرض  أو  الهيمنة  وكــردِّ فعلٍ لمحاولات  في المقابل 

فــــإن الأســـــاس الــفــكــري والاجــتــمــاعــي لــمــثــل ذلــــك الــنــهــج، إنــمــا يــنــجــم عـــن ســيــاســة عــــدم الإقــــــرار بــالــتــنــوّع 

والتعددية والحق في الاختلاف. وتتّجه مثل هذه السياسة وردود أفعالها صوب العزلة والقطيعة، بدلاً 

من التعايش والمشترك الإنساني.

الثقافة هي الوعاء الذي يستوعب ويجسّد الهويّة، وهي التي تعبّر عن الشعور بالانتماء، فالثقافة 

هي توالف بين القيم المتراكبة والمتفاعلة مع الآخر أيضاً، ولا سيّما إنسانياً، ومع التقاليد والعادات، 

التي تعكس سلوك وحياة الناس (٤).

رؤيــة شاملة  وهــي تمثّل  ذاتــهــا،  الــذي يخضع لقوانين التطور الحياتية  كما أنها مثل الكائن الحي 

لــلــعــالــم تــتــجــلــى أو تــتــجــسّــد فــــرديــــاً أو مــجــتــمــعــيــاً فـــي الــمــفــاهــيــم والـــقـــيـــم وظــــواهــــر الـــســـلـــوك والـــمـــمـــارســـات 

(٤) يتوصّل صموئيل هنتنغتون إلى استنتاج مثير يشكل جوهر نظريته «صدام الحضارات وصراع الثقافات» حيث يطرح 
الإشكالية الأساسية باعتبارها ثقافية - حضارية لأنه يــدرك أن الثقافة هي سياج الهويّة، وبالتالي تشكل إحــدى الأســس المهمة 
لـ «المقاومة»، أي لمواجهة محاولات الاقتلاع أو التذويب. وبما أن الإســلام يعتبر وعــاءً ثقافياً للعرب والمسلمين بشكل عام 
وأساس حضارتهم، فإنه يشكل تهديداً للغرب، ويقف حجر عثرة بوجه انتصار الليبرالية على المستوى السياسي والاقتصادي، 
 Samuel P. Huntington: :مثله مثل البوذية والكونفوشيوسية، وهــذه كلّها تواجه الحضارة المسيحية - اليهودية الغربية. انظر
 «A Clash of Civilization,» Foreign Affairs, vol. 72, no. 3 (Summer 1993), and The Clash of Civilization and

Remarking of World Order (London; New York: Simon and Schuster, 1997).
قارن بـ: عبد الحسين شعبان: جذور التيار الديمقراطي في العراق (بيروت: دار بيسان، ٢٠٠٧)، ص ٢٩ - ٣٠، والإسلام 

والإرهاب الدولي: ثلاثية الثلاثاء الدامي: الدين، القانون، السياسة (لندن: دار الحكمة، ٢٠٠٢).



١٦

الــمــعــنــويــة والــعــمــلــيــة والــحــيــاتــيــة، تــوحّــدهــا الــلــغــة، وإن تــنــوّعــت تــنــوّع فــئــات المجتمع مــن حــيــث مواقفها 
الاجتماعية والفكرية، بما يشكل الخصوصية الثقافية والقومية العامة في المجتمع (٥).

بهذا المعنى فالثقافة هي مجمل أساليب المعيشة في حياة الشعب اليومية، التي تشمل عناصرها 
الــمــتــرابــطــة فـــي نــســيــج مــتــكــامــل، الـــرؤيـــة الــعــامــة، والــقــيــم والـــمـــبـــادئ، والــمــفــاهــيــم، والــتــقــالــيــد، والـــعـــادات، 
والــمــعــتــقــدات، والــمــقــايــيــس والــمــعــايــيــر، والــمــمــارســات، والأعـــــراف، والــقــوانــيــن، والأمـــثـــال، والــمــروّيــات، 

والمناقب الأخلاقية، والقواعد السلوكية اليومية  (٦).

ــاً عــــن تــــراجــــع دور الأيـــديـــولـــوجـــيـــات،  قــــد يـــكـــون الاهـــتـــمـــام بـــالـــهـــويّـــة فــــي ربـــــع الــــقــــرن الـــمـــاضـــي نـــاجـــمـ
ـــمـــا بــعــد انـــخـــفـــاض مــنــســوب الــــصــــراع الأيـــديـــولـــوجـــي مــنــذ نــهــايــة عــهــد الـــحـــرب الــــبــــاردة فـــي أواخــــر  ولا ســـيَّ
الــثــمــانــيــنــيــات، أو تــحــوّلــه مــن شــكــل إلـــى شــكــل آخـــر، خــصــوصــاً بــعــد انــهــيــار الــكــتــلــة الاشــتــراكــيــة، وصــعــود 
ارتبطت  التي  واقتصادياً،  الجديدة سياسياً  عهد «الليبرالية»  سيادة  بعد  للغرب  تقليدي  كعدو  الإســلام 
مــوجــتــهــا الــجــديــدة بــظــاهــرة الــعــولــمــة، ولا ســيّــمــا فــي ظــل الـــثـــورة الــعــلــمــيــة - الــتــقــنــيــة، خــصــوصــاً فــي مجال 

تقنيات الاتصال والمعلومات، وسعت للهيمنة على السوق الدولية على مستوى الكرة الأرضية.

لعلّ هذا التوّجه ارتبط بفكرة النظام العالمي الجديد، الــذي اتّسم بمنطق السوق وتسليع مظاهر 
الـــحـــيـــاة الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإزالـــــــــة الــــحــــواجــــز أمــــــام انـــتـــقـــال رؤوس الأمـــــــــوال والـــســـلـــع وخــصــخــصــة 
الــمــؤســســات الاقـــتـــصـــاديـــة وإلـــغـــاء مــلــكــيــة الـــدولـــة لـــهـــا، وتــحــكّــم الـــشـــركـــات «فـــــوق الــقــومــيــة» فـــي الــســيــاســة 
الاقتصادية الدولية، وسعي المحافظين الجدد في الولايات المتحدة إلى جعل سلطة السوق مقدّسة، 
وتحطيم كل العوائق التي تعترض طريقها، سواء كانت دولاً أم حكومات، مجتمعاً مدنياً ومنظمات 

غير حكومية، أو غيرها (٧).

وهكذا أخذ دور الثقافة يتعاظم سواءٌ لدى الفرد أو الشعب أو الأمة أو الدولة، ويزداد تأثيرها في 
تحطيم  بــهــدف  الثقافة  لتسليع  العولمة  سعت  أن  بعد  خــصــوصــاً  ســـواء،  حــد  على  والاقــتــصــاد  السياسة 
الأكبر،  الهويّة  أو  الكبرى  الهوّيات  سيادة  بعد  الفرعية،  الأصغر،  بـ «الهويّات»  الخاصة  القيم  منظومة 
في  والنافذة  المتسيّدة  القوى  بين  العلاقة  في  ولا سيّما  والفردانية،  الاستهلاك  نمط  تعميم  خــلال  من 

العلاقات الدولية وبين الأمم والشعوب والدول الصغيرة.

ثانياً: الهويّة والعولمة

ربّ سائل يسأل، كيف تتشكّل الهويّة؟ هل هي ثابتة وكاملة وبالتالي مقفلة غير قابلة للتطوّر أم 
أنها متغيّرة ومتحوّلة ومفتوحة وقابلة للإضافة والحذف!؟ واستكمالاً لهذا السؤال يلوح دور الإرادة 

(٥) قارن بـ: حنفي، «الثقافات: صراع أم حوار؟ نموذجان بديلان،» في: صراع الحضارات أو حوار الثقافات؟، ص ٥٤ 
وما بعدها.

(٦) انظر: بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير الأحوال والعلاقات، ص ١٠٩.
(٧) انظر: شعبان، جذور التيار الديمقراطي في العراق، ص ٣٣ - ٣٤ وما بعدها.



١٧

لــلــفــعــل أو لــلــمــعــطــى الــتــاريــخــي الــــذي يــقــبــل الــتــطــور والـــتـــراكـــم والــتــفــاعــل مـــع غـــيـــره، حــيــث تــتــمــثــل الــهــويّــة 
بعناصر معرفية ونسق معتقدات وقيم ومعايير، وعلى الرغم من محاولات العولمة تحويل الثقافة إلى 
سلعة يتم تداولها على نطاق واسع، وخاضعة لسوق العرض والطلب والاحتكار، فإنه يمكن القول 

إن هناك ثلاثة مستويات لتشكيل الهوية:

- المستوى الأول، الفردي، فلكل فرد هويته وخصوصيته.

وهي  مغاربياً،  تسمى  كما  الجمعي «الجمعوي»  أو  المجتمعي  أو  الجماعي  الــثــانــي،  المستوى   -
تمثّل المشترك للجماعة الإنسانية.

- المستوى الثالث، هو المستوى الوطني والقومي.

في كل الأحــوال فإن هذه المستويات الثلاثة تتحدّد بنوع المواجهة، اتفاقاً أو اختلافاً مع الآخر، 
ولا سيّما الذي تواجهه قرباً أو بعداً، وهو ما يذهب إليه محمد عابد الجابري (٨)..

نــجــم صـــراع الــهــوّيــات عــن نــزاعــات اجــتــمــاعــيــة - اقــتــصــاديــة، ولا ســيّــمــا فــي إطـــار الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
وتطويعها  ترويضها  الأولــى  تحاول  حيث  النامية،  بالبلدان  صناعياً  المتقدمة  البلدان  علاقة  خصوصاً 
ونهب مواردها، وأحياناً يتخذ احتدام الهوّيات شكل صراع متنوّع، في ما يتعلق بنمط الحياة والسلوك 
ومنظومة القيم، حتى وإنْ اتّخذ شكـلاً دينياً أو لغوياً أو قومياً، لكنه يُمثّل من حيث الجوهر محاولات 

لفرض الاستتباع وإملاء الإرادة من جانب القوى الكبرى، ومقاومة وممانعة من القوى الصغرى.

هناك نوع آخر من الاحتدام في الهوّيات، ينجم عن نزاعات إثنية أو دينية، وأحياناً تتداخل هذه 
أن  يمكن  ما  أو  النامية  البلدان  أو  المتخلفة  المجتمعات  في  حالياً  سائدة  تكون  تكاد  التي  النزاعات 
يطلق عليه مجتمعات الأطــــراف أو بــلــدان الــجــنــوب الــفــقــيــر، بسبب ضــعــف الــدولــة الــمــركــزيــة مــن جهة 
وشحّ الحقوق والحرّيات وعدم تحقيق المساواة التامة والمواطنة الكاملة من جهة أخرى، ولا سيّما 
في دول متعدّدة الأعراق والقوميات والإثنيات والأديان والطوائف، فسرعان ما تندلع الصراعات بين 
ومن  السلطة  موقع  من  الأكبر  الطائفة  أو  النافذ  أو  السائد  الدين  أو  الكبرى  القومية  تمثيل  يدعي  من 
خارجها أحياناً، وبين أقليات أو فئات مُستبعدة أو مهمّشة، فيستعين كل طرف بثقافته السائدة، عندها 

يندلع العنف ويحتدم الصراع وتتباعد الكيانات وتكبر الهوّات.

الذي  وخصوصاً  المتقدّمة،  المجتمعات  في  يختفي  يكاد  الهوّيات  بين  الصراع  بأن  القول  يمكن 
اتّخذ بُعداً (استئصالياً وإقصائياً) عنفياً وعسكرياً ومسلحاً، وحتى لو بقيت بعض ظلاله أو استحضر 
تاريخه، فإنما يتم ذلك على صعيد الفكرة والسياسة والتاريخ والمصالح الاقتصادية، ولا سيّما بعد 
إســـدال الستار على جوانبه الــمــأســويــة، حيث شــهــدت أوروبــــا، اتــحــاداً متميزاً ونــافــذاً أســاســه المصالح 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــنــافــع الــمــتــبــادلــة وثــقــافــة الــتــســامــح والــتــعــايــش والـــتـــعـــاون، بــعــد اعــتــمــاد مـــبـــادئ الــمــواطــنــة 

(٨) مــحــمــد عــابــد الــجــابــري، «الــعــولــمــة والــهــويّــة الــثــقــافــيــة،» ورقـــة قــدمــت إلـــى: الـــعـــرب والــعــولــمــة: بــحــوث ومــنــاقــشــات الــنــدوة 
الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية، ص ٢٩٧.



١٨

واحترام حقوق الإنسان، لكن هذا الصراع ما زال مستمراً ومتصاعداً في البلدان النامية، وبعض بلدان 
الأوروبــي  الاتــحــاد  دول  فيها  بما  المتقدمة،  البلدان  في  كلّياً  يختفِ  لم  وإنْ  سابقاً،  الاشتراكية  الكتلة 

ذاتها.

ــاً بــــأنــــه أكــبــر  لــــعــــلّ مــــثــــال كــــنــــدا ومـــطـــالـــبـــات إقـــلـــيـــم الـــكـــيـــبـــك بـــالانـــفـــصـــال خـــيـــر دلــــيــــل عـــلـــى ذلـــــــك، عـــلـــمـ
الــمــقــاطــعــات الــكــنــديــة مــســاحــة وثـــانـــي مــقــاطــعــة مـــن حــيــث عـــدد الــســكــان وعــاصــمــتــهــا مــديــنــة كــيــبــك وأهـــم 
عام،  استفتاء  في   ،١٩٨٠ عــام  منذ  الانفصال  محاولات  جــرت  وقــد  الفرنسية.  ولغتها  مونتريال  مدنها 
لكنها لم تحرز النتائج المرجوة. أما إسبانيا فإن إقليم الباسك، المؤلف من ١٧ منطقة للحكم الذاتي 

تؤلف ثلاث مقاطعات، والذي يقع في شمال إسبانيا، فإنه يطالب بالانفصال، هو الآخر.

 ٢٠١٤ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٩ فــي  للاستقلال  استفتاء  إجـــراء  قـــرّرت  الــتــي  كاتالونيا  الأمـــر  يشمل 
مدريد  اعتراض  على الرغم من  ونصف المليون إنسان  ملايين  ويضم نحو سبعة  وعاصمته برشلونة 

وعدم اعترافها بشرعية ودستورية ما تقوم به.

يــمــتــدّ الاحــــتــــدام إلــــى فــرنــســا، حــيــث تــطــالــب جـــزيـــرة كــورســيــكــا بــالاســتــقــلال (وهــــي رابــــع أكــبــر جــزيــرة 
بمهاجمة  وقامت  انفصالية  مسلحة  حركة  تشكلت  قد  كانت   ١٩٦٠ عــام  وفــي  المتوسط).  البحر  في 
مباني حكومية، لكنها تخلّت عن ذلك عام ٢٠١٣ وتوجهت للمطالبة بالانفصال سلمياً ومدنياً وفقاً 

للقانون.

وأسباب  مــدنــه.  أكبر  (فنيسيا)  البندقية  مدينة  وتعتبر  بالانفصال،  فينيتو  إقليم  يطالب  إيطاليا  وفــي 
الانـــفـــصـــال اقـــتـــصـــاديـــة، لـــكـــن الـــدســـتـــور الإيـــطـــالـــي يـــقـــف حـــجـــر عـــثـــرة حـــتـــى الآن أمــــــام هـــــذه الــمــطــالــبــات. 
ومشاكل أوروبا، ولا سيّما منطقة البلقان، تعجّ بالتنوّع الثقافي والإثني والديني والسلالي واللغوي.

وفي بلجيكا التي تتألف من قوميتين رئيسيتين هما الجماعة الفلمنكية والجماعة الوالونية، تدعو 
الأولــــى إلـــى تــوســيــع الــفــدرالــيــة الــقــائــمــة مــنــذ الــعــام ١٩٩٣ إلـــى كــونــفــدرالــيــة تــمــهــيــداً لــلانــفــصــال، ويعيش 
الفلمنكيين  لغة  أن  حين  وفــي  الجنوب،  في  يعيشون  الوالونيين  أن  حين  في  الشمال  في  الفلمنكيون 
هــي الــهــولــنــديــة، فـــإن لــغــة الــوالــونــيــيــن هــي الــفــرنــســيــة، أمـــا إقــلــيــم بــروكــســل الــعــاصــمــة فــهــو مختلط ومـــزدوج 

اللغة، وللعاصمة بروكسل ثقل ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

 ٦ نحو  يؤلفون  الفلمنكيين  أن  حين  فــي  نسمة  ملايين   ٤ نحو  (الفرانكفونيون)  الــوالــونــيــون  يؤلف 
ملايين نسمة. ويبلغ معدل الدخل الفردي السنوي للفلمنكيين ٣٤ ألف يورو سنوياً، في حين يقابله 
للوالونيين نحو ٢٥ ألف يورو سنوياً، ونسبة البطالة لدى الفلمنكيين أقل منها لدى الوالونيين. وبهذا 
المعنى يصبح هدف الأغلبية تحقيق الاستقلال، وخصوصاً أن الأسباب الاقتصادية تقف إلى جانب 
الاخـــتـــلافـــات الــثــقــافــيــة، حــيــث إن مــعــظــم الــــثــــروات الاقــتــصــاديــة تــأتــي مـــن إقــلــيــم الــفــلــمــنــك، وقــــد تــتــعــرض 
الوحدة البلجيكية الحالية للتصدّع، وهي الآن مهدّدة بالتقسيم إلى دولتين، وقد يكون بينهما طلاق 

بائن.
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كــــــان أول تــغــيــيــر ســـلـــمـــي قــــد حـــصـــل بـــعـــد حــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــتــــي شـــمـــلـــت أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة فــــي أواخــــــر 
 ١٩٩٣ عــام  ففي  والسلم.  وبالتراضي  مخملياً  طــلاقــاً  كــان  لكنه  والسلوفاك،  التشيك  بين  الثمانينيات 
قــرر ممثلو التشيك والسلوفاك فــكّ الارتــبــاط الــذي كــان قائماً تحت اســم جمهورية تشيكوسلوفاكيا، 
واختاروا الحل السلمي بالتفاهم، ثم إنهاء الفدرالية القائمة بينهما وإعلانهما كجمهوريتين مستقلتين 
والتجربة  اليوغسلافية  التجربة  عــن  يختلف  الأمـــر  ولــكــن  الــســلــوفــاك)،  وجمهورية  التشيك  (جمهورية 
الروسية اللتين كانتا مأسويتين ودمويتين بامتياز وجاءتا بعد حروب طاحنة وتركتا مــرارات وعذابات 
لا حـــــدود لــهــا عــلــى الــجــمــاعــات الــمــتــنــازعــة بــغــضّ الــنــظــر عـــن حــقــوق الأطــــــراف وتـــجـــاوز الــبــعــض عليها 

ومحاولة هضمها.

أما تجربة اسكتلندا في إطار المملكة المتحدة، فقد كانت رغبة أقسام كبيرة من سكان اسكتلندا 
الانفصال، لكن الاستفتاء الذي جرى في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ كانت نتائجه ٥٥ بالمئة لمصلحة 
الـــبـــقـــاء ضـــمـــن الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، الأمــــــر الــــــذي بــســبــبــه اســـتـــقـــال الـــزعـــيـــم الـــقـــومـــي الاســـتـــكـــلـــنـــدي ألــيــكــس 
سالموند من قيادة الحزب الذي يدعو إلى الانفصال. وهناك في العديد من البلدان المتقدمة مطالب 
انفصالية أو استقلالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الهويّة والخصوصية، لكن طريقة معالجتها كما رأينا 
تختلف عن معالجة البلدان النامية. أذكر على سبيل المثال لا الحصر، أن المجتمعات اللاديمقراطية 
وبخاصة في البلدان النامية شهدت احتدامات حادة ومعارك كبرى تحت راية الهويّة، وهو ما حدث 
فــي أمــريــكــا اللاتينية ويــحــدث فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، واســتــمــر على نحو حــاد فــي الــعــراق والـــســـودان الــذي 
انفصل جنوبه في العام ٢٠١٠ في استفتاء شعبي صوّت سكان الجنوب لمصلحته بنسبة زادت على 
وتعطيل  البشري  الجانب  فــي  وبــالأخــص  ومعنوية  مــاديــة  وخسائر  ودمـــوي  مرير  صــراع  بعد  بالمئة   ٩٨
تتقدم  حيث  وليبيا  والبحرين  واليمن  وسورية  ولبنان  وأفغانستان  الصومال  في  ذلك  ويستمر  التنمية، 

الهوّيات الفرعية على الهويّة الجامعة.

وقد استشرى الأمر في العراق بعد الاحتلال، رغم الدثار السميك من القوة والقمع الذي تغلّف 
به في السابق، لكنه سرعان ما انفجر، وبخاصة عند إقــرار القسمة الطائفية - الإثنية التي كرّسها بول 
بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد أيار/مايو ٢٠٠٣، وبالتحديد بعد تأسيس مجلس الحكم 

الانتقالي (١٣ تموز/يوليو ٢٠١٣) وما أعقبه في ظل حكومات الاحتلال وما بعده.

بــاســتــثــنــاء مــا حــصــل مــن مــعــارك الــبــوســنــة والــهــرســك والـــصـــراع بــيــن الــصــرب والـــكـــروات والمسلمين 
والمسيحيين، وما حصل بين روسيا والشيشان وفي جورجيا وألبانيا وأوكرانيا، وهي كلها خرجت من 
يشكل  وأخــذ  وممارسة،  قانوناً  ومصان  به  معترف  أمــرٌ  الهوّيات  تعايش  فــإن  الشمولية،  الأنظمة  عباءة 
جــزءاً من الثقافة المشتركة ذات الأبعاد الإنسانية، حتى وإن ظهرت مشكلات جديدة في إثر الهجرة 
الــواســعــة وبــعــض الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، الــتــي شــهــدهــا الـــغـــرب وصـــعـــود تـــيـــارات يمينية مــتــطــرّفــة لا تــعــتــرف 
بــخــصــوصــيــة الـــهـــويّـــات الــفــرعــيــة، وخــصــوصــاً الــلاجــئــيــن والــمــهــاجــريــن الــمــنــحــدريــن مـــن أصــــول وثــقــافــات 

أخرى.
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وإذا كــانــت ظــاهــرة الــهــويّــات الــفــرعــيــة قــد انــتــعــشــت فــي الــعــالــم وفـــي أوروبـــــا أيـــضـــاً، فــإنــه يمكنني أن 
أســجّــل ظــاهــرة مختلفة ومــتــمــيّــزة وهـــي تــوجّــه الألـــمـــان نــحــو الـــوحـــدة والــتــحــاق ألــمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة بعد 
إطــــاحــــة جـــــــدار بــــرلــــيــــن، بـــألـــمـــانـــيـــا الاتـــــحـــــاديـــــة، عـــلـــى عـــكـــس الــــــــدول الــــمــــوحّــــدة الــــتــــي تـــشـــظّـــت وانـــشـــطـــرت 

وتصارعت هويّاتها.

أو  مجتمعاً  دينية،  أو  قومية  بشرية  جماعة  إلــى  وانتمائه  بذاته  وإحساسه  الإنــســان  وعــي  إذاً  الهويّة 
أمة أو طائفة أو جماعة في إطــار الانتماء الإنساني العام، وحسب حليم بركات «إنها معرفتنا.. بما، 
وأيـــن، ونــحــن، ومــن أيــن أتينا، وإلــى أيــن نمضي، وبما نريد لأنفسنا ولــلآخــريــن، وبموقفنا فــي خريطة 

العلاقات والتناقضات والصراعات القائمة»!؟ (٩).

 الهويّة بهذا المعنى هي مجموعة السمات الثقافية التي تمثل الحد الأدنــى المشترك بين جميع 
الــذيــن يــنــتــمــون إلــيــهــا، والــتــي تجعلهم يُــعــرفــون ويــتــمــيّــزون بــصــفــاتــهــم تــلــك عــمّــا ســواهــم مــن أفــــراد الأمــم 
والــجــمــاعــات الأخــــــرى. وقــــد تــتــطــور الـــهـــويّـــة بــالانــفــتــاح عــلــى الــغــيــر، وقــــد تــنــكــمــش، تــتــحــدد أو تتقلص، 
تنحصر أو تنتشر، لكنها دون أدنى شك تغتني بتجارب الناس ومعاناتهم وانتصاراتهم وآمالهم، وهذه 

المسألة تتأثر سلباً وإيجاباً بالعلاقة مع الآخر (١٠).

الـــهـــويّـــة حــســب أدونـــيـــس لــيــســت مــعــطــىً جـــاهـــزاً ونــهــائــيــاً، وإنـــمـــا هـــي عــمــل يــجــب إكــمــالــه دائــــمــــاً (١١)، 
والتغيير هو الذي يطبع الهويّة وليس الثبات، والتفاعل بحكم علاقة الإنسان بالآخر، وليس الانعزال، 
ولا يـــتـــعـــلّـــق الأمـــــر بــالــقــضــايــا الــســيــاســيــة فــحــســب، بــمــا فــيــهــا الـــمـــواطـــنـــة وحـــقـــوقـــهـــا، بـــل إن الــمــســألــة تــمــسّ 
بالصميم الجانب الثقافي، وهذا الأخير بقدر كونه معطىً مرتبطاً بالماضي والمستقبل، فإن الجانب 
الــســيــاســي لـــه عــلاقــة بــالــحــاضــر، الــــراهــــن، الـــقـــائـــم، أمــــا جـــوانـــب الـــهـــويّـــة الــخــصــوصــيــة الـــثـــلاث فــلــهــا عــلاقــة 
بــــالأرض والــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا (الـــزمـــان والــمــكــان) مــثــل علاقتها بــالــثــقــافــة الــمــشــتــركــة الــســائــدة فــي الأمـــة، 

وأخيراً علاقتها بالكيان القانوني لوحدة الوطن والأمة (اتحادهما في دولة مثـلاً).

خصوصاً  والثقافة،  والعولمة  الهويّة  معنى  في  تبحث  ومتنوّعة  عديدة  وتفصيلات  تعريفات  وثمّة 
إذا اعــتــرفــنــا بـــأن الــهــويّــة لا تــعــدّ مــنــجــزاً مكتمـلاً، أي لــيــس لــهــا نـــزوع مــقــدس، فــهــي فــي حــالــة مــن الــتــطــوّر 
إثـــراءً  هــي  الغير  مــع  التبادلية  التفاعلية -  العلاقة  تلك  ومــثــل  الآخـــر،  مــع  بالتفاعل  وخــصــوصــاً  والتغيير، 
لــلــهــويّــة ذاتـــهـــا، ولــيــس إلـــغـــاءً لـــهـــا (١٢). وهـــو مــا يــذهــب إلــيــه هـــول ســتــيــوارت الـــذي يعتبر الــهــويّــة فــي حالة 

تحوّل دائم، فهي ليست معطىً منجزاً متكامـلاً لا ينتهي (١٣).

(٩) انظر: بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير الأحوال والعلاقات، ص ٦٢.
(١٠) قارن بـ: الجابري، «العولمة والهويّة الثقافية،» ص ٢٩٨.

(١١) انظر: أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق (الهويّة، الكتابة، العنف)، ص ٨.
(١٢) انظر: البرغثي، الثقافة العربية والعولمة: دراسة سوسيولوجية لآراء المثقفين العرب، ص ١٢١.

(١٣) هــــــول ســتــيــوارت، هــــويّــــات قــديــمــة وجــــديــــدة: إثـــنـــيـــات قــديــمــة وجــــديــــدة (الـــقـــاهـــرة: الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــثــقــافــة، ٢٠٠١)، 
ص ٧٩.



٢١

إن جــــدل الـــهـــوّيـــات لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــــصــــراع بــيــنــهــا، بـــقـــدر مـــا هـــو حـــالـــة صـــــراع واتــــحــــاد، احـــتـــدام 
واحـــتـــواء، وعــلاقــة تمثل وتــعــلّــم، رغـــم الــمــغــايــرة وعـــدم الــتــجــانــس والاخـــتـــلاف، إنــهــا حــالــة نــفــور وتكامل 
أحــــيــــانــــاً، ومـــثـــل هـــــذا الـــتـــنـــوّع فــــي الـــعـــلاقـــة، ولا ســـيّـــمـــا الاخـــــتـــــلاف، يـــؤكـــد الــــتــــلازم بـــيـــن الـــثـــقـــافـــة مــــن جــهــة، 
والتعدّدية والتنوّع من جهة أخرى. فهويّة طالبان مثـلاً وفقاً لمنطقه حسب أدونيس: ليس إمكاناً وإنّما 
فأس  أو  حــجــر،  الأشــيــاء:  بين  شــيء  كــأنــه  ومغلقة،  مكتملة،  مسبقاً،  جــاهــزة  إذاً  وهــويّـــــتــه  المتحقق،  هــو 
أو سيف... هكذا تريد القوى المتعصبة أن تضع هويّة الإنسان وراءه لا أمامه، هويّة مغلقة وليست 
وعــدم التغيير،  والــحــذف، أي أنها أقــرب إلــى الثبات  مفتوحة، متكوّنة وكاملة، وليست قابلة للإضافة 

فلا وجود للتراكم والتطور ووفقاً لهذا المنطق، فإن الآخر لا وجود له، غائب، عدو (١٤).

لعلّ السؤال الذي يواجه البشر منذ الخليقة فردياً وجماعياً: من أنا أو من نحن؟ ثم يستكمل هذا 
السؤال من خلال أسئلة أخرى تتعلق بالعمل والمشروع، الذي يمثله الإنسان، نشأة وانتماءً كمعطى 
أول، وفيما بعد عمـلاً وصيرورة، كمعطىً ثانٍ. الأول سيكون معطىً دون خيار، أما الثاني فهو خيار 
أي أنــه تفضيل بين خــيــارات، وبالتالي سيكون خــيــاراً واعــيــاً ومكتسباً، من خــلال وعــي وعملية خلق. 
وإذا كان الأول طبيعياً، فإن الثاني يعبّر عن الإرادة البشرية والتدخل الإنساني لإكساب الهويّة شكـلاً 

جديداً مفتوحاً قابـلاً للتطور (١٥).

الهويّة إذاً لا تتكوّن بمجرد النّشأة والانتماء، وهما موروثان طبيعيان، بل تتكون من خلال عملية 
الخلق والعمل والصيرورة، وهي عملية إبداعية مستمرة ومفتوحة.

وكلّما كانت هويّة «الأنا» غير ملتبسة، استطاع الإنسان الدخول في حوار متكافئ مع الآخر على 
المستوى الثقافي، أما إذا كانت الهويّة محطّ إشكاليات، فإنها ستكون معلّقة أو مرجأة أو متأرجحة 
حسب تعبير أدونيس الذي يقول: إنه لا يستطيع أن يعطيها وصفاً: الولادة، المواطنة، الجنسية، اللغة، 

الإبداع والتميّز، فردياً أو جماعياً.

الـــهـــويّـــة الـــفـــردانـــيـــة حــتــى وإنْ كــــان يُــنــظــر إلــيــهــا بـــارتـــيـــاب فـــي وطــنــنــا الـــعـــربـــي بــاعــتــبــارهــا مـــصـــدر شــك، 
حــيــث يــتــقــدم عليها ويلغيها أحــيــانــاً الــهــويّــة الأســـــاس، كــمــا تــســمّــى ونــعــنــي بــهــا «هـــويّـــة الأمــــة» كــمــا يُــقــال، 
الأديــان،  أو  القوميات  متعدّدة  دولــة  في  إلــى «الأقــلــيــات»  يُنظر  الشمولي،  الكلاّني  المعيار  هــذا  وعلى 
بتخطّي وتجاوز أي حديث عن الخصوصية، التي ستعني حسب هذا المنطق، المساس بهويّة الأمة، 

الجماعة البشرية السائدة.

قــد تختلف أولــويــات هــذه الجماعة بــاخــتــلاف الأيــديــولــوجــيــات والأفــضــلــيــات، فــتــارة بــاســم القومية 
وأخرى باسم الدين وثالثة باسم المذهب ورابعة باسم الأيديولوجيا، وهكذا، فالمختلف لا يستحق 
ســـوى الإبـــعـــاد والإقـــصـــاء والــنــبــذ، ومـــا عــلــيــه إلاّ الـــرضـــوخ والاســتــكــانــة وقـــبـــول حــكــم الأغــلــبــيــة أو الجهة 
انفتاح  وبقدر  الآن،  في  للذات  نفي  هو  ما  بقدر  للآخر  نفياً  ليس  فالأمر  أدونــيــس،  وحسب  المهيمنة، 

(١٤) انظر: أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق (الهويّة، الكتابة، العنف)، ص ٢٠٢.
(١٥) انظر: المصدر نفسه، ص ٢٧٧.



٢٢

الــــذات عــلــى الآخــــر، فـــإن الــهــويّــة تــــزداد غــنــىً، وبــقــدر مــا تنكمش الــــذات وتــتــقــلّــص فــي انتمائيتها، نشأة 
ومواطنة، تزداد فقراً، ولا يمكن طمس التغاير والتنوع والتعدد جزئياً أو كلياً.

يــمــكــن الــــقــــول إن لا ذات بــــلا آخــــــر، فــــلا ذات دون تـــأثـــيـــر وتـــــأثّـــــر، وحـــيـــن تـــكـــون الــــهــــويّــــة مــــن الـــقـــوة 
والــفــاعــلــيــة تــكــون أكــثــر ثــقــة بــالــنــفــس، وأكــثــر اســـتـــعـــداداً لــلانــفــتــاح عــلــى الآخــــر وأكــثــر حــيــويــة فــي التعاطي 

والتلاقح معه (١٦).

الــثــقــافــة تــشــمــل طــريــقــة حــيــاتــنــا كــلــهــا، وأخـــلاقـــنـــا، ومــؤســســاتــنــا، وأســـالـــيـــب عــيــشــنــا، وتــقــالــيــدنــا، حيث 
لا حدود لتفسير العالم، وإنما سعي لإعطائه شكـلاً خاصاً به (١٧).

الــعــالــم، ولا ســيّــمــا فـــي ظـــل الــعــولــمــة، أرخــبــيــل مــفــتــوح تــتــلاقــى فــيــه الــشــعــوب وتـــتـــمـــازج. فــمــثـــــلاً رغــم 
القوميات  ملتقى  كان  لكنه  الإسلامية)،  ودينياً (العربية -  وإثنياً  لغوياً  العربي  للمجتمع  الغالبة  السمة 
والكردية  والتركية،  والهندية،  والفارسية،  والفينيقية،  والأشــوريــة،  البابلية،  مثل:  والثقافات  والإثــنــيــات 
والزنجية، وإضافة إلى الإسلام هناك المسيحية واليهودية، وتمازجت هذه الثقافات والأديان المتنوعة 
فـــي كــــلٍّ إنــســانــي وثــقــافــي واحـــــد، لــكــنــه مـــتـــعـــدّد. وتـــآخـــت الــلــغــة الــعــربــيــة مـــع الــلــغــات الأخـــــرى وتــفــاعــلــت 
واقــتــبــســت مــنــهــا، فــنــاً وأدبــــــاً وفـــكـــراً؛ إذ كـــان «الــعــقــل الــيــونــانــي» أحـــد مــرتــكــزات الــفــكــر الــفــلــســفــي الــعــربــي 
زائــداً «النقل الإسلامي»، وأدت الترجمة دوراً مهماً في توسيع دائــرة الثقافة العربية، المتعددة، محل 

الواحدية، وكانت الأندلس امتداداً خلاّقاً لبغداد (١٨).

لقد تغيّرت خصائص الثقافة اليوم بفعل المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خصوصاً 
فـــي ظـــل ثـــــورة الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات. فــالــتــلــفــزيــون والــكــومــبــيــوتــر والإنـــتـــرنـــت أســهــمــت 
مساهمة كبيرة في هذا التغيير، ولعلّه بقدر التقارب الذي أحدثه، فقد جعلت التمايز والخصوصيات، 
ســمــة مــمــيــزة لــلــهــويــات والـــثـــقـــافـــات الــمــخــتــلــفــة، حــيــث تــســعــى الـــشـــعـــوب لاكـــتـــشـــاف أســـاطـــيـــرهـــا ورمـــوزهـــا 
وقد  الإقــصــاء،  أو  الــتــذويــب  مــن  تخشى  عندما  وبالخصوص  الــخــاصــة،  وتعزيز لغتها  ذاكــرتــهــا  وترسيخ 
حــفّــزت العولمة مثل هــذا التهديد، خصوصاً عندما جعلت العالم كله «قــريــة واحـــدة» هــي أقــرب إلى 
في  الفرعية  والهوّيات  الهيمنة،  هويات  ضد  وقفت  الطرفية (العالمثالثية)  فالهوّيات  واحــدة،  «ســوق» 

الدولة الواحدة، سعت للتشبث بخصوصياتها إزاء محاولات الإقصاء والتهميش.

يــتــعــذّر الــحــفــاظ عــلــى الــهــويّــة بــأســالــيــب الــقــمــع والــطــغــيــان والانــــعــــزال، فــهــذه الــمــمــارســات تــــؤدي إلــى 
تصحير الــهــوّيــات، وبــــدلاً مــن الانــفــتــاح والــتــواصــل والــتــعــدد، تـــؤدي إلـــى الانــغــلاق والانــكــفــاء والــتــوقــع، 
ومــثــلــمــا لــكــل إنـــســـان لــغــتــه، فــلــه هــوّيــتــه الــتــي تــتــعــزّز بــالانــفــتــاح مـــع الآخـــــر، فـــرديـــاً أو جــمــاعــيــاً، وقـــد يــكــون 

(١٦) انـــظـــر: عبد الحسين شعبان: «هـــذه النجف الــتــي تــوشــوشــنــي!،» جــريــدة الــنــهــار (اللبنانية)، ٢٠٠٩/٨/١٩، و«جدليّة 
<http://www.babylon- ،الــهــويّــة والــمــواطــنــة فــي مجتمع مــتــعــدّد الــثــقــافــات،» الــمــركــز الــدولــي لــعــلــوم الإنـــســـان، بــيــبــلــوس، ٢٠١٦
center.net/?articles=topic&topic=13497>.

(١٧) انظر: تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية: تعدّدنا الخلاّق (باريس: منشورات اليونسكو، ١٩٩٦). وردت الإشارة 
إليه في كتاب: أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق (الهويّة، الكتابة، العنف)، ص ٢٩١.

(١٨) انظر: أدونيس، المصدر نفسه، ص ٢٩٤ - ٢٩٥.
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الإنسان يحمل أكثر من هويّة، بمعنى أنه عربي أو كردي أو تركماني، مسلم أو مسيحي أو غير ذلك، 
قد  يكون  فقد  بهوّيته،  احتفاظه  فرغم  المنفى،  في  عــاش  لمن  الحال  وكــذا  عراقية،  العامة  هويّته  لكن 

أضاف إليها هويّة مكتسبة.

كــنــت قــد أجــبــت عــن ســـؤال بــخــصــوص الــهــويّــة الـــذي كـــان مــحــاوري قــد وجّــهــه إلـــيّ عــنــدمــا قـــال: إن 
ّــة يــلــحّ عليك دائـــمـــاً.. أيــن أنـــت؟ فــأجــبــت: هــل يكفي رفــع شــعــار الــحــفــاظ على الــهــويّــة في  ســـؤال الــهــويـــ
الــمــنــفــى لــكــي نــتــمــســك بــالــهــويّــة؟ ألــيــس ثــمــة هـــم إنــســانــي يــتــشــكّــل بــمــعــزل عـــن الإرادة وبــخــاصــة للجيل 
الثاني؟ ونقلتُ حواراً أداره المنتدى الأورومتوسطي حول الشمال والجنوب في الرباط، في تشرين 
الأول/أكتوبر العام ٢٠٠٠ وحضرته نخبة متميزة من المثقفين، حين قال أسامة الشربيني في معرض 
معالجته لــظــاهــرة الازدواجـــيـــة فــي الــهــويّــة: حين أكـــون فــي الــمــغــرب أشــعــر بأنني مغربي عــربــي ومسلم، 

وحين أكون في بلجيكا أشعر بأنني بلجيكي وجزء من المجتمع الأوروبي.

هنا يُثار تساؤل مشروع: وهل المكان هو الذي يحدد الهويّة؟ أم أن الهويّة التي تكوّنت وترسّخت 
واكتسبت كيانية مستقرة تظهر على نحو جلي في بيئتها الحقيقية، حيث المكان والاستمرار والتفاعل، 
وحيث اللّغة والدين وغيرهما من العناصر التي هي أقرب إلى الثبات، في حين أن العناصر الأخرى 
تتعزّز وتغتني باستمرار بالإضافة والحذف والتواصل بين الحضارات والتلاقح بين الثقافات فردياً أو 

مجتمعياً!

إذا كـــان مــثــل هـــذا الأمــــر يـــواجـــه الــنــخــبــة، خــصــوصــاً مـــن تـــكـــوّن وتـــرعـــرع ثـــم انــتــقــل لــيــواصــل ويــنــدمــج 
فــي مجتمع جــديــد، فــالأمــر مختلف بــاخــتــلاف درجــــة الــوعــي والــنــضــج والــمــعــرفــة والاســـتـــعـــداد للتكيّف 
والاندماج وبالتالي حمل الثقافتين ومواصلة الاستفادة من النبع الأول، بالقدر الذي تتم فيه الاستفادة 

من المصادر الجديدة، المضافة.

من تجربتي الشخصية أدركت أن إشكاليات الهويّة وتفرعاتها هي أعقد من ذلك كثيراً، والأمر له 
والثقافية  والنفسية  والاجتماعية  والمذهبية  والدينية  والإثنية  والأيديولوجية  السياسية  بالأسباب  علاقة 

وغيرها، التي تكاد تطغى أحياناً، مسبّبة نوعاً من الالتباس (١٩).

خــارج  ولا هــويّــة  إنسانية،  غير  ثقافات  هــي  تهّمشها  أو  الأدنـــى  الثقافات  تمحو  التي  العليا  الثقافة 
الإنسان، حيث يتحدّد أفق الهويّة بالانفتاح والتقدم بلا حدود أو نهايات، وهو أفقٌ مفتوح للتحرر من 

قيود الواقع. إنه أفقٌ رمزي، يوحّد بين البشر، على أساس المشترك الإنساني.

إذا كــان الإلــحــاح على الــهــويّــة الــعــمــوديــة فــي ظـــروف تاريخية معيّنة أمـــراً مــشــروعــاً، وضــمــن حــدود 
التحرّر مــن الاستعمار والهيمنة الخارجية، إلاّ أن الاســتــمــرار فــي هــذا الإلــحــاح خــارج تلك الــظــروف، 
يصبح خطراً على الهويّة ذاتها، حيث يــؤدي إلى الانكماش والانكفاء والانـــزواء؛ فالتعدّدية والتآلف 

(١٩) انــظــر: عبد الحسين شعبان، الــصــوت والــصــدى: حـــوارات ومــقــابــلات فــي السياسة والثقافة، إعــداد كاظم الموسوي 
(بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠١٠).
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من سمات الهوّيات المفتوحة التي ترفض الصهر والاستتباع مثلما ترفض الهيمنة والتسيّد، وتتشبث 
بالمعرفة لا الهيمنة، بالموضوعية والعقلانية، لا الانعزالية والانغلاقية، هي التي ينبغي أن تطبع سجال 
الهويّات، وهــو ما استهدفه الباحث عندما شــرع بكتابة كتابه «جــدل الهوّيات في الــعــراق» (٢٠)، حيث 
وضع الواقع أمامه وحاول نقدياً ومن خلال قراءة جدلية للمكوّنات والكيانات الموحدة، المتعددة، 
الــعــامــة والــفــرعــيــة، صــيــاغــة عــلاقــة أســاســهــا الــمــشــتــرك الإنـــســـانـــي، بــاقــتــراح حــلــول حــقــوقــيــة - إنــســانــيــة، من 

خلال فـكرة المواطنة ونبذ الطائفية (٢١).

ثالثاً: الهويّة والأيديولوجيا

يــنــاقــش أدونـــيـــس - فــي كــتــابــه مــوســيــقــى الـــحـــوت الأزرق (٢٢) - فــكــرة الــهــويّــة ويــســتــهــلّ حــديــثــه بالعبارة 
القرآنية التي تضيء بقِدَمِها نفسه، حداثتنا نفسها على حد تعبيره، وأعني بها التعارف، أي الحركة بين 
الانفصال والاتصال في آن، من خلال «روية الذات، خارج الأهواء» وبخاصة الأيديولوجية، ويمكن 
وإبــداعــاتــه  لغته  فــي  ذاتــهــا،  العقلية  حركته  داخـــل  الآخـــر  بمعايشة  وغــيــرهــا،  والــقــومــيــة  الدينية  نضيف  أن 

وحياته اليومية.

بــعــد أن يستعرض أدونــيــس أركــيــولــوجــيــة الــغــيــاب الــمــعــرفــي الــعــربــي عــلــى خــريــطــة الــمــعــرفــة الإنسانية 
وهو ما أشارت إليه على نحو صارخ تقارير التنمية البشريـة في العقد الأخير، ولا سيَّما شحّ المعارف 
والأقليات  الــمــرأة  حقوق  وبخاصة  الإنــســان،  حقوق  من  السلبي  الموقف  واستمرار  الحريات  ونقص 
وغيرها، يطرح ســؤالاً حول سبل الخروج من هذا الغياب، ويسأل أيضاً ولِــمَ هذا الغياب؟ ولا سيَّما 
بتمثّل ذلك نقدياً ومعرفياً، من خلال معرفة الآخــر بمعرفة ذاتنا معرفة حقيقية، ولعلّ الخطوة الأولى 

التي ظل يركّز عليها في كتابه الممتع والعميق، هو كيف يمكن أن يصغي بعضنا إلى بعض (٢٣)!؟

هـــذه الـــرؤيـــة تستند إلـــى إحـــلال الــفــكــر الــنــقــدي الــتــســاؤلــي، مــحــل الــفــكــر الــتــبــشــيــري الــدعــائــي، حيث 
يصبح الوصول إلى الحقيقة التي هي على طول الخط تاريخية ونسبية، وصــولاً يشارك فيه الجميع 

(٢٠) للاطلاع على المزيد من مناقشة فكرة جدل الهويّات في العراق، انظر: شعبان، جدل الهويّات في العراق: الدولة 
والمواطنة، والذي ضمّ هذه الفقرة والفقرة التي تليها مع بعض التعديلات والتنقيحات. لذلك اقتضى التنويه.

عــنــوان:  تحت  والمنشور  الــعــراق»،  فــي  المواطنة  وتــعــزيــز  الطائفية  تحريم  قــانــون  الــمــوســوم «مــشــروع  مشروعنا  (٢١) انـــظـــر 
 ،(٢٠٠٩ الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  ٣٦٩ (تـــشـــريـــن  الــــعــــدد   ،٣٢ الـــســـنـــة  الـــــــعـــــــراق؟،» الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــربـــــي،  فــــي  الــــهــــويّــــات  جــــــدل  «صــــــــراع أم 
الإعــدام،  إلــى  عقوبته  تصل  حيث  النافذة،  العراقية  القوانين  ضمن  تكييفه  وتــم  المشروع  هــذا  استكمل  وقــد  ص ١٤١ - ١٥٨، 
علماً بأن الكاتب يدعو منذ أكثر ثلاثة عقود من الزمان إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لذلك اقتضت الضرورة التنويه إليه، ولا سيّما 

إذا أريد تكييف القوانين العراقية العقابية استجابة للمطالبات الداخلية والعالمية لإلغاء عقوبة الإعدام.
(٢٢) انظر: أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق (الهويّة، الكتابة، العنف)، ص ٥ - ٨ (الاستهلال).

(٢٣) قــــارن بـــ: تــقــاريــر التنمية الإنــســانــيــة العربية، منذ صــدور التقرير الأول، الــعــام ٢٠٠٢ وحتى تقرير الــعــام ٢٠٠٩ وهو 
بــعــنــوان: تــحــديــات الأمــــن الإنــســانــي فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة (بــيــروت: الــبــرنــامــج الإنــمــائــي لــلأمــم الــمــتــحــدة، المكتب الإقليمي للدول 
الـــعـــربـــيـــة، ٢٠٠٩)، وقــــد شـــــارك الـــبـــاحـــث بـــــــأوراق خــلــفــيــة فـــي عــــدد مـــن الـــتـــقـــاريـــر الـــســـنـــويـــة، إضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــات مـــع الــمــجــلــس 

الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا والباسفيك (الأسكوا).



٢٥

رغم تبايناتهم إلى درجة التناقض أحياناً، وهذا يعمّق الخروج إلى فضاء الإنسان بوصفه أولاً، إنساناً، 
ويدفع الــذات إلى ابتكار أشكال جديدة لفهم الآخــر ثانياً، وثالثاً يكشف لنا أنّ الهويّة ليست معطى 
ل عناصر بعضها متحركة ومتحوّلة على الصعيد الفردي والعام، وهو ما  جاهزاً ونهائياً، وإنما هي تحمِّ

يجب إكماله واستكماله دائماً في إطار منفتح بقبول التفاعل مع الآخر.

هل الهويّة جوهر قائم بذاته، لا يتغيّر أو يتحوّل؟ أم هي علاقة تجمعها مواصفات بحيث تكوّن 
معناها وشــكــلــهــا؟ وبــالــتــالــي لا بـــدّ مــن تنميتها وتــعــزيــزهــا وتفعيلها فــي إطـــار الــمــشــتــرك الإنــســانــي، الأمــر 
الــــذي يــتــخــطّــى بــعــض الــمــفــاهــيــم الـــســـائـــدة، ذات الــمــســلّــمــات الــســرمــديــة الــســكــونــيــة إلـــى درجــــة الــتــقــوقــع، 
وينطلق إلــى خـــارج الأنــســاق والاصــطــفــافــات الحتمية، مــن خــلال قــــراءات مفتوحة تــأخــذ الــتــطــور بنظر 

الاعتبار، عناصر تفعيل وتعزيز وتحوّل في الهوّيات الخاصة والعامة.

وإذا كــانــت ثــمّــة تـــحـــولات تــجــري فـــي الــهــويّــة عــلــى صــعــيــد الــمــكــان - الـــوطـــن، فـــالأمـــر ســيــكــون أكــثــر 
عرضة للتغيير بفعل المنفى وعامل الزمن وتأثير الغربة والاغتراب، وهكذا فإن الزمان والمكان لهما 

تأثير كبير في التغييرات المتراكمة التي تحدث على الهويّة، وخصوصاً تفاعلها مع هوّيات أخرى.

بــهــذا الــمــعــنــى لا يـــكـــون اخـــتـــلاف الـــهـــوّيـــات أمـــــراً مــفــتــعـــــلاً حــتــى داخــــل الـــوطـــن الـــواحـــد، إذا كـــان ثمة 
تكوينات مختلفة دينية أو إثنية أو لغوية أو سلالية، ناهيكم باختلاف الهوّيات الخاصة للفرد عن غيره 

وعن الجماعة البشرية.

لعلّ هناك علاقة بين الشكل والمعنى التي تتكوّن منها الهوّيات الفرعية - الجزئية الخاصة وبين 
الهوّيات الجماعية العامة ذات المشتركات التي تتلاقى عندها الهوّيات الفرعية للجماعات والأفراد، 
حــيــث تــكــون الــهــويّــة الــعــامــة أشــبــه بـــإطـــار قــابــل لــلــتــنــوّع والـــتـــعـــدّديـــة، جــامــعــاً لــخــصــوصــيــات فـــي نــســق عــام 
مــوحــد، ولــكــنــه مــتــعــدّد ولــيــس أُحــــاديــــاً، فــمــن جــهــة يــمــثــل هــويّــة جــامــعــة ومـــن جــهــة أخــــرى يــؤلــف هــوّيــات 
متعدّدة ذات طبيعة خاصة بتكوينات متميزة إما دينياً وإما لغوياً وإما إثنياً أو غير ذلك، فالشكل ليس 

مسألة تقنية، حسب أدونيس، وإنما هو مسألة رؤية.

إن الــحــديــث عــن هـــوّيـــات فــرعــيــة، أو خــصــوصــيــات قــومــيــة أو ديــنــيــة، لأقــلــيــات أو تــكــويــنــات، يستفز 
أحــيــانــاً بــعــض الاتــجــاهــات المتعصبة ديــنــيــاً أو قــومــيــاً، فــهــي لا تــــرى فــي مجتمعاتنا ســـوى هــويّــة واحـــدة 
إســـلامـــيـــة أو إســـلامـــويـــة حــســب تــفــســيــراتــهــا وقـــومـــيـــة أو قـــومـــويـــة حــســب أصـــولـــهـــا الــعــرقــيــة ونـــمـــط تــفــكــيــرهــا 
واصطفافات طبقية كادحيّة حسب أيديولوجياتها الماركسية أو الماركسيوية. أما الحديث عن حقوق 
ومساواة تامة وحق الجميع في المشاركة وتولّي المناصب العليا من دون  وواجبات ومواطنة كاملة 
تمييز، بما فيها حــقــوق الــمــرأة وحــقــوق متساوية لــلأديــان والــقــومــيــات، فهي تصبح فــي الــواقــع العملي 
لــيــس أكــثــر مــن مـــؤامـــرة ضــد الأمــــة والـــديـــن، تــقــف خلفها جــهــات إمــبــريــالــيــة - اســتــكــبــاريــة تــضــمــر الــشــرور 

للمجتمعات العربية - الإسلامية.
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ــاً لـــم تــســلــم حـــقـــوق بــعــض الــمــبــدعــيــن فـــي الــتــمــيّــز والاســتــقــلالــيــة والــتــفــكــيــر الــحــر،  بـــهـــذا الــمــعــنــى أيـــضـ
العقاب  يستحق  قد  فالأمر  تفكيرها،  معارضة  في  أمــا  الجماعة،  عن  وخــروج  انشقاق  بمثابة  واعتبرت 

والتحريم والتجريم.

لقد كان لمثل هذه الممارسات، ولا سيَّما بحق الجماعات القومية أو الدينية، أحد الأسباب في 
انــدفــاعــهــا بــاتــجــاه التباعد والانــغــلاق وضــيــق الأفـــق الــقــومــي، وبــخــاصــة إذا تــعــرّضــت للاضطهاد الطويل 
الأمــــد وشـــعـــرت بــالــتــهــديــد لــهــويّـــــتــهــا، وهــــو الأمــــر الــــذي كــــان أحــــد نــقــاط ضــعــف الـــدولـــة الــقــطــريــة الــعــربــيــة 

تاريخياً، خصوصاً في مرحلة ما بعد الاستقلالات.

قـــد تــجــد هــنــاك مـــن يــدعــو إلـــى عـــدم نــشــر الـــكـــلام الــــذي يــنــتــقــد أوضــاعــنــا الــعــربــيــة، لأنـــه يــتــحــدث عن 
الــمــســاوئ لــكــي لا يــســتــفــيــد مــنــهــا الـــعـــدو، تــحــت مــبــرر عـــدم نــشــر الــغــســيــل الـــوســـخ، ولــكــي لا نـــســـيء إلــى 
صــورتــنــا أمــــام الآخـــريـــن، ويــنــســى هــــؤلاء الــمــبــشّــرون أن إخـــفـــاء الـــمـــرض لا يــشــعــر الـــمـــرء بــالــطــمــأنــيــنــة على 
صحته ولا يعيد له العافية، كما أن التغلّب على العدو يحتاج إلى تشخيص لنقاط ضعفنا والتخلّص 
من بعض النزعات العنصرية إزاء الآخر في داخلنا، وقراءة واقعنا موضوعياً بروح النقد والنقد الذاتي 
والاعتراف بحقوق «الأقلّيات» وبالهويّات المتعدّدة، وعدم تجميل صورتنا أمام أنفسنا، خصوصاً إذا 

كانت صورة البعض كالحة.

ومــــا زال الـــمـــوقـــف مـــن الــمــجــمــوعــات الــثــقــافــيــة، الــقــومــيــة والـــديـــنـــيـــة وغـــيـــرهـــا، قــــاصــــراً فـــي الــكــثــيــر من 
الأحيان، وحتى الاعتراف ببعض الحقوق يأتي كمنّة أو مكرمة أو هبة أو حسنة، حيث تسود تصوّرات 
خاطئة عنها، بل إن الكثير من السائد الثقافي يعتبرها خصماً أو «عـــدوّاً» محتمـلاً أو أن ولاءهــا هشٌّ 
وقــلِــقٌ وســرعــان مــا يــتــحــوّل إلــى الــخــارج، دون أن نعي أن هضم حقوقها، تـــارة بــاســم مصلحة الإســلام 
وأخــــرى مصلحة الــعــروبــة والـــوحـــدة وأحــيــانــاً بــزعــم الـــدفـــاع عــن مصلحة الــكــادحــيــن، والـــقـــوى العلمانية 
والمدنية وقيم النضال المشترك وغير ذلك، هو السبب الأساسي في مشكلة «الأقليات» وليس نقص 
ولائها أو خروجها عن الهويّة الوطنية العامة التي تصبح لا معنى لها بسبب معاناتها، وبسبب نقص 
المواطنة الفادح والنظر إلى أفرادها كرعايا لا مواطنين من الدرجة الأدنى، وإنْ كان المواطنون ككل 
ومعاناتها  ومــزدوجــاً  مركباً  سيكون  الأقليات  كاهل  على  سيقع  الــذي  العبء  فــإن  الحقوق،  مهضومي 

كذلك (٢٤).

إن هذا الموقف القاصر من الإقرار بالتنوّع والتعدّدية القومية والإثنية والدينية واللغوية ودلالاتها 
الــثــقــافــيــة يـــقـــوّم الإنـــســـان لا بــوصــفــه إنـــســـانـــاً، لـــه حــقــوق وواجـــبـــات مــعــروفــة فـــي الـــدولـــة الــعــصــريــة بحقوق 
رغماً  سياسي  إلــى  الإنــســان  يحوّل  هو  أي  كـ «انتماء»،  جاهزة  بصورة  مصنّفاً  باعتباره  وإنما  المواطنة، 
عنه، سواء أراد أم لم يرد، أي سياسي برأس إثني أو قومي أو ديني أو مذهبي. وهكذا يتحوّل الإنساني 
إلــــى ســيــاســي، وهـــــذا الأخـــيـــر إلــــى حــقــل مـــن الـــتـــجـــارب والـــنـــزاعـــات والــــحــــروب والــعــنــف تــبــعــاً للمصالح 

(٢٤) انظر: عبد الحسين شعبان، «استحقاقات المواطنة العضوية الحق والمشاركة والهويّة،» ورقة قدمت إلى: منتدى 
الفكر العربي، الرباط، بتاريخ ٢١ - ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٨.
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السياسية والمادية، ولا سيَّما الأنانية الضيقة، فتهيمن الأهواء والنزعات على العقول وتظهر الوحشية 
عند الممارسة، ويغيب كل ما هو إنساني.

في أحيان كثيرة تستخدم القوى الخارجية هذه الثغرات والعيوب والنظرة الاستعلائية القاصرة في 
التعارض  لــدرجــة  الخاصة  الــهــوّيــات  على  والــعــزف  الجامعة  الهويّة  لتشتيت  فيها  للتغلغل  مجتمعاتنا، 
والـــتـــصـــارع مـــع الــمــشــتــرك الإنـــســـانـــي. لــيــس هــــذا فــحــســب، بـــل إن الـــســـلـــوك الاســتــعــلائــي لا يــقــتــصــر على 
الـــبـــلـــدان الــمــتــخــلّــفــة، فــهــنــاك تــظــهــر نـــزعـــات الــهــيــمــنــة ومــــحــــاولات إمـــــلاء الإرادة، حــتــى فـــي الــمــجــتــمــعــات 
المتقدمة، على الــرغــم مــن الــتــراكــم الــطــويــل فــي مــيــدان احــتــرام حــقــوق الإنــســان. ففرنسا بلد الــحــريّــات 
ضــاقــت فــيــه قـــوى عــديــدة يمينية ومــتــشــدّدة ذرعــــاً بــهــويّــات الــمــهــاجــريــن وثــقــافــاتــهــم، كــــردود فــعــل لبعض 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي حــصــلــت فــيــهــا، ومـــــال الاتـــجـــاه إلــــى وضــــع قــوانــيــن تــتــجــاوز عــلــى الــخــصــوصــيــة 
الــثــقــافــيــة الــعــامــة والــخــاصــة، والأمــــر لا يــتــعــلــق بــخــلــع الــحــجــاب فــحــســب، بــل شــهــدت مــظــاهــر عــنــف ضد 

الأجانب، إضافة إلى اتجاهات تمييزية في العمل وفي الشارع وغيره.

ولنعد إلى ما يسمى «الهويّة الوطنية» التي في الكثير من الأحيان تبدو ضبابية أو ملتبسة أو يتقدم 
فيها ما هو طارئ وظرفي ومصلحي على ما هو ثابت وطويل الأمد ومبدئي، ولنتأمل الحرب الأهلية 
اللبنانية؛ فبعد دماء غزيرة وخراب استمر ١٥ عاماً، غسل الجميع أيديهم وتعانقوا وكأن شيئاً لم يكن 

وظلّت الهوّيات الصغرى طاغية، والهويّة الجامعة هشّة، قلقة، ومقصاة.

أمــا فــي الــعــراق فقد انــدلــع العنف على نحو لــم يسبق لــه مثيل بعد الاحــتــلال الأمــريــكــي، ليحصد 
أرواح عــشــرات ومــئــات الألــــوف مــن الــعــراقــيــيــن مــن جــمــيــع الــطــوائــف والــقــومــيــات والاتـــجـــاهـــات، تحت 
ــمــا  شـــعـــارات الــتــفــوق الــطــائــفــي والإثـــنـــي أحــيــانــاً، وهـــو مــا كــانــت لــه بــعــض الأســـبـــاب فــي الــتــاريــخ، ولا ســيَّ
والإثــنــي  المذهبي  والتقاسم  المحاصصة  أن  رغــم  الــســائــدة،  التمييزية  الاتــجــاهــات  وبخاصة  المعاصر 
ــاً قــــام عــلــيــه مــجــلــس الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي ومــــا بـــعـــده، ولـــكـــن ظـــل جــمــيــع الـــفـــرقـــاء والــفــاعــلــيــن  شــكّــلــتــا أســــاســ
الــســيــاســيــيــن مـــن جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، يــعــلــنــون أن لا عـــلاقـــة لــهــم بــالــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة، كـــهـــويّـــة، لكنهم 

يستعيدونها عند تقسيم المناصب وتوزيع المغانم والحصول على الامتيازات.

إن مثل هذه الاعتبارات هي التي دفعت الباحث إلى الإلحاح على اقتراح مشروع لتحريم الطائفية 
وتعزيز المواطنة في العراق (٢٥) لأنه سيكون المدخل الأساسي لإعــادة النظر بكامل النظام السياسي 
دستورياً وقانونياً، واعتماد مبادئ المساواة التامة والمواطنة الكاملة، فذلك هو السبيل لتعزيز الهويّة 
الوطنية العراقية وتأمين حقوق الهوّيات الفرعية القومية والدينية وغيرها، وبحث المشكلات الأخرى 

(٢٥) انـــــظـــــر: عــبــد الــحــســيــن شـــعـــبـــان، «الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة كــــــأداة لــلــتــدخّــلات الإقــلــيــمــيــة: تـــخـــوم الــطــائــفــيــة وأدلــــجــــة الـــهـــويّـــة - 
على  ســنــوات  عشر  مــرور  بمناسبة  السياسات  ودراســـة  للأبحاث  العربي  المركز  إلــى:  قدمت  ورقــة  الجيوبوليتيك،»  انعكاسات 
احــتــلال الـــعـــراق، الـــدوحـــة، بــتــاريــخ ١٠ - ١١ نــيــســان/أبــريــل ٢٠١٣. وقــــارن بــــ: شــعــبــان، «مــشــروع قــانــون تــحــريــم الــطــائــفــيــة وتعزيز 

المواطنة في العراق»، الذي سبقت الإشارة إليه والمنشور في مجلة المستقبل العربي.
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السبيل  لأنــه  وطبيعية  سلمية  ظــروف  في  ولا سيّما  الإنساني،  المشترك  ومــن  القواعد  هــذه  من  انطلاقاً 
الذي يضع حدّاً لنظام المحاصصات الزبونية والتقسيمات الطائفية الغنيمية.

وبدلاً من التبصّر والتعامل مع المشكلة بالتحليل والبحث والتساؤل، يتم إلقاء الخطابات الرنانة 
والكلمات الحماسية والعناقات الفارغة والحديث عن مصالحات سميّت «وطنية» وهي مصالحات 
سياسية مــحــدودة جـــداً فــي ظــل نــزعــات الهيمنة وادعــــاء الأفــضــلــيــات وإقــصــاء الآخـــر أو الانــتــقــاص من 
دوره، دون نسيان توزيع الاتهامات وتحميل الآخــر المسؤولية كلّها، ســواءٌ الآخــر الخصم والعدو أو 

الآخر التكفيري، الإجرامي.

إن الفكر اليقيني المطلق، هو فكر إمحائي لا يؤمن بالآخر، ويريد إلغاء الفروق داخل المجتمع 
بكياناته ومكوّناته وأفراده وسجن التعددية وإقصاء الخصوصيات، والأكثر من ذلك يريد إلغاء تاريخ 

مكوّنات بحيث يلعب فيها مثل كرة عمياء تتدحرج في طريق أعمى وبأيد عمياء (٢٦).

إن التعصّب والعصبية هما اتجاهان إلغائيان لمن لا يتعصّب لهما، ولعلّ جدل الهوّيات يكشف 
أن اخــتــيــار الـــصـــراع بـــدل الــتــعــايــش، والـــصـــدام بـــدل الــحــلــول الإنــســانــيــة، وهـــو الأمــــر الــــذي ســيــكــون ضـــاراً 
وخـــطِـــراً عــلــى الـــهـــوّيـــات الــكــبــرى مــثــل الـــهـــوّيـــات الــصــغــرى، وهــــذه الأخـــيـــرة إن لـــم يــتــم احــتــرامــهــا وتــأمــيــن 
حقوقها المتساوية ستكون عنصر ضعف كبير ويتّسع باستمرار على مستوى الهويّة والدولة، إذْ لا بدّ 
من اتباع طريق المعرفة وشراكة الناس في المسؤولية والبحث عن الحقيقة وعن المعنى، ســواءٌ عبر 
الهوّيات الفرعية - الجزئية أو من خلال الهوّيات الأوسع والأكبر، ولكن بانسجام مع الهويّة العامة، 
التي لا تستقيم كينونتها وحقوقها إلاّ باحترام الهوّيات الفرعية وخصوصيتها على مستوى الجماعات 

أو الأفراد (٢٧).

(٢٦) انظر: أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق (الهويّة، الكتابة، العنف)، ص ٢١٢.
(٢٧) يــعــتــبــر الــبــاحــث أن مصطلح «الأقـــلـــيـــات» هــو مصطلح مــلــتــبــس، حــتــى وإنْ اســتــخــدم مــن جــانــب الأمــــم الــمــتــحــدة في 
«إعـــــلان حــقــوق الأقـــلـــيـــات» الـــصـــادر عـــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي الـــعـــام ١٩٩٢ أو فـــي «إعـــــلان حــقــوق الــشــعــوب الأصــلــيــة» الــصــادر 
المتعدّدة  المجتمعات  أو  الثقافية  المجموعات  أو  المجاميع  أو  الثقافي»  مصطلح «الــتــنــوّع  إلــى  يميل  وهــو   ،٢٠٠٧ الــعــام  فــي 
الثقافات، عند حديثه على ما جرت العادة على تسميته بالأقليات، ويقصد بذلك التنوّع الديني والقومي والمذهبي والإثني 
والــلــغــوي والــســلالــي وغــيــر ذلـــك، لأنـــه يـــرى أن الأمـــر يتعلق بــمــبــادئ الــمــســاواة والــتــكــافــؤ بــغــض الــنــظــر عــن كـــون هـــذه المجموعة 
«أقــلــيــة» أو «أكــثــريــة» لأن مــفــهــوم الأكــثــريــة والأقــلــيــة، يحمل فــي ثــنــايــاه معنى الــتــســيّــد مــن جــهــة والــخــضــوع أو الاســتــتــبــاع مــن جهة 
أخــــرى، وهـــو لا ينبغي أن يشمل الــقــومــيــات أو الأديـــــان، الــتــي ينبغي أن تــكــون عــلــى قـــدر واحـــد مــن الــمــســاواة، لأن الأمـــر يتعلق 
شاملة  الحقوق  لأن  أم «أكــثــريــة»،  كــانــوا  عــددهــم «أقلية»  عــن  النظر  بغض  متساوٍ  نحوٍ  على  جميعاً  البشر  تشمل  التي  بالحقوق 
وعامة وتخصّ الإنسان بغض النظر عن عرقه ودينه وقوميته ولغته ولونه وأصله الاجتماعي، وهي حقوق لا يمكن تجزئتها أو 

الانتقاص منها أو المفاضلة بينها لأي سبب كان.
انـــظـــر: عــبــد الــحــســيــن شــعــبــان، الــمــســيــحــيــون والـــربـــيـــع الـــعـــربـــي (أربـــيـــل: دار آراس لــلــطــبــاعــة والــنــشــر، ٢٠١٢)، ص ١٤ - ١٥. 
 Samantha Besson and John Tasioulas, eds., The Philosophy of International Law (Oxford: Oxford أيـــضـــاً:  انــظــر 
University Press, 2010).

قارن بـ: رياض شفيق شيّا، حقوق الأقليات في ضوء القانون الدولي (بيروت: دار النهار، ٢٠١٠)، ص ٢٩٥ و٣٠٧ وما 
بعدها.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

في المواطنة

أولاً: المواطنة تاريخياً

يــعــود جـــذر كــلــمــة الــمــواطــنــة إلـــى الـــوطـــن، وهــــذا الأخـــيـــر يــكــاد يــكــون مــلــتــبــســاً أو مــتــمــاهــيــاً مـــع مفهوم 
الدولة، فالدولة هي الإطــار التنفيذي والمؤسسي للوطن، وبالطبع فهي تختلف عن نظام الحكم أو 

الحكومة بمعنى السلطة.

الوطن هو «المتّحد» الجغرافي الذي تعيش فيه مجموعات بشرية، قومية ودينية وسلالية ولغوية، 
متنوعة ومختلفة. أي أن هناك «شعباً» يسكن في أرض «الإقليم» ولديه سلطة أي «حكومة» ويتمتع 

بالسيادة، أي بحقه في حكم نفسه بنفسه. وهذا المفهوم أقرب إلى فكرة الدولة العصرية.

والوطن بهذا المعنى ليس علاقة عابرة أو ظرفية أو مؤقتة، وإنما هو مجموعة العلاقات الإنسانية 
أن  من  لا بــدّ  إنسان  فكل  وأفقياً.  عمودياً  معيّنة  هويّة  إطــار  في  المحدّدة  والمادية  والثقافية  والعاطفية 
يــولــد فــي وطـــن أو أن يــكــون مـــوجـــوداً فــيــه أو منتمياً إلــيــه. ولــكــن الإنــســان لا يــولــد مــواطــنــاً، بــل يكتسب 
هذه الصفة داخل مجتمعه وفي إطار حدود ما نطلق عليه «الدولة» بالمفهوم الحديث، ولا سيّما من 

خلال مشاركته واعتماداً على مبادئ الحرّية والمساواة والعدالة.

المدنية  والقانونية  الحقوقية  والمعايير  الإنسانية  القيم  مجموع  هي  المطاف  نهاية  في  والمواطنة 
مجتمع  فــي  الانــخــراط  مــن  الــفــرد  تمكّن  التي  والدينية،  والثقافية  والاقــتــصــاديــة  والسياسية  والاجتماعية 

والتفاعل معه إيجاباً والمشاركة في إدارة شؤونه، وهو ما نطلق عليه مصطلح المواطنة العضوية (١).

(١)  للاستزادة في موضوع الهويّة والمواطنة، انظر: محمد عابد الجابري: الهوية.. العولمة.. المصالح القومية، سلسلة 
أوراق عــربــيــة؛ ١. شـــؤون سياسية؛ ١ (بــيــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة، ٢٠١١)، ومــســألــة الــهــويّــة والإســـــــلام... والــغــرب، 
سلسلة الــثــقــافــة الــقــومــيــة؛ ٢٧. قــضــايــا الــفــكــر الــعــربــي؛ ٣، ط ٥ (بـــيـــروت: مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، ٢٠١٥). انــظــر أيــضــاً: 
كــمــال عــبــد الــلــطــيــف، الـــمـــواطـــنـــة والـــتـــربـــيـــة عـــلـــى قـــيـــمـــهـــا، أوراق عــربــيــة؛ ٣٣. شــــؤون ســيــاســيــة؛ ٨ (بــــيــــروت: مــركــز دراســــــات الــوحــدة 
الــعــربــيــة، ٢٠١٢)؛ بــشــيــر نــافــع [وآخــــــــرون]، الـــمـــواطـــنـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، تــحــريــر عــلــي خــلــيــفــة الــــكــــواري، مــشــروع 
=دراســات الديمقراطية في البلدان العربية، ط ٢ (بيروت: مركز دراســات الوحدة العربية، ٢٠٠٤)؛ تشارلز تايلر، منابع الــذات: 
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أمــــا مــفــهــوم الــجــنــســيــة الـــــذي يــرتــبــط بــالــمــواطــنــة بــوصــفــهــا رابـــطـــة قــانــونــيــة وســيــاســيــة وأداة لــلــتــمــيــيــز بين 
عــشــر (٢)،  الــقــرن التاسع  بــدايــة  فــي وقــت متأخر ويرجعه البعض إلــى  والأجــنــبــي، فلم يظهر إلاّ  الوطني 

وقد تعاظم الاهتمام بذلك بتوفير الحماية الفعالة للأفراد.

من  تاريخية «انــحــدار  أو  دينية  اعتبارات  على  تقوم  سابقاً  والجماعة  الفرد  بين  الرابطة  كانت  وإذا 
أصــول معينة» أو الإقامة في رقعة جغرافية بصورة استقرار دائــم، فــإن العلاقة اتخذت شكـلاً آخــر في 
الدولة الحديثة، ولا سيّما في إطار فكرة المواطنة. ففي العهود القديمة كانت الأسرة هي التي تمثل 
القبيلة  أو  العشيرة  تنشأ  الأســـر  ع  تجمُّ طــريــق  ومــن  الأفــــراد،  نطاقها  فــي  يجتمع  الــتــي  الــوحــدة  أو  الخلية 

التي تجمع الأصول العائلية والديانة والاستقرار.

مفهوم  كــان  العهود  تلك  ففي  حــالــيــاً؛  الأجنبي  مفهوم  عــن  يختلف  فهو  سابقاً  مفهوم الأجــنــبــي  أمــا 
الأجــنــبــي هـــو كـــل مـــن لا يــرتــبــط مـــع أفـــــراد الــقــبــيــلــة أو الــعــشــيــرة بــالــعــوامــل الـــمـــذكـــورة، وهـــو مـــا كـــان يمكن 
اعتباره عدواً يستحق القتل أو خصماً يستوجب إبعاده. وظلّت العوامل والأسس العرقية سائدة حتى 
بعد اجتماع العشائر أو القبائل في مدينة واحدة يحكمها شخص أو مجموعة أشخاص كما هو شأن 
أثينا واسبارطة، وإذا ما أردنا العودة إلى أبعد من ذلك، فيمكن البحث في الحضارات القديمة، سواء 
في بلاد الرافدين أو في بلاد النيل أو الحضارة الصينية القديمة والحضارة الهندية القديمة، أو غيرها.

فــــي كـــتـــاب الــــقــــوانــــيــــن يــخــضــع أفــــلاطــــون الـــقـــانـــون لــمــصــلــحــة الــمــجــتــمــع أكـــثـــر مـــمـــا يــخــضــعــه لـــلأخـــلاق 
الــســامــيــة الـــمـــجـــرّدة. أمــــا أرســـطـــو فــيــؤكــد فـــي كــتــابــه الـــســـيـــاســـة، ضـــــرورة أن تــكــون الــقــوانــيــن رشـــيـــدة وتــلائــم 

«مجتمع الدولة» (٣).

 (Isnomia) كـــان الــمــواطــنــون فــي بــعــض الــمــدن الــيــونــانــيــة يتمتعون بــحــقــوق الــمــســاواة أمــــام الــقــانــون
الحقوق  هي  وتلكم   ،(Isogoria) التغيير  في  متساوية  وحقوق   (Isotimia) للجميع  متعادل  واحــتــرام 

الأساسية التي أصبحت معروفة في عالمنا المعاصر (٤).

لكن ذلك لم يمنع التمييز بين السادة (النبلاء) وهم المواطنون، والعبيد وفئة ثالثة هي المحاربون 
أو الجند. وقد اعتقد اليونانيون بتفوقهم على سائر الشعوب، لذلك كانت الحروب والفتوحات هي 

أساس العلاقة مع الغير (الآخر)، الأجنبي.

تـــكـــوّن الـــهـــويّـــة الـــحـــديـــثـــة، تــرجــمــة حــيــدر حـــاج اســمــاعــيــل؛ مــراجــعــة هــيــثــم غــالــب الــنــاهــي، سلسلة فلسفة (بـــيـــروت: المنظمة العربية 
للترجمة، ٢٠١٤)؛ أحمد بعلبكي [وآخرون]، الهويّة وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، تحرير رياض زكي قاسم، سلسلة 
 Engin F. Isin and Patricia K. Wood,كــتــب الــمــســتــقــبــل الــعــربــي؛ ٦٨ (بـــيـــروت: مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، ٢٠١٣)، و
Citizenship and Identity (London; New Delhi: Sage Publication, 1999).

(٢) أحــمــد زوكــاغــي، أحــكــام الــقــانــون الــدولــي الــخــاص فــي التشريع المغربي: الجنسية، ط ٢ (الــربــاط: دار توبقال للنشر، 
١٩٩٦)، حيث يعتبر بداية تحديد المفهوم الحديث للجنسية هو العام ١٨٠٤، حين تم تنظيم ذلك بموجب نص تشريعي في 

القانون المدني الفرنسي.
 C. Morris, Western Political Thought, Volume I: Plato to Augustine (New York: Basic Books, 1967), (٣)
p. 29.

(٤) انظر: ايركا - إيرين دايس، حقوق الإنسان، سلسلة رقم؛ ٣ (جنيف: الأمم المتحدة، ١٩٩٦)، ص ٢٣٥.

=



٣١

أما الرواقيون وهم الذين اهتموا بالكون والأخــوة العالمية فقد حاولوا أن يربطوا هذه «الحقوق» 
بالعقل للكائن البشري، في محاولة لتحجيم التمييز.

وفي العهد الروماني كان التمييز بين ثلاثة طوائف:

١ - المواطنون، وهم الرومان من سكان عاصمة الإمبراطورية.

٢ - الــــرومــــان خـــــارج مــديــنــة رومــــــا، ويــطــلــق عــلــيــهــم الــلاتــيــنــيــون، وإن كـــان لــهــم حـــق الــتــمــتــع بــالــحــقــوق 
المدنية والسياسية، إلاّ أن الأمر يتوقف على تجنيسهم.

٣ - الــــبــــرابــــرة أو طـــائـــفـــة الأجــــــانــــــب، وهــــم ســـكـــان الــمــنــاطــق الــمــحــتــلــة الـــذيـــن يــخــضــعــون لــلإمــبــراطــوريــة 
الـــرومـــانـــيـــة، فـــهـــؤلاء يــتــبــعــون لــقــانــون خــــاص بــهــم يــســمــى قـــانـــون الــشــعــوب (Jus Gentium) وهــــو يعتبر 
استمراراً لفكرة القانون الطبيعي اليونانية التي اقتبسها شيشرون من الفلسفة الرواقية، بالتشديد على 
مــبــدأ الــعــدالــة وإعــطــاء كــل ذي حــق حــقــه (٥) وفــي الــواقــع فلم يكن رعــايــا الــشــعــوب يتمتعون بــأيــة حماية 

قانونية.

وفي القرون الوسطى وبعد تفتّت المجتمع اليوناني - الروماني، أدت الكنيسة بإمكاناتها وتنظيمها 
دوراً كبيراً في تنظيم المجتمع، حيث قال القديس أوغسطين الذي عاش في القرن الخامس، وأنتج 
 «Justicia»و «Concordia» أعمالاً متميزة، إن «العدالة الحقة» لا توجد في دولة ملحدة، مميزاً بين

أي بين «العدالة والحق».

وخـــلال فــتــرة هيمنة الإقـــطـــاع ازداد ارتــبــاط الــفــرد بــــالأرض بحيث أصــبــح الــشــخــص تــابــعــاً للإقطاعية 
التي يحكمها أمير أو سيد إقطاعي يملك الأرض ومن عليها. ففي هذه الحالة اختفى التمييز الذي 
كـــان ســائــداً بــيــن الــمــواطــن أو الــوطــنــي والأجــنــبــي، حــيــث كــانــت سلطة الإقــطــاعــي تنسحب عــلــى سكان 
المقاطعة بكاملها، وكان حكم كل أجنبي أن يغادرها خلال فترة محددة بموجب أمر من الإقطاعي، 
لكن الأمر اتخذ منحىً آخر بصعود الأنظمة الملكية التي ألغت النظام الإقطاعي، وأصبح الأشخاص 
ويــؤدون  الضرائب  لــه  يدفعون  كــانــوا  حين  فــي  عنهم،  والــمــدافــع  حاميهم  يعتبر  الــذي  بالملك  يرتبطون 
الــفــروض الــعــامــة، مرتبطين بشخصه عــلــى نــحــو دائـــم وأبــــدي لا انــفــصــام فــيــه. وقـــد اتــســم عــصــر الــنــهــضــة 
وبخاصة القرنان السادس عشر والسابع عشر، باتساع ساحة الفكر السياسي والقانوني لمفكرين كبار 
مثل جان بــودان في فرنسا وهوغو غروتيوس في هولندا وهوبز ولــوك في انكلترا وغيرهم. فقد اهتم 
بودان بفكرة السيادة، في حين أعار غروتيوس اهتمامه لـ «القانون الدولي» ولفكرة «الدولة والقانون»، 
مــؤكــداً أن الــقــانــون الــوضــعــي يخضع للقانون الطبيعي. أمــا هــوبــز فقد ذهــب إلــى تــأكــيــده تـــلازم الــحــرّيــة 

والضرورة وينبغي على الحاكم أن يسدّ حوائج الرعية.

(٥) الــمــصــدر نفسه، ص ٢٣٦. انــظــر أيــضــاً: زوكــاغــي، أحــكــام الــقــانــون الـــدولـــي الــخــاص فــي الــتــشــريــع الــمــغــربــي: الجنسية، 
ص ٣١.



٣٢

بــيــد أن جـــان جـــاك روســـو الـــذي هــيــأت أفـــكـــاره لــلــثــورة الــفــرنــســيــة، وبــخــاصــة كــتــابــه الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
الاجتماعي، أن  نظرية العقد  في  روســو  فحسب  آخــر.  اتخذ اتجاهاً  فقد  وروح الــقــوانــيــن،  ومونتسكيو 
وعلى  للتصرف  قابلة  غير  الحقوق  هــذه  بعض  وأن  منظم،  مجتمع  فــي  يكونوا  أن  قبل  حقوقاً  لــلأفــراد 
مونتسكيو  دعا  وبينما  الإنسان.  طبيعة  بسبب  وحسب، بل  العقد  شــروط  بسبب  ليس  الدولة مراعاتها 
إلى فصل السلطات باعتباره حجر الزاوية في تحقيق الحرية مشدداً موضوع الرقابة على السلطات، 
فــقــد شـــدّد روســـو عــلــى مــفــهــوم ســـيـــادة الــشــعــب، وإذا كـــان الــنــاس يــولــدون غــيــر مــتــســاويــن، فــإنــه بموجب 
العقد الاجتماعي يصبحون متساوين. وقد ذهب الفيلسوف الألماني كانط إلى تأكيد مفهوم الحرية 
الأخـــلاقـــيـــة لــلإنــســان ودور الـــعـــقـــل مــشــيــراً إلــــى الـــــزام الـــفـــرد بــبــعــض الــتــقــيــيــدات عــلــى حــريــتــه تــأمــيــنــاً لــحــريــة 

الغير (٦).

ثانياً: المواطنة في الإسلام

إذا كــانــت هـــذه الــمــقــدّمــات ضــروريــة للتفريق بــيــن حــقــوق الــمــواطــن وحــقــوق الأجــنــبــي فــي مــوضــوع 
الجنسية والــمــواطــنــة، فــلا بــدّ مــن وقــفــة سريعة عند تــطــوّر مفهوم الــمــواطــنــة فــي الإســــلام، خــصــوصــاً في 
إطــــار الـــدولـــة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة. فــالــدولــة فــي عــهــد الــنــبــي مــحــمــد (صلى الله عليه وسلم) بــلــورت وبــخــاصــة عــبــر الــقــرآن 
الـــكـــريـــم قـــواعـــد جــنــيــنــيــة ســيــاســيــة وديـــنـــيـــة وقــضــائــيــة لــتــنــظــيــم الــمــجــتــمــع، كــمــا أســهــمــت الـــســـنّـــة الــنــبــويــة، أي 

أحاديث الرسول، في الإجابة عن كثير من الأسئلة التي كان يطرحها المجتمع الإسلامي.

وتطوّر الأمر في عهد الخلافة الراشدية وبخاصة في عهد الخليفة أبو بكر الذي دام نحو سنتين. 
وامــتــيــازات  الغنائم  فــي  العطاء  بقضية  يتعلق  مــا  ســـواءٌ  الــخــطــاب،  عمر بن  الخليفة  عهد  فــي  وترسخت 
المواطنة، وبخاصة المحاربون، حيث اعتمد الخليفة الأول مبدأ المساواة دون اعتبار للقدم والدخول 
فــي الإســــلام أو الــقــرابــة مــن الــنــبــي أو الــبــلاء فــي الــحــرب مــن أجـــل الإســــلام، الأمـــر الـــذي خــلــق إحــســاســاً 

اسمياً بالمساواة، شجع العديد من غير العرب على الالتحاق بالجيش الإسلامي (٧).

عيّنهم  متخصصين  وقــضــاة  الــخــطــاب  عــمــر بــن  الخليفة  بــيــن  جـــرى تقاسمها  فــقــد  الــقــضــاء  أمـــور  أمـــا 
لــهــذا الـــغـــرض. كــمــا اســتــحــدث مــنــصــب «مـــســـؤول بــيــت الـــمـــال». وســــنّ عــمــر عــــدّة قـــــرارات، مــنــهــا مراتبية 
للأُعطِيات، كما أوجد ديواناً خاصاً بالجند، مشدّداً على مبدأ القِدَم في الإسلام، والبلاء في خدمته، 

والانتماء العربي كمعيار للمواطنة أو لمفهوم الجنسية المعاصر.

اللبنانية  الوطنية  اللجنة  ج (بــيــروت:   ٢ قــــازان،  نخلة  وأنــطــوان  زعيتر  عـــادل  ترجمة  الـــشـــرائـــع،  روح  مونتسكيو،  (٦) انـــظـــر: 
انظر:  والفلاسفة،  المفكرين  مــن  عــدد  وآراء  العصرية  الــدولــة  فــي  المواطنة  مــوضــوع  على  ولــلاطــلاع   ،(٢٠٠٥ الــروائــع،  لترجمة 
عبد الحسين شــعــبــان، مـــن هـــو الـــعـــراقـــي: إشــكــالــيــات الــجــنــســيــة والــلاجــنــســيــة فـــي الــقــانــونــيــن الــعــراقــي والـــدولـــي (بـــيـــروت: دار الكنوز 

الأدبية، ٢٠٠٢)، ص ٣٩ وما بعدها.
(٧) انــــظــــر: هــيــثــم مـــنـــاع، الـــمـــواطـــنـــة فــــي الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي الإســـــلامـــــي، ســلــســلــة مـــبـــادرات فــكــريــة؛ ١٠ (الـــقـــاهـــرة: مــركــز الــقــاهــرة 

لدراسات حقوق الإنسان، ١٩٩٧)، ص ٣٠.



٣٣

واتّــخــذ الخليفة الــثــالــث عــثــمــان بــن عـــفـــان، التصنيف الـــذي اتــبــعــه عــمــر بــن الــخــطــاب دلــيـــــلاً للانتماء 
والمواطنة، بل زاد في تضييقه خصوصاً بشأن تفضيل دور قــريــش التي نالت حصة الأســد في إعــادة 
التعيينات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وهـــو الــنــهــج الـــذي حـــاول الإمــــام عــلــي الــتــوقّــف عــنــده، إلاّ أن انـــدلاع 
الـــحـــرب الأهــلــيــة بــيــنــه وبــيــن مـــعـــاويـــة، أثّــــر فـــي عــنــاصــر الاســتــقــطــاب والـــــــولاء. وقــــد شــعــر بــعــض الــمــوالــيــن 
بالغبن الشديد، بالرغم مما قدّموه للإسلام، فقد جرى «التمييز» بحقهم، في حين دعا الإسلام ويدعو 
إلى المساواة وفقاً لقول الرسول «لا فرق بين عربي وأعجمي إلاّ بالتقوى» و«الناس سواسية كأسنان 
الـــمـــشـــط». وهـــــؤلاء رغــــم «إســـلامـــهـــم وإســهــامــهــم فـــي دفــــع الــــديّــــات والـــمـــشـــاركـــة فـــي الــقــتــال وفــــي الأمــــور 
لا غير،  الــولايــة  تعني  التي  الوظائف  الأقــل  على  الأول للإسلام  القرن  في  دونهم  أُغلقت  فقد  العامة، 
كــالإمــارة والــقــيــادة والــقــضــاء، وأن تــولــي بعضهم الــقــضــاء فقد نــدر مــن تــولــى مناصب إداريــــة وعسكرية 

هامة» (٨).

وإذا كان الإســلام ديناً عالمياً يسعى لبسط نفوذه على العالم أجمع، إلاّ أنه رغم نزعته الإنسانية 
كـــان يــنــظــر إلـــى الــعــالــم فـــي عــلاقــاتــه الــدولــيــة أنـــه مــنــقــســم إلـــى قــســمــيــن: الأول دار الإســـــلام؛ والـــثـــانـــي دار 

الحرب.

المسلمين  جانب  إلــى  وتضم  ولايتهم،  عليها  المسلمون  يبسط  التي  الأقاليم  تعني  الأولـــى  فالدار 
أشخاصاً من غير المسلمين، وهم الذميون والمستأمنون. الذميون هم أهل الكتاب، فضلوا الاحتفاظ 
ولكن  بــأمــان،  والعيش  بالحماية  يتمتعون  مواطنون  فهم  لذلك  الجزية،  دفــع  مقابل  الأصلية  بديانتهم 

بشروط في كنف الدولة الإسلامية.

أمـــا الــمــســتــأمــنــون، فــهــم الــقــادمــون مــن دار الــحــرب إلـــى دار الإســــلام أي أنــهــم «أجـــانـــب» دخــلــوا إلــى 
دار الإسلام بإذن من الدولة الإسلامية سواءٌ لغرض التجارة أو غيرها (٩). أي أن هناك فرقاً بين الذمي 
المستأمن  أمــا  والأمـــان،  الجزية  مقابل  بدينه  احتفظ  الإسلامية،  الــدولــة  رعايا  من  فالذمي  والمستأمن، 
فهو الذي جاء من دار الحرب لظرف خاص أو طارئ أو مؤقت، والمستأمنون ليسوا مواطنين أو من 

رعايا الدولة الإسلامية.

(٨) ظــل كتّاب الدواوين وكتّاب الخراج من الموالي حتى تم تعريبها، الأمر الذي يشير إلى انصراف هؤلاء إلى المهن 
بـــدلاً مــن أمـــور الإدارة والــقــيــادة وهــو مــا يشابه انــصــراف بعض النخب مــن التبعية (غــيــر العثمانية) وهــو الاصــطــلاح  والتخصص 
الــــذي أخــــذ بـــه قـــانـــون الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة لــعــام ١٩٢٤ إلــــى الـــتـــجـــارة والأعــــمــــال الـــحـــرة بــعــد أن سُـــــدّت بــوجــهــهــم الــــدوائــــر الــرســمــيــة، 
وبــخــاصــة الــوظــائــف الــعــلــيــا لــعــدم حــصــولــهــم عــلــى شـــهـــادة الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة. وهـــم الــمــجــمــوعــة الأولـــــى الـــذيـــن شملتهم حــمــلات 
التهجير في الثمانينيات. انظر: المصدر نفسه، ص ٣٦. قــارن بـ: عبد العزيز الــدوري، مقدمة فــي التاريخ الاقــتــصــادي العربي، 
الكنوز  دار  بـــلاد الــشــمــس (بــيــروت:  شعبان، عــاصــفــة عــلــى  الحسين  وعبد  ص ٤١ - ٤٢،   ،(١٩٧٨ الطليعة،  دار  ط ٢ (بــيــروت: 
الأدبية، ١٩٩٤)، ص ٢٢٣ - ٢٣٥. انظر أيضاً: عزيز الحاج، بغداد ذلك الزمان (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

١٩٩٩)، ص ١١١ وما بعدها.
(٩)  قـــارن بـــ: محمد عزيز شكري، المدخل إلــى الــقــانــون الــدولــي الــعــام وقــت السلم، ط ٤ (دمــشــق: دار الفكر، ١٩٧٣)، 

ص ٢٢ - ٢٣. انظر أيضاً: عدنان السيد حسين، العلاقات الدولية في الإسلام (بيروت: دار مجد، ٢٠٠٦)، ص ١٣٣.



٣٤

والــــــدار الـــثـــانـــيـــة (دار الـــحـــرب) هـــي الــتــي لا تــمــتــد إلــيــهــا الـــولايـــة الإســـلامـــيـــة، ولا تُـــطـــبّـــق فــيــهــا الــشــريــعــة 
الإسلامية؛ بل إن لها نظامها الخاص، وقد انعقدت بين دار الإسلام ودار الحرب معاهدات سلام أو 

هدنات وأطلق عليها «متعاهدة» أو أنها تكون في حالة حرب مع الدولة الإسلامية.

الرعوية  أو  المواطنة  لفكرة  معاصرة  نظر  كوجهة  الجنسية  وتطوّر  لمفهوم  المقاربة  هــذه  كانت  إذا 
أو غيرها، فــإن المفهوم الحديث للجنسية في الوطن العربي، لم يظهر إلاّ في سنوات متأخرة بفعل 

الاحتكاك مع أوروبا وبقصد التمييز بين مواطني الدولة الإسلامية وغيرهم من الأجانب.

وإذا كــان مصطلح «الــمــواطــنــة» و«الــمــواطــن» (أي الــفــرد الــمــشــارك فــي الــشــؤون المدنية والسياسية 
بحرية) غريباً تماماً في الإســلام - على حد تعبير برنارد لويس - فلم تعرفه اللغات العربية والفارسية 
والــتــركــيــة، حــيــث يــرجــع ذلــــك إلــــى غــيــاب فــكــرة الــمــشــاركــة لــلــمــواطــنــة، وفـــكـــرة الـــمـــشـــارك لــلــمــواطــن، فــإن 
الــحــديــث، وهو  الأفــنــدي يعتبر وجــود المسلم رديــفــاً لكلمة الــمــواطــن  الــســودانــي عبد الوهاب  الباحث 
المصطلح الإسلامي الذي يعني انتماء الفرد في بدايات المجتمع الإسلامي والتمتّع بعضوية كاملة 

وفورية في المجتمع السياسي بالمعنى الإيجابي للمواطنة النشطة على كونه مسلماً (١٠).

كــان الإســـلام الأول، وبــخــاصــة فــي عهد الــنــبــي، يــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لـــرأي المسلمين، الــذيــن كانوا 
يعبّرون في لقاءاتهم اليومية لخمس مرات (أوقات الصلاة) في مقر الحكومة أو البرلمان في الجامع 
على تساؤلاتهم،  والــــردّ  المسلمين  رأي  إلــى  والاســتــمــاع  الـــرأي  تــبــادل  عــن  ملحوظة)  نسوية  (بــمــشــاركــة 
حيث كــان بمقدور أي فــرد إثــارة أي قضية يرغب فيها، لكن توسّع وانتشار الدولة الإسلامية وامتداد 
ســلــطــانــهــا إلــــى أقــالــيــم بــعــيــدة، وبــخــاصــة الـــعـــراق ومـــصـــر، اضـــطـــرّ هـــــؤلاء إلــــى تــصــريــف أمـــورهـــم بــأيــديــهــم 
وتدريجياً  المواطن،  وبين  العليا  وقيادتها  الدولة  مركز  بين  المستمر  والــحــوار  اليومي  الــرأي  من  بعيداً 
أمــور  تصريف  فــي  المشاركة  مــن  (المسلم)  الــمــواطــن  تبعد  السياسية  والــمــؤامــرات  البيروقراطية  بـــدأت 

الدولة (١١).

وظــلــت فــكــرة التمييز بين حــقــوق «الــمــســلــم» و«الــغــريــب» أو «الــمــقــيــم» مــن غير المسلمين مستمرة 
على  للحصول  غربية  ضغوط  بفعل  الأخير  لمصلحة  إيجابياً  تداخلت  حيث  الحديث،  العصر  حتى 

 Bernard Lewis, «Islam and Liberal, Democracy: A Historical Overview,» Journal of Democracy, (١٠)
vol. 7, no. 2 (1996).

الشرقية».  أو  العربية  التقليدية  الأنــظــمــة  ســمــات  مــن  سمة  تكن  لــم  القانونية  الــمــســاواة  الــقــول «إن  إلــى  أمــيــن  سمير  ويــذهــب 
قارن بـ: سمير أمين، «ملاحظات حول منهج تحليل أزمة الديمقراطية في الوطن العربي،» ورقة قدّمت إلى: أزمة الديمقراطية 
فــي الــوطــن الــعــربــي: بــحــوث ومــنــاقــشــات الـــنـــدوة الــفــكــريــة الــتــي نــظّــمــهــا مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة (بــيــروت: الــمــركــز، ١٩٨٤)، 

ص ٣١٠ - ٣١١.
قارن أيضاً: إضافة إلى ما تقدم المناقشات القيّمة التي نقلها عبد الوهاب الأفندي في بحثه القيم الموسوم: «إعادة النظر 
في المفهوم التقليدي للجماعة السياسية في الإسلام: مسلم أم مواطن؟،» المستقبل العربي، السنة ٢٣، العدد ٢٦٤ (شباط/

فبراير ٢٠٠١)، ص ١٤٤ - ١٥٨.
(١١) قـــــارن بـــ: فهمي هــويــدي، مــواطــنــون لا ذمـــيّـــون: مــوقــع غــيــر المسلمين فــي مجتمع المسلمين (الــقــاهــرة: دار الــشــروق، 

.(١٩٩٠



٣٥

للمسيحيين،  وبخاصة  للأجانب  العثمانية  الــدولــة  مــن   (Capitulation) الامــتــيــازات»  يسمى «نــظــام  مــا 
حــيــث كـــان الــغــرب يــعــلــن الــرغــبــة فــي تــوفــيــر حــمــايــة خــاصــة لــهــم ورعـــايـــة مصالحهم الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، 
وهــو ما أعطى انطباعاً أحياناً بــأن غير المسلمين الذين حظوا بدعم الغرب تــجــاوزوا خط الدفاع عن 
حماية  تحت  امــتــيــازات  على  الحصول  إلــى  المسلمين،  غير  مــع  المتساوية  أو  الكاملة  المواطنة  مــبــدأ 
القوى الأجنبية، علماً بأن حلف الفضول - الذي نعتبره مع جورج جبور أول رابطة لحقوق الإنسان 
(٥٩٠ - ٥٩٥ ميلادية) - تحدث عن التزامات لفضلاء مكة المجتمعين في دار بن جدعان، فحواها: 
أن لا يَــدعــوا مظلوماً مــن أهــل مكة (أي مــواطــن) أو مــن دخلها مــن سائر الــنــاس (أجــنــبــي) إلا ونصروه 
عــلــى ظــالــمــه وأعـــــــادوا الــحــق إلـــيـــه، وقــــد تـــأسّـــس الــحــلــف فـــي إثــــر ظــلامــة لــحــقــت بــتــاجــر يــمــنــي فـــي مــكّــة، 

فاجتمع الفضلاء لنصرته.

يعتبر حلف الفضول الحلف الوحيد الذي أبقاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد قيام الدولة الإسلامية من بين 
أحلاف الجاهلية، وقد جاء على لسان النبي يقول: شهدت مع أعمامي في دار عبد الله بن جدعان 

حلفاً، لو أنني دُعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت (١٢).

ربّـــمـــا يــعــود جـــزء مـــن ذلـــك إلـــى أن بــعــض الــمــواقــف الإســلامــيــة لـــم تــكــن تـــوافـــق أو تـــؤيّـــد فــكــرة إقـــرار 
مبدأ المواطنة الكاملة صراحة لغير المسلمين، وهو الموقف الذي انعكس لدى البعض من موضوع 
التقليدية  القوى  بعض  موقف  ولعلّ  أحياناً.  والمذهبية  واللغوية  والإثنية  الدينية  والأقليات  القوميات 
المساواة  مبدأ  لا يقر  الــذي  الملتبس  الموقف  بها  ونعني  الــمــواقــف،  هــذه  إلــى  الأقـــرب  كــان  المتشددة 
التامة والاعتراف بحقوق الغير وحقهم في المواطنة الكاملة ضمن القواعد المعترف بها في القانون 

الدولي ولوائح ومواثيق حقوق الإنسان (١٣).

يــمــكــن الـــقـــول إن تـــطـــوراً بــطــيــئــاً حـــدث بــاتــجــاه إقـــــرار حـــق الــمــواطــنــة الــكــامــلــة لـــدى بــعــض الــمــفــكــريــن 
الإسلاميين، على الرغم من أن المسألة لا ترقى إلى الحق الدولي المنصوص عليه في لوائح حقوق 

(١٢) انظر: جورج جبّور، حلف الفضول (دمشق: الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في سوريا، ١٩٩٨)، وط ٢، إصدار 
وزارة الثقافة السورية في دمشق ٢٠٠٨.

(١٣) يقول خالد الحروب في دراسته القيّمة الموسومة بـ «مبدأ المواطنة في الفكر القومي العربي»: إن مبدأ المواطنة 
لـــم يـــحـــظَ بــمــعــنــاه الــحــديــث الــقــانــونــي والــديــمــقــراطــي بــتــأصــيــل عــمــيــق فـــي الــفــكــر الــقــومــي الــعــربــي الــتــقــلــيــدي فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
ويــذهــب إلـــى مناقشة بــعــض الــمــؤســســيــن الأوائــــل فــي الــفــكــر الــقــومــي لــيــؤكــد أنـــه لــم يــجــد معالجة مــبــاشــرة لــمــبــدأ الــمــواطــنــة تعريفاً 
وتــأصــيـــــلاً وإقـــــراراً. ويــعــود ذلــك إلــى انــصــراف المفكرين الأوائــــل ببعث يقظة عربية مشتركة دفــاعــاً عــن الــهــويّــة وصــيــاغــة العلاقة 
بين الــعــروبــة والإســــلام وفصلها عــن الــعــلاقــة بين الــعــرب والعثمانيين، ويــعــرض أفــكــار ســاطــع الــحــصــري «حـــول القومية العربية» 
وتركيزه على الهويّة: من أنا ومن أنت؟ ومن نحن؟ تلك التي ركّزت على الهوية، للتمايز عن غيرها. ولم تنشغل أفكار ميشيل 
الفكر  فــي  المواطنة  الــحــروب، «مــبــدأ  خالد  انــظــر:  الــفــرد.  حقوق  أهمية  أو  الديمقراطية  أو  المواطنة  بفكرة  جــديــاً  انشغالاً  عفلق 
القومي العربي: من «الفرد القومي» إلى «الفرد المواطن»،» المستقبل العربي، السنة ٢٣، العدد ٢٦٤ (شباط/فبراير ٢٠٠١)، 

ص ١٢٦ - ١٤٣.
ـــ: عــلــي خــلــيــفــة الــــكــــواري، الــــحــــركــــات الإســــلامــــيــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: الــــمــــواقــــف والــــمــــخــــاوف الـــمـــتـــبـــادلـــة، مـــشـــروع دراســـــات  قـــــارن بــ
الديمقراطية في البلدان العربية (الكويت: دار قرطاس للنشر، ٢٠٠٠)، وساطع الحصري [أبو خلدون]، حول القومية العربية، 

سلسلة التراث القومي. الأعمال القومية لساطع الحصري؛ ١٤، ط ٢ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٧).
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وسليم  البشري  وطــارق  هويدي  فهمي  مثل  الإسلاميين  المفكرين  إلــى  الإشـــارة  يمكن  وهنا  الإنــســان. 

الــعــوّا وأحــمــد كــمــال أبــو الــمــجــد وراشـــد الغنوشي ومحمد مــهــدي شمس الــديــن ومحمد حسين فضل 

الله (١٤) وغيرهم.

ورغم محاولات التجديد فإن الاتجاه الإسلامي السائد ما زال ينتقص من مبدأ المواطنة الكاملة 

وغير  الإسلامية  الدولة  في  المقيمين  غير  فالمسلمون  والإقــامــة؛  الديني  الانتساب  على  يقصرها  التي 

مواطنين  يصبحون  وربــمــا  الــكــامــلــة،  الــمــواطــنــة  بــحــقــوق  التمتع  لــهــم  لا يــحــق  فيها  المقيمين  المسلمين 

فـــي حــــال قــبــولــهــم بــشــرعــيــة الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة، لــكــنــهــم لا يــصــبــحــون مــواطــنــيــن بــالــكــامــل ولا يـــحـــق لهم 

تسلم مناصب رئيسية فــي الــدولــة مثل رئــاســة الــدولــة ورئــاســة الــقــضــاء ورئــاســة البرلمان وقــيــادة الجيش 

وغيرها (١٥).

أمــا فــي التجربة الإســلامــيــة، فقد حققت الــثــورة الإسلامية الإيــرانــيــة عــام ١٩٧٩ انعطافاً جــديــداً في 

رئاسة،  وانتخابات  برلمان  «الديمقراطية»:  الموجة  مــع  تساوقاً  مؤسسات  وأنــشــأت  الإســلامــي،  الفكر 

ومــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة خــرجــت مــن مرحلة الــثــورة، لتدخل مرحلة الــدولــة، ولــم يكن 

ذلك بمعزل عن صراع سياسي وفكري حاد داخل أوساط التيار الديني، وقوفاً ضد التيار الإصلاحي 

الــذي قــاده السيد محمد خاتمي، في ظل تصاعد موجة شديدة للتيار المحافظ الــذي يحاول إحباط 

خطط التغيير والإصـــلاح... إلــخ. لكن شــرط الدستور الــذي نــصّ على التحدّر الفارسي واجــه انتقاداً 

بــالــشــروط الخاصة  الــجــمــهــوريــة، ناهيكم  لــرئــاســة  الــتــرشّــح  فــي  الــفــرس  غــيــر  المسلمين  شــديــداً لاستثنائه 

بولاية الفقيه أو مجلس صيانة الدستور أو تشخيص مصلحة النظام، وهو ما ينتقص من مبدأ المواطنة 

والمساواة.

أمــــا الـــتـــجـــربـــة الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي جـــــاءت إلــــى الــحــكــم عــــام ١٩٨٩ فــقــد ســـــارت نــحــو تــقــلــيــص الــتــعــدديــة 

الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والــديــنــيــة والــلــغــويــة عــمــلــيــاً. لــكــن الـــدســـتـــور الــجــديــد نــظــر إلــــى الــمــشــاركــة مـــن زاويــــة 

أخرى، منذ العام ١٩٩٨ في محاولة انفتاحية باتجاه إقرار مبدأ المواطنة، بغض النظر عن الدين، غير 

على  وهــو  الإســلامــي،  الحكم  لتوجهات  العامة  الخصائص  على  الجوهر  حيث  مــن  محافظاً  ظــل  أنــه 

غرار دستور إيــران يحتوي على بعض الشروط الإسلامية التي تقر بصيغة للمساواة النظرية من دون 

أن ترقى إليها فعلياً أو تقاربها (١٦).

(١٤) انظر: الأفندي، «إعادة النظر في المفهوم التقليدي للجماعة السياسية في الإسلام: مسلم أم مواطن؟».
(١٥) انـــظـــر: راشـــد الغنوشي: الــحــريــات الــعــامــة فــي الـــدولـــة الإســلامــيــة (بــيــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية، ١٩٩٣)، 
ص ٢٩٠ - ٢٩١، وحقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي، قضايا الفكر الإسلامي؛ ٩، ط ٢ (هيرندن، 

فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٣)، ص ٧٧ - ٨٨، نقـلاً عن: الأفندي، المصدر نفسه.
(١٦) انظر: الأفندي، المصدر نفسه.
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ثالثاً: المواطنة والدولة (١٧)

الــنــظــري أو العملي؛  بــعــد، على الصعيدين  الــدولــة العربية الحديثة  فــي  الــمــواطــنــة  فــكــرة  لــم تــتــرسّــخ 
فهي تحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ على صعيد الدولة والحكم (السلطة والمعارضة)، إضافة إلى مؤسسات 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي عـــلـــى حـــــدٍ ســـــــواء، نــــظــــراً إلـــــى غـــيـــاب ثـــقـــافـــة الـــمـــواطـــنـــة وضـــعـــف الـــهـــيـــاكـــل والـــتـــراكـــيـــب 

والمؤسّسات الناظمة للاجتماع السياسي الحكومي وغير الحكومي.

وإذا كان بالإمكان اعتبار فكرة الدولة كمنجز بشري كبير الأهمية، خصوصاً لجهة حماية أرواح 
ومــمــتــلــكــات الــمــواطــنــيــن وحــفــظ الــنــظــام والأمــــن الـــعـــام، فـــإن فــكــرة الــمــواطــنــة بــمــعــنــاهــا الــحــديــث ارتــبــطــت 
بــتــطــوّر الـــدولـــة، ولا ســيّــمــا خـــلال الـــقـــرون الــثــلاثــة الــمــاضــيــة، والأمــــر يــتــعــلّــق بــالأبــعــاد الــفــكــريــة والحقوقية 

ووظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الراهنة.

منذ القرن الثامن عشر اعتمدت فكرة المواطنة بالدرجة الأســاس على بناء الدولة، ولا سيّما في 
أفــقــهــا الــلــيــبــرالــي الــــذي بــشّــر بــإعــلاء قــيــمــة الــفــرد وقــيــمــة الــحــرّيــة، بــمــا فــيــهــا حــرّيــة الــســوق فــي إطــــار ســيــادة 
القانون. وشهد القرن التاسع عشر تطوّراً في فكرة المواطنة بتعزيز الحقوق السياسية بعد إقرار الحد 
الأدنى من الحقوق المدنية، وبشكل خاص عند تطوّر مفهوم الديمقراطية الناشئ وقبول مبدأ الاقتراع 

العام.

أمـــا فــي الــقــرن الــعــشــريــن فــقــد تــوسّــعــت فــكــرة الــمــواطــنــة لتشمل مــبــادئ حــقــوق الإنـــســـان الاقــتــصــاديــة 
وقد  تدريجياً.  فيها  التوسّع  جــرى  التي  والسياسية  المدنية  حقوقه  إلــى  إضافة  والثقافية،  والاجتماعية 
وجـــــدت هــــذه الــحــقــوق تـــأطـــيـــراً وتــقــنــيــنــاً دولـــيـــاً بــعــد الـــتـــطـــوّر الـــــذي حــصــل عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي بـــإقـــرار 
ولا سيّما  أكبر،  باهتمام  المواطنة  فكرة  حظيت  كما   .١٩٤٨ العام  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعــلان 
بانتقالها من فكرة تأسيس دولــة الحماية إلى تعزيز دولــة الــرعــايــة، وهو ما شهدته المجتمعات الغربية 

التي تبلورت فيها الفكرة بعد صراع طويل وتراكم كبير.

وقد خطت بعض البلدان خطواتٍ مهمّةٍ في طريق تأمين الحقوق والحريّات المدنية والسياسية، 
وســـــارت شـــوطـــاً بــعــيــداً فـــي تــعــزيــز الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لــتــأكــيــد حــيــويــة وديــنــامــيــة 
عنوان «المواطنة  عليه  نطلق  الــذي  الأمــر  وهــو  بالعدالة،  والــحــرّيــات  الحقوق  بمزاوجة  المواطنة  فكرة 

العضوية»، أي المواطنة التي تقوم على:

أولاً: قــاعــدة الــمــســاواة في الحقوق والواجبات، وأمــام القانون ودون تمييز بسبب الدين أو اللون 
أو اللغة أو الجنس أو العرق أو المنشأ الاجتماعي أو لأي سبب آخر.

ثانياً: قاعدة الحرّية كقيمة عليا لا يمكن تحقيق الحقوق الإنسانية الأخرى بدونها، فهي المدخل 
وحق  والأحـــزاب  الجمعيات  تأسيس  وحــق  التعبير  حــق  فيها  بما  الحقوق،  لجميع  الــضــروريــة  والــبــوابــة 

(١٧) انظر: عبد الحسين شعبان، «استحقاقات المواطنة «العضوية»،» صحيفة العرب (القطرية)، ٢٠٠٨/٤/٧.
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الاعتقاد وحق المشاركة السياسية في إدارة الشؤون العامة وتولّي المناصب العليا، وإجراء انتخابات 
دورية، إلى حق التملّك والتنقل وعدم التعرّض إلى التعذيب... إلخ.

ثـــــالـــــثـــــاً: قـــــاعـــــدة الـــــعـــــدالـــــة بــجــمــيــع صــنــوفــهــا وأشـــكـــالـــهـــا، وجـــوانـــبـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والثقافية؛ فمع الفقر لا تستقيم العدالة، ومع هضم حقوق المرأة ستبقى العدالة ناقصة 
ومبتورة، ومع التجاوز على حقوق المجاميع الثقافية الإثنية والدينية وغيرها، ستكون العدالة مشوّهة. 
المستدامة»:  نقصده «التنمية  ما  وهــو  التنمية،  خــلال  من  تتحقّق  أن  يمكن  العدالة  فكرة  مقاربة  ولعلّ 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة والــــتــــربــــويــــة... إلـــــخ، الــمــســتــنــدة إلــــى قــاعــدة 
الحرّيات والحقوق المدنية والسياسية، تلك التي تغتني بالمعرفة وتنمية القدرات، ولا سيّما التعليمية 

وتأمين حقوق المرأة و«المجاميع الثقافية» وتقليص الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

رابــــعــــاً: قـــاعـــدة الـــحـــق فـــي الــمــشــاركــة مــن دون تمييز بسبب الــديــن أو الــعــرق أو الــجــنــس أو الــلــغــة أو 
الـــلـــون أو الــمــنــشــأ الاجــتــمــاعــي؛ إذ لا مــواطــنــة حــقــيــقــيــة مـــن دون الــحــق فـــي الــمــشــاركــة والـــحـــق فـــي تــولّــي 

المناصب العليا بلا تمييز لأي اعتبار كان.

على أساس هذه الحقوق يمكن أن تتعايش هويّات مصغرة (فرعية) مع الهويّة العامة في إطار من 
المساواة والحرية واحترام حقوق «الأغلبية» من جهة، وتأمين حقوق «الأقلية» من جهة أخرى، على 
أساس التكامل والتكافؤ والتكافل والمساواة، أي التنوع في إطار الوحدة، وليس التنافر والاحتراب. 
لقد ظلّ الاتجاه السائد في الثقافة المهيّمنة يميل إلى عدم احترام الخصوصيات أو التقليل من شأنها 

ومن حقوق «الأقليات»، سواءٌ كانت قومية أو دينية أو لغوية أو غير ذلك (١٨).

وإذا كــانــت الــحــرّيــة قــاعــدة أســاســيــة لــلــجــيــل الأوّل لــحــقــوق الإنـــســـان، ولا ســيّــمــا فــكــرة الــمــســاواة في 
الــكــرامــة والــحــقــوق، وبــخــاصــة الــحــق فــي الــحــيــاة وعـــدم الــتــعــرّض للتعذيب وحـــق الــلــجــوء وحـــق التمتّع 
بجنسية ما وعدم نزعها تعسفاً، وحق الملكية، إضافة إلى الحقوق والحريات الأساسية، فإن الجيل 
الـــثـــانـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، ارتــبــط بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، ولا ســيّــمــا المنصوص 
عــلــيــهــا فــــي الـــعـــهـــد الــــدولــــي الــــخــــاص عـــــام ١٩٦٦ الـــتـــي شــمــلــت حـــقـــوق الـــعـــمـــل والـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي 

والتعليم وحقوق المرأة والطفل والمشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من منجزاتها وغيرها.

أمـــا الــجــيــل الـــثـــالـــث لــحــقــوق الإنـــســـان فــهــو يستند إلـــى الــحــق فــي التنمية والــحــق فــي الــســلام والــحــق 
فــي بيئة نظيفة والــحــق فــي الاســتــفــادة مــن الــثــورة العلمية - التقنية. ويمكن اعــتــبــار الــجــيــل الـــرابـــع ممثـلاً 
الهويّات  واحترام  والتعدّدية  التنوّع  في  والحق  الانتخابات  بإجراء  خصوصاً  الديمقراطية،  في  بالحق 
الخاصة، ولا سيّما بعد انتهاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراع الأيديولوجي من شكل إلى شكل 

آخر بانهيار الكتلة الاشتراكية وتفكيك دولها وبخاصة الاتحاد السوفياتي.

(١٨) أســتــخــدم مصطلح «الأقــلّــيــات» بصورة مجازية كما وردت الإشــارة إليه، وأقصد به المجاميع الثقافية، ســواء كانت 
ديــنــيــة أم إثــنــيــة أم لــغــويــة أم ســلالــيــة أو غــيــر ذلــــك، لأن الــمــفــهــوم يستبطن مــعــنــى الــتــســيّــد والــهــيّــمــنــة الــمــســبــقــة مـــن جــانــب مـــا نــدعــوه 

بالأغلبية، والاستتباع والخضوع من جانب ما يسمّى الأقلّية.
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كـــان مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس الــمــنــعــقــد فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ١٩٩٠، قـــد وضـــع أســـاســـاً جـــديـــداً لشكل 
العلاقات الدولية ورسّخ هذا الاتجاه مؤتمر برلين (حزيران/يونيو) ١٩٩١ بعد حرب الخليج الثانية، 
بتأكيد: الــتــعــدّديــة والــتــداولــيــة وتشكيل مــركــز دائـــم لمراقبة الانــتــخــابــات وحــرّيــة الــســوق، رغــم أن القوى 

المتنفّذة حاولت توظيف هذا التوجه العالمي الإيجابي لمصالحها الأنانية الضيقة (١٩).

لـــعـــلّ انـــكـــســـار ريــــــاح الــتــغــيــيــر الـــتـــي هـــبّـــت عـــلـــى أوروبــــــــا فــــي أواخـــــــر الــثــمــانــيــنــيــات عـــنـــد شــــواطــــئ الــبــحــر 
الــمــتــوســط، كــــان بــســبــب ســعــي الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الــمــتــســيّــدة فـــي تــوجــيــه الأحــــــداث طــبــقــاً لــمــآربــهــا السياسية 
ومــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة مـــن دون مـــراعـــاة لــحــقــوق شــعــوب الــمــنــطــقــة ودولــــهــــا، الأمــــر الــــذي عــطّــل عملية 
التغيير، تلك التي جرت محاولات لفرضها من الخارج، ولكن على نحو مشوّه خصوصاً بعد أحداث 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية التي نجم عنها احتلال أفغانستان عام ٢٠٠١ والعراق عام ٢٠٠٣.

ومثل هذا الأمــر يطرح فكرة العلاقة الجدلية بين المواطنة والدولة، وبقدر تحقيق هذه المقاربة، 
تكون فكرة المواطنة ببعدها الكوني وأساسها الحقوقي الإنساني قد اقتربت من المشترك الإنساني، 
مـــع مـــراعـــاة الــخــصــوصــيــات الــديــنــيــة والإثـــنـــيـــة والـــلـــغـــويـــة، أي بــتــفــاعــل وتـــداخـــل الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات، 

ولا سيّما باحتفاظها بكينونتها الخاصة في إطار علاقتها العضوية بالأبعاد الكونية الإنسانية.

تقوم المواطنة وتستند إلى قاعدة المواطن - الفرد الذي ينبغي مراعاة فردانيته من جهة، ومن جهة 
أخرى حرّيته، الأساس في مساواته مع الآخر تساوقاً في البحث عن العدالة، وتتعزّز مبادئ المساواة 
والـــحـــرّيـــة فـــي إطــــار الــمــنــتــظــم الاجــتــمــاعــي الــوطــنــي والائـــتـــلاف والانـــســـجـــام مـــن جــهــة، وتــغــتــنــيــان بــالــتــنــوّع 
والــتــعــدّديــة مــن جهة أخـــرى، وذلـــك مــن خــلال الــوحــدة والاشــتــراك الإنــســانــي فــي الحقوق والــواجــبــات، 

وليس بالانقسام أو التشظي أو التمييز.

وإذا كــانــت فــكــرة الــمــواطــنــة تــتــعــزّز مــن خـــلال الـــدولـــة، فــإنــهــا تغتني وتــتــعــمّــق بــوجــود مــجــتــمــع مــدنــي 
والحقوق،  والمساواة  بالحريّة  المتعلّقة  للانتهاكات  جهة  من  رصد  قــوّة  يكون  بحيث  وناشط،  حيوي 
ومـــن جــهــة أخــــرى قـــوة اقـــتـــراح لا قــــوة احــتــجــاج فــحــســب، الأمــــر الــــذي يــجــعــلــه شــريــكــاً فـــعّـــالاً لــلــدولــة في 
توسيع وتــعــزيــز دائـــرة المواطنة العضوية وتــأمــيــن شـــروط اســتــمــرارهــا، ولا ســيّــمــا إذا تــحــولّــت الــدولــة من 
حــامــيــة إلــى راعـــيـــة (٢٠)، مرتقية السلم المجتمعي والأمـــن الإنــســانــي، خصوصاً بــوجــود مؤسسات ترعى 

المواطنة كإطار، والمواطن كإنسان في ظلّ الحق والعدل.

ومثلما هــي فــكــرة الــدولــة حــديــثــة جـــداً فــي المنطقة الــعــربــيــة، فـــإن فــكــرة الــمــواطــنــة تعتبر أكــثــر حــداثــة 
مــنــهــا وجــــــاءت انــبــثــاقــاً عــنــهــا. ورغـــــم وجـــــود تـــجـــارب «دولـــتـــيـــة» أو مـــا يــشــابــهــهــا فـــي الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة 
لـــدول المنطقة، وخــصــوصــاً حــضــارة وادي الــرافــديــن، وحــضــارة وادي الــنــيــل، وصــــولاً للعهد الــراشــدي 

(١٩) انظر: ثقافة حقوق الإنسان، إعداد وتقديم عبد الحسين شعبان (القاهرة: البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، 
.(٢٠٠١

(٢٠) انظر: عدنان السيد حسين، «المواطنة في الوطن العربي،» ورقة قدمت إلى: منتدى الفكر العربي، الرباط، بتاريخ 
٢٠ - ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٨.
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وتــطــوّرت في ظلّ  بدواوينها ومراتبيتها التي توسّعت  ومــا بعده، أو عند تأسيس الدولة الأموية  الأوّل 
الدولة العباسية، وفيما بعد في إطار الدولة العثمانية، خصوصاً في الفترة الأخيرة من تاريخها، حيث 
تأثّرت بمفهوم الدولة المعاصرة في أوروبــا وبالأفكار الدستورية والقانونية الحديثة، ولا سيّما بفكرة 

المواطنة التي اغتنت في القرن العشرين، باعتبارها «حقاً» من الحقوق الأساسية للإنسان.

وإذا كــان مفهوم الــمــواطــنــة جنينياً فــي الــدولــة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة، فــإن هــذا المفهوم وتــســاوقــاً مع 
التطوّر الفقهي على المستوى الدولي، اكتسب بعداً جديداً في الدولة العصرية ومنها الدولة العربية، 
على الرغم من النواقص والثغرات التي لا تزال تعانيها قياساً للتطوّر الدولي. وقد تكرّس مبدأ الحق 
فــي المواطنة فــي أواســـط الــقــرن العشرين، خــصــوصــاً بــصــدور الإعـــلان العالمي لحقوق الإنــســان لعام 
١٩٤٨ والعهدين الدوليين - الأول، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والثاني، الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الصادرين في العام ١٩٦٦ والداخلين حيّز التنفيذ العام ١٩٧٦، 
إضافة إلى العديد من الوثائق الدولية، التي أكّدت أنّ لكل فرد في أي مكان من العالم الحق في أن 

تكون له صلة قانونية بدولة من الدول.

ويــســتــخــدم مصطلح الــمــواطــنــة فــي الــقــانــون الـــدولـــي، الـــذي يــوازيــه مصطلح الــجــنــســيــة بــالــتــبــادل فيما 
بينهما، حين يتم الحديث عــن منح الأشــخــاص الحق فــي حماية دولـــةٍ مــا إلــى جانب حــقــوقٍ سياسيةٍ 
ومدنية، تلك التي تشكل ركناً أساسياً في هويّة الفرد - الإنسان، ويمكن تعريف المواطنة الحيوية أو 

العضوية بأنها «الحق في الحصول والتمتع بالحقوق بصورةٍ عادلة».

الــذي حظر حرمان أي شخصٍ مواطنته  الــدولــي،  وإذا كــان الحق في المواطنة قد ضمنه القانون 
أو جنسيته التي أكّدتها المادة ١٥ من الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصّت على أن: لكل 
إنــســان الــحــق فــي الحصول على جنسية ولا يــجــوز حــرمــان إنــســان بــصــورةٍ تعسفيةٍ مــن جنسيته ولا مــن 
حقه في تغييرها، إلاّ أن ذلك لم يمنع من بقاء ملايين البشر في جميع أنحاء العالم بلا جنسية، الأمر 
الــذي ينتقص مــن مبدأ الحق فــي المواطنة، بغض النظر عــن أن حــالات انــعــدام الجنسية قــد تنشأ من 
التعارض في القوانين ونقل تبعية الإقليم أو حالات الــزواج أو وجود تمييز أو عدم تسجيل المواليد 

أو إسقاط الجنسية  (٢١).

لعلّ المثل الأكــثــر ســفــوراً فــي الــوطــن العربي، هــو تهجير الفلسطينيين منذ الــعــام ١٩٤٨ وإسقاط 
حقّهم في وطنهم، وبالتالي جعلهم عرضةً لحالات انعدام الجنسية. ولا شــكّ في أن اتساع وانتشار 
حـــالات اللاجئين وأوضــاعــهــم هــي الــتــي دفــعــت الأمـــم المتحدة إلــى إنــشــاء مكتب لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 

للاجئين كإحدى وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عنهم وللحد من ظاهرة انعدام الجنسية.

(٢١) انــــظــــر: عــبــد الــحــســيــن شــعــبــان، «الـــدولـــة والــمــواطــنــة «الــمــنــقــوصــة»!،» صحيفة الـــعـــرب الــقــطــريــة، ٢٠٠٨/٤/١٤. قــارن 
بـــ: الإعـــلان العالمي لحقوق الإنــســان، الــمــادة ١٥، جامعة منيسوتا، حــقــوق الإنـــســـان: مجموعة صــكــوك دولــيــة (نــيــويــورك: الأمــم 

المتحدة، ١٩٩٣)، مج ١.



٤١

وقـــــد عـــــرف الــــوطــــن الـــعـــربـــي حــــــالات كـــثـــيـــرة مــــن الـــمـــواطـــنـــة الـــمـــنـــقـــوصـــة، تـــلـــك الـــتـــي تــشــمــل أفـــــــــراداً أو 
مــجــمــوعــات بـــشـــريـــة، وذلـــــك بــهــضــم حــقــوقــهــا أو اســـتـــلاب إرادتــــهــــا أو حــرمــانــهــا الـــحـــصـــول عــلــى «الــحــق 
الإيرانية  العراقية -  الحرب  وخــلال  عشيّة  ولا سيّما  العراقيين،  للمهجرين  حصل  كما  الجنسية»،  في 
ومــعــظــمــهــم مـــن الأكــــــــراد الــفــيــلــيــيــن، إذ انــتــزعــت مــنــهــم جنسيتهم وصـــــودرت أمــلاكــهــم فـــي الـــعـــراق بحجة 

التبعية الإيرانية، ولم يُعترف بهم في إيران أيضاً، فعاشوا بلا جنسية وبلا وطن ومواطنة.

هــنــاك حـــالات أخـــرى فــي ســوريــة، تــلــك الــتــي يطلق عليها اســـم «الــمــكــتــومــيــن» وأغلبيتهم الساحقة 
من الأكراد السوريين الذين لم يحصلوا على الجنسية، وبالتالي على حقوق المواطنة، وأما حالات 
«الــــبــــدون» فــهــي مــعــروفــة فــي الــكــويــت وبــعــض دول الــخــلــيــج الــتــي حــرمــت عــشــرات الألــــوف مــن حقوق 

المواطنة.

إن الــكــثــيــر مـــن حــــالات وإشـــكـــالات الــحــرمــان مـــن الــجــنــســيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، شــمــلــت رجـــــالاً أو 
نــســاءً، ولا ســيّــمــا الأبــنــاء بسبب الـــزواج مــن أجــانــب، أو مــن فلسطينيين أو أشــخــاص بــلا جنسية أو في 
حــــالات الـــطـــلاق، الأمــــر الــــذي جــعــل الأبـــنـــاء بـــلا جــنــســيــة، إذْ إن الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن قــوانــيــن الــبــلــدان 
العربية لا تسمح بالحصول على الجنسية عن طريق الأم، الأمر الذي خلق مشاكل لا تتعلّق بالحقوق 

المدنية والسياسية فحسب، بل بالحق في التعليم والتطبيب والعمل والإقامة وغير ذلك.

بــالإمــكــان الــيــوم التملّص مــن حــالات المساءلة بموجب  أدرك العديد مــن الحكومات أنــه لــم يعد 
القانون الدولي بإلغاء أو سحب أو حجب حق المواطنة عن الأفراد والجماعات الذين يمكن إثبات 
وجود علاقة حقيقية وفعّالة بينهم وبين بلدهم، سواءٌ من طريق رابطة الدم (البنوّة) للآباء، على الرغم 
من أن العديد من البلدان العربية ما زالت تحجب هذا الحق عن الانتساب إلى جنسية الأم، في حين 
أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعطي مثل هذا الحق، إضافة إلى إمكان الحصول عليه من طريق 
مــا يسمّى «الأرض»، أي «الـــــــولادة» فــي الإقــلــيــم، أو حتى الــحــصــول على جنسيته ومــواطــنــتــه لاحــقــاً أو 
عن  المسؤولة  السلطات  إلــى  بطلب  والتقدّم  والمستمرّة  الطّويلة  الإقامة  إلــى  نظراً  الجنسية،  اكتساب 

ذلك (٢٢).

وإذا كــانــت الــنــخــب الــعــربــيــة منشغلة بــفــكــرة «الأمّــــــة الإســـلامـــيـــة» أو «الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة» فــي الــقــرن 
التاسع عشر وربما في بدايات القرن العشرين، فإن الانبعاث القومي العربي بدأ يتعزّز لاحقاً، حيث 
بدأت النخبة الثقافية والتنويرية الإسلامية والعلمانية، الاهتمام بالفكرة الحديثة عن الدولة التي تعتبر 
الــمــواطــنــة أحــــد مــظــاهــرهــا الأســـاســـيـــة، فــالــشــعــب والـــحـــكـــومـــة والأرض والــــســــيــــادة أركـــــان الـــدولـــة وعــنــاصــر 
وجــودهــا، الــتــي تستقيم وتــتــعــزّز فــي ظــلّ احــتــرام الــحــقــوق والــحــريّــات وتــكــريــس مــبــدأ الــمــســاواة الكاملة 

والمواطنة التامّة في إطار سيادة القانون.

(٢٢) قــــــارن بــــ: شــعــبــان، مـــن هـــو الـــعـــراقـــي: إشــكــالــيــات الــجــنــســيــة والــلاّجــنــســيــة فـــي الــقــانــونــيــن الـــعـــراقـــي والــــدولــــي، ص ٣٧ ومــا 
بعدها.



٤٢

بالإمكان القول إن الموقف الذي حكم الدولة العربية الحديثة ومجتمعها الأبــوي التقليدي كان 
قـــاصـــراً واســتــعــلائــيــاً فـــي نــظــرتــه إلـــى الــمــواطــنــة و«الأقـــلـــيّـــة»، وهــــذه الــنّــظــرة أعـــاقـــت تــرســيــخ ســلــطــة الـــدولـــة، 
فـ «الأقلية» قومية أو دينية حسب وجهة النظر هذه، قد تكون «متآمرة» أو «انفصالية» أو تاريخها غير 
«مشرّف» أو «مسؤولة عن كوارث الأمة» أو غير ذلك من الأفكار السائدة التي تأخذ الأمور بالجملة 
وعــلــى نــحــو ســطــحــي، دون الــحــديــث عـــن جــوهــرهــا ولا ســـيّـــمـــا: الــحــقــوق والـــمـــســـاواة والـــحـــرّيـــة وتــكــافــؤ 
الفرص والمواطنة العضوية القائمة على قاعدة العدل. وقد أضعفت هذه النظرة من مفهوم المواطنة، 
في الغالب مسنودة بالمؤسسة  وهــي  الــدولــة،  في ظل ضغوط اجتماعية لتشكيلات ما قبل  خصوصاً 

التقليدية العشائرية والدينية في الكثير من الأحيان.

ــتــــنــــدت الـــــدولـــــة الـــعـــربـــيـــة الـــحـــديـــثـــة حـــتـــى فـــــي إطـــــــار مـــــا يـــســـمّـــى «الأغــــلــــبــــيــــة» إلــــــى بـــعـــض الـــنـــخـــب  اســ
ــــة» عـــلـــى حــــســــاب الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مـــــن الــــشــــعــــب، لــــذلــــك أصـــبـــحـــت دولاً «ســـــلـــــطـــــويـــــة» أو  ــــويّــ ــلــ ــ «الأقــ
«تــســلّــطــيــة»، ولا ســيّــمــا فــي غــيــاب مــبــادئ الــمــســاواة وتــهــمــيــش «الــمــجــامــيــع الــثــقــافــيــة» وحــجــبــهــا عــن حق 
الــمــشــاركــة، والــهــيــمــنــة عــلــى «الأغــلــبــيــة» وإبــعــادهــا مــن الــحــكــم، والاســتــعــاضــة مــن ذلــك بــأقــلــويــة ضئيلة، 

المواطنة. مبدأ  حساب  على 

ظلّ المجتمع العربي يعاني الموروث السلبي - بما فيه الديني - الذي جرت محاولات لتوظيفه 
سياسياً بالضدّ من تطوّر فكرة المساواة والحرّية والعدالة، وصولاً إلى المواطنة الكاملة والتامّة باتجاه 
بالتعدّدية  الإقـــرار  وعـــدم  الــمــرأة،  إلــى  الــدونــيــة  النظرة  فــي  خصوصاً  الديناميكية،  أو  العضوية  المواطنة 

السياسية والفكرية والاجتماعية والقومية والدينية، الأمر الذي ينتقص من مبدأ المواطنة.

رابعاً: المواطنة والتربية

يــعــتــبــر مـــوضـــوع الــتــربــيــة عــلــى الــمــواطــنــة مـــوضـــوعـــاً جـــديـــداً فـــي الــفــكــر الــعــربــي الــمــعــاصــر، خــصــوصــاً 
بضعف أو شحّ وجود حركة مواطنة في الوطن العربي وإنْ وجدت فلا تزال جنينية أو هي أقرب إلى 
الإرهـــاص منه إلــى تأسيس «كيانية حقوقية» ذات أهــداف مــحــدّدة وواضــحــة في إطــار آليات معلومة، 
بــحــيــث تـــتـــحـــول الــمــفــاهــيــم إلـــــى حــــقــــوق، وهــــــذه الأخــــيــــرة إلـــــى تـــشـــريـــعـــات وقـــوانـــيـــن فــــي إطــــــار مـــؤسّـــســـات 
وبرلمانات، مثلما يتطلّب الأمــر وجــود قضاء عــادل ومستقل يحميها من التجاوز والانتهاك، في ظل 
تــطــبــيــقــات ومـــمـــارســـات بــحــاجــة إلــــى نــقــد وتــطــويــر مــســتــمــريــن، ولا ســـيّـــمـــا فـــي ظـــل دور مــتــمــيــز للمجتمع 

المدني.

مدنية  عقلانية  حقوقية  فلسفة تربوية سوسيو- ثقافية  من  جزء  هي  المواطنة،  على  التربية  فكرة  إن 
عابرة للأديان والطوائف والتكوينات القومية والإثنية واللغوية والسلالية وغيرها، وهي مسألة حديثة 

في وطننا العربي، حداثة فكرة المواطنة، وحداثة فكرة الدولة.

لذلك، فإن التربية على المواطنة لها دلالات كثيرة:



٤٣

الدلالة الأولى أن وطننا العربي ما زال في أوّل السّلم على الصعيد العالمي إزاء المفهوم السليم 
لــلــمــواطــنــة وحـــقـــوقـــهـــا، حــيــث تــــــزداد الـــحـــاجـــة إلــــى إثــــــارة حـــــوار وجـــــدل حــــول الـــفـــكـــرة وأبـــعـــادهـــا وغــايــاتــهــا 
وسياقاتها، وحشد قوى وطاقات حكومية وغير حكومية، سياسية وفكرية وثقافية ودينية واجتماعية، 
إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، لمقاربة المفهوم الذي ارتبط بفكرة الدول العصرية الحديثة، 
الــمــيــدان، ولا ســيّــمــا فــي الـــدول الغربية المتقدمة، حيث هــنــاك تصالح  وبالتقدم الـــذي حصل فــي هــذا 
بين الدولة والمواطن، سواءٌ في نظرة الدولة إلى المواطن أو في نظرة الأخير إلى الدولة، فمسؤولية 
الدولة لم تعد الحماية فحسب، بل أصبحت الدولة «دولــة رعــايــة» واجبها ووظيفتها الأساسية خدمة 
المواطن وتحسين ظروف عيشه وتوفير مستلزمات حرّيته ورفاهته. وبالمقابل فإن نظرة المواطن إلى 
العامة  بالمرافق  والأنظمة وعلاقته  القوانين  احترامه  حيث  من  الأخــرى،  هي  إيجابية  أصبحت  الدولة 

وحفاظه على البيئة وواجبه في دفع الضرائب وغير ذلك.

إنْ  الغالب،  في  ارتيابية  تشكيكية  ظلّت  المواطن  إلــى  السلطات  نظرة  فــإن  العربية  البلدان  في  أمــا 
بما  تعارضية،  متربصة،  سلبية،  نظرة  استمرّت  الــدولــة  إلــى  الــفــرد  نظرة  فــإن  وبالمقابل  عدائية.  تكن  لــم 
فيها إزاء الخدمات والمرافق العامة، خصوصاً في ظلّ ضعف الحرّية والتمييز وعدم المساواة وعدم 

تكافؤ الفرص وعدم احترام الحق في المشاركة.

بفكرة  وناشطين  وحقوقيين  الفكر  صعيد  على  المهتمين  بعض  انشغال  فــي  تكمن  الــثــانــيــة  الـــدلالـــة 
الواقع  صعيد  وعلى  جهة،  من  البحث  صعيد  على  ومطروحة  راهنية  فكرة  باعتبارها  للمواطنة،  حركة 
تقف  الــتــي  المختلفة  والتطبيقات  تواجهها  الــتــي  الشائكة  الأسئلة  خصوصاً  أخـــرى،  جهة  مــن  العملي 
أمامها في مفترق طرق عديدة وخيارات بين مرحلتين: المرحلة الأولــى ونموذجها الأنظمة الشمولية 
التي تكاد تكون انتهت أو تلاشت على الصعيد العالمي، خصوصاً التشبث باحتكار الحقيقة والدين 

والسلطة والمال والإعلام، لكنها لا تزال قوية ومؤثرة في مجتمعاتنا العربية بأنظمته المختلفة.

ومثلما أوردت تقارير التنمية البشرية، فالمنطقة العربية تعاني نقصاً كبيراً في الحريات وشحّ في 
الثانية،  المرحلة  أمــا  وغيرها،  الــمــرأة  وحقوق  الأقليات  حقوق  من  الموقف  في  قاصرة  ونظرة  المعرفة 
فــنــحــن مـــا زلــنــا عــنــد بــوابــاتــهــا وكــثــيــراً مـــا تــحــدثــنــا عــنــهــا وبـــصـــوت عــــالٍ أحـــيـــانـــاً، لــكــنــنــا مـــا زلــنــا مـــتـــردّديـــن في 
الــدخــول إلــى صومعتها، وخــصــوصــاً أن حــركــة الإصـــلاح والــدمــقــرطــة فــي الــوطــن الــعــربــي لــم تــزل تتقدم 
العربي  الوطن  في  ابتدأت  التي  والتغيير  الاحتجاج  حركة  تركته  بما  ناهيكم  خطوتين،  وتتأخر  خطوة 
الدولة  أركــان  وزعزعة  الفوضى  واستشراء  العنف  انفلات  إزاء  المخاوف  بعض  من   ،٢٠١١ عــام  منذ 
الــوطــنــيــة لــتــيــار الإســـــلام الــســيــاســي، وخـــصـــوصـــاً أن الــكــثــيــر مـــن الـــكـــوابـــح تــعــتــرض طــريــقــهــا، ســـــواءٌ كــانــت 
سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، فضـلاً عن ذلك تواجه تحديات مختلفة خارجية 
وداخــلــيــة، مثل الاحــتــلال والحصار والــعــدوان، إضــافــة الــمــوروث الاجتماعي والاســتــخــدام والتوظيف 
الــســلــبــي لــلــتــعــالــيــم الــديــنــيــة عــلــى نــحــو مــتــعــصّــب ومـــتـــزمّـــت ومــــغــــالٍ، نــاهــيــكــم بــالــفــقــر والـــجـــهـــل والـــمـــرض 

والتوزيع غير العادل للثروة.
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ولا تزال فكرة المواطنة في وطننا العربي تتعرّض لتجاذبات داخلية وخارجية، خصوصاً ارتباطها 
على نحو وثيق بمسألة الهويّة ومستقبلها، لذلك فإن الحوار والجدل بقدر إجلائهما بعض التشوّش 
ويعمقان  المواطنة  ثقافة  نشر  على  نفسه  الــوقــت  فــي  يساعدان  فهما  بلداننا،  مستقبل  إزاء  والغموض 
الوعي الحقوقي بأهميتها وضرورتها وفداحة نكرانها أو الانتقاص منها أو تعطيلها أو تعليقها تحت 
أي حجة أو ذريعة، وهو بالقدر نفسه يطرح أسئلة ساخنة حول سبل التربية على المواطنة، بما يثير 

من اختلاف وصراع.

الـــدلالـــة الــثــالــثــة تتعلّق بـــ «الالـــتـــبـــاس» النظري والعملي بــشــأن فــكــرة الــمــواطــنــة، ولا ســيّــمــا فــي مواقف 
الجماعات والتيارات الفكرية والسياسية والقومية المختلفة، الأمر الذي يضع تكوين تصوّرِ مشترك 
حولها من جهة وحول الطريق التربوي القويم والأساليب التعليمية الصحيحة لتعميق فكرة المواطنة، 
مسألة  المساواة،  ومبدأ  القانون  سيادة  إلــى  تستند  التي  العصرية  للدولة  الدستورية  المبادئ  إطــار  في 
مــلــحّــة وضــــرورة حــيــويــة، لا يــمــكــن الــيــوم إحــــراز الــتــقــدم والتنمية المنشودتين بــدونــهــا، وهـــو الأمـــر الــذي 

يغتني بمساحة الحرية والمشاركة والعدالة، باعتبارها متلازمات ضرورية للمواطنة.

فقد بدأت تحفر  والتحدّيات التي تواجههما،  الدلالة الرابعة ترتبط بـإشكالات المواطنة والهويّة، 
فــي أســاســات الــدولــة والــهــويّــة، بحيث يجعل مــن الــواجــب إدارة حـــوار فــكــري ومــعــرفــي حــولــهــا، طالما 
أساساً  الــهــوّيــات  جــدل  يصبح  ومعها  العربي،  المصير  تــواجــه  التي  المشكلات  صلب  فــي  تدخل  أنها 
للتعايش والتكامل والتطوّر السلمي للمكوّنات المختلفة، بدلاً من أن يكون مادة للتناحر والانغلاق 
عنه  لا غنى  كشرط  الإنساني  والمشترك  والتعددية  بالتنوع  الإقـــرار  المسألة  هــذه  وتتطلب  والتعصب، 
للهوية الجامعة، مع تأكيد الحق في الاحتفاظ بالهوّيات الفرعية الجزئية، الدينية أو القومية أو الثقافية 

أو غيرها!

الــــدلالــــة الــخــامــســة تــتــعــلّــق بــالــعــلاقــة الــجــدلــيــة بــيــن فـــكـــرة الــمــواطــنــة وحـــقـــوق الإنــــســــان، خــصــوصــاً بمبدأ 
المساواة في الحقوق، وبالأخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق تقلّد الوظائف العليا 
دون تمييز لأي سبب كان، سواء التمييز الديني أو القومي أو المذهبي أو الاجتماعي أو اللغوي أو 
الجنسي أو بسبب اللون أو غير ذلــك. ويأتي حق المشاركة، في إطــار الحقوق الأساسية ونعني بها 
حق التعبير وحق الاعتقاد وحق التنظيم. ولعلّ هذه الإشكالية هي التي تشكل جوهر فكرة المواطنة، 
خصوصاً إذا ما اقترنت بالعدل، إذ إن غيابه سيؤول إلى الانتقاص من حقوق المواطنة، ولا تستقيم 
مــواطــنــة كــامــلــة مــع الــفــقــر ومـــع الأمــيــة والــتــخــلــف وعـــدم الــتــمــتــع بــمــنــجــزات الــثــقــافــة والــعــلــم والتكنولوجيا 

وغيرها.

لــيــس تــجــنّــيــاً إذا قلنا إن الــفــكــر الــعــربــي لا يــــزال يــعــانــي نــقــصــاً فـــادحـــاً فــي مــا يــتــعــلّــق بــثــقــافــة الــمــواطــنــة، 
وتــســتــمــرّ الـــنـــظـــرة الــخــاطــئــة أو الـــقـــاصـــرة إلــــى مــــبــــدأ الـــــمـــــســـــاواة، إضـــافـــة إلــــى الـــمـــوقـــف الــســلــبــي مـــن حـــقـــوق 
والقومية  الدينية  والتعدّدية  الثقافي  التنوّع  مصطلح  استخدام  أفضل  أنني  من  الرغم  على  «الأقــلــيــات» 
والسلالية واللغوية والفكرية والاجتماعية وغيرها، كما تمّت الإشارة إليه، فهي عندي أكثر تعبيراً عن 
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حقوق ما قصدته الأمــم المتحدة في إعلانها عام ١٩٩٢ الخاص بحقوق الأقليات. وأجــد في تعبير 
«الأقــلــيــات» إحــراجــاً و«انــتــقــاصــاً» مــن حــقــوق أديـــان أو قــومــيــات، يفترض أن يــكــون لها الــقــدر نفسه من 
الحقوق استناداً إلــى مبادئ المساواة، وكــذا الحال يشمل حقوق الــمــرأة التي لا تــزال الثقافة السائدة 
إضـــافـــة إلــــى مــنــظــومــة الــقــوانــيــن الـــنـــافـــذة بــمــا فــيــهــا قــوانــيــن الأحــــــوال الــشــخــصــيــة فـــي الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 

البلدان العربية، تنتقص منها.

ولا يــــــزال الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــيــــارات والاتــــجــــاهــــات الــــســــائــــدة فــــي الـــســـلـــطـــة والـــمـــجـــتـــمـــع يــتــمــســك بــالــنــظــرة 
التسلّطية لــعــلاقــة الــدولــة بــالــمــواطــن، الــفــرد، الإنـــســـان، الـــذي هــو شــخــص وكــيــان لــه أهــلــيــة قــانــونــيــة. ففي 
الكثير من الأحيان يُنظر إلى حقوق المواطنة، إما باعتبارها هبة أو منّة أو مكرمة من الحاكم، يكون 
الأفــــراد عــنــده رعــايــا لا مواطنين متساوين فــي الــحــقــوق والــواجــبــات. ويــرتــبــط مثل هــذه المسألة بأفكار 
ماضوية لعلاقة الحاكم بالمحكوم، تلك التي تــم تبريرها تــارة على أســاس نــظــريــة الــتــفــويــض الإلــهــي، 
وأخرى على أساس وراثي كما هي الأنظمة الملكية، ولا سيّما المطلقة، وثالثة باسم الشرعية الثورية 
الــمــســتــنــدة إلـــى الــديــن أو الــطــبــقــة أو الــقــومــيــة والـــدفـــاع عــن مــصــالــح الـــثـــورة والأمــــة بــوجــه أعــدائــهــمــا، على 

حساب الشرعية الدستورية وسيادة القانون ومبدأ المساواة.

أحــد  الـــدلالـــة الـــســـادســـة ارتــبــاط فــكــرة الــمــواطــنــة ارتــبــاطــاً عــضــويــاً بــالــمــفــهــوم الــحــديــث لـلتنمية. ولــعــل ّ 
الفقر  على  والقضاء  التمييز  وعــدم  المساواة  وثقافة  التعليم  نشر  على  يقوم  للتنمية  الأساسية  الأركـــان 
وغيرها من الحقوق. لذلك تصبح التربية جزءاً لا غنى عنه للمواطنة من جهة مثلما هي عنصر حيوي 
للتنمية من جهة أخرى، الأمر الذي يحتاج إلى مفاهيم تربوية جديدة وأساليب حديثة، ولا سيّما في 

ظل قيم المواطنة.

إن الـــحـــوار والـــجـــدل حـــول فــكــرة الــتــربــيــة عــلــى الــمــواطــنــة لا يــنــبــغــي أن يــقــتــصــرا عــلــى مــحــافــل فكرية 
مــــحــــدودة، لـــهـــذا يــنــبــغــي أن يــنــتــقــلا إلــــى مــنــابــر مــتــنــوّعــة، ولا ســـيّـــمـــا الــجــامــعــات ومـــراكـــز الأبـــحـــاث وإقـــامـــة 
مــنــتــديــات فــكــريــة وثــقــافــيــة وإشــــراك أوســــاط مــن الــنــخــب والمختصين، إضــافــة إلـــى مــؤســســات المجتمع 
الــمــدنــي والــبــرلــمــانــات والـــحـــكـــومـــات فـــي الآن ذاتـــــه، نــاهــيــكــم بــقــطــاعــات شــعــبــيــة وخـــصـــوصـــاً مـــن الــنــســاء 
ثــورة  ظــل  فــي  الفضائيات  ولا ســيّــمــا  الإعــــلام،  جــانــب  مــن  حيوية  وبمساهمة  الثقافية،  التكوينات  ومــن 
الاتــــصــــالات والــمــعــلــومــات وبــفــضــل الإنـــتـــرنـــت والــكــومــبــيــوتــر. يــمــكــن أن يـــــؤدي الــــحــــوار دوراً كـــبـــيـــراً في 
زيادة الاهتمام بفكرة المواطنة أولاً، ومن ثم كيف يمكن تنمية قدرات الأفراد والمجتمع عبر التربية 
وقيمها الجديدة وتعزيز أركانها وصولاً إلى ما نطلق عليه مفهوم المواطنة العضوية، في إطار تفاعل 
ديناميكي لا انفكاك بين عناصره ومكوناته ولا انتقاص من أحدها لهويّات متعدّدة ومتعايشة، فرعية 

وعامة.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

الهويّة والمواطنة والمنفى(*)

أولاً: المنفى: اختيار أم اضطرار؟

باستعادة رسالة الجاحظ الحنين إلــى الأوطــــان (١) وهو الجدّ الأقــدم للمثقفين العرب والمسلمين، 
ما  ســواءٌ  المعاصر،  عالمنا  في  المنفيين  أو  المهجّرين  أو  للمهاجرين  الإنسانية  المعاناة  حقيقة  نــدرك 
بشكل  المهجر،  وأدب  عــام،  بشكل  والثقافة  بالهويّة  يتعلّق  مــا  أو  جهة،  مــن  والــذاكــرة  بالمكان  يتعلّق 

خاص، من جهة ثانية.

وإذا كانت العولمة اليوم قد جعلت عالمنا الشاسع والمترامي الأطراف، قرية صغيرة، فإنها بهذا 
المعنى أعطت فيه للمنفى ولثقافة المهجر أهمية كبيرة، لم يكن يتمتّع بها من قبل، ولم يعدْ بالإمكان 
في ظل ثورة الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام والمعلومات والطفرة الرقمية «الديجيتل» 
مــنــع الــتــواصــل والــتــفــاعــل والــتــشــارك والــتــداخــل بــيــن الــوطــن والــمــنــفــى، وبــيــن الــمــهــاجــر وثــقــافــتــه الأصــلــيــة، 
وبـــيـــن الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات الــمــخــتــلــفــة والـــمـــتـــنـــوّعـــة، وصـــــار مـــن غــيــر الـــمـــجـــدي لـــلـــدول والــحــكــومــات 
تصل  لأنــهــا  والــلــوحــة،  والــكــتــاب  الموسيقية  والمقطوعة  والـــروايـــة  والــقــصــيــدة  والــــرأي  المعلومة  حجب 

بسرعة الضوء أو أسرع منه في الكثير من الأحيان.

مع كل هذا التطوّر الهائل يبقى هناك شيء مختلف بين الوطن والمنفى، حيث يعيش المهاجر 
خارج بيئته وثقافته المجتمعية ولغته الأصلية أحياناً، حتى وإن حافظ عليها، وتلك مسألة تحتاج إلى 

(*) الأصـــل في هذه المادة هو مساهمة للباحث كان قد نشرها في مجلة العاصمة (قسم اللغة العربية)، التي تصدرها 
في  ببحث  شــارك  كما  المنفى»،  وأدب  بعنوان: «الهويّة   ،(٢٠١١) ٣ مج  تروننتبرام،  كيرالا (الهند)،  إقليم  في  الجامعة  الكلية 
أجــرى  وقــد   ،٢٠١٢ آذار/مــــارس   ١٢ - ١٤ بتاريخ  الكويت،  المهجر»،  فــي  العربية  بعنوان «الثقافة  العربي،  مجلة  نــدوة  أعــمــال 

الباحث تكييفاً على البحثين ليخرجا بهذه الصورة.
(١) انــــظــــر: أبـــو عــثــمــان عــمــرو بــن بــحــر الــجــاحــظ، رســــالــــة الـــجـــاحـــظ، تــحــقــيــق طـــه الــحــاجــري (بـــيـــروت: دار الــكــتــب العلمية، 

٢٠١١)، ج ٢، رقم ٣٨٧.
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تبصّر وتفكّر، خصوصاً ونحن نتحدّث عن الثقافة العربية في المهجر، سواء في جانبها الإيجابي أو 
في بعض جوانبها السلبية أحياناً.

فـــي كــتــابــه تــــأمّــــلات الـــمـــنـــفـــيـــيـــن (٢) يـــعـــرّف الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي جـــون ســمــبــســون الــمــنــفــي بــالــقــول «هــو 
الــشــخــص الــــذي لا يــنــســجــم مــع مــجــتــمــعــه»، ثــم يــعــدّد ســت مــجــمــوعــات مــن المنفيين لأســبــاب سياسية 
أو ديــنــيــة أو قــومــيــة أو قــانــونــيــة أو نــفــســيــة أو اقــتــصــاديــة أو غــيــر ذلــــك. ولـــعـــلّ هــــذه الــشــمــولــيــة فـــي أســبــاب 
الهجرة أو التهجير أو النفي، سواءٌ كانت قسرية أو طوعية أو «منزلة بين المنزلتين» تغنينا عن الدخول 
في  الهائلة  البشرية  والكتل  المجموعات  تتدفّق  أخــذت  حيث  وواقعياً،  لغوياً  المصطلح  دلالات  في 
عملية هروب جماعي أحياناً، بسبب الحروب الخارجية والنزاعات الداخلية المسلّحة والخوف من 
الاضطهاد الإثني والديني والمذهبي، بأبعاده الإنسانية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والنفسية، وهــكــذا ازدحــمــت بــلــدان المهجر بــعــشــرات، بــل مئات ثــم آلاف مــن المثقفين الــعــرب وعلى 

دفعات مختلفة ومن بلدان متنوّعة وإن تباينت الظروف.

وفـــي المهجر هــنــاك حــيــاة جــديــدة يــحــاول الــمــهــاجــر أن يتكيّف عــلــى الــعــيــش فــيــهــا، مكتسباً عـــادات 
للمجتمع  لكن  وملبسه،  ومــأكــلــه  عيشه  وطــريــقــة  وتقاليده  عــاداتــه  على  محافظاً  ظــلّ  وإنْ  حتى  جــديــدة 
الــجــديــد أوضــاعــاً مختلفة تــفــرض على الإنــســان الــتــواؤم معها. وإذا كــانــت الــظــروف الــجــديــدة ضاغطة 
على المهاجر بوجه عام والمثقف بوجه خاص نظراً لحساسيته وانشغالاته الإبداعية، فإن هذه الحياة 
جديداً، فبقدر ما هي موجودة وقائمة، فإن المثقف يحاول أن يصنعها على طريقته  تكتسب ملمحاً 
ومثلما يريد، وخصوصاً إذا تمتّع بالحرّية المفقودة، ولا سيّما سعيه للحفاظ على لغته وثقافته، حتى 
وإنْ اكتسب لغة أخرى وكتب فيها وتعمّق في الثقافة المستقبلِة (بالكسر)، وهكذا تنشأ ثقافة جديدة 

في المهجر لها سماتها وتحدياتها وبيئتها وعناصرها.

جبران  خليل  جــبــران  مثل  مثقفين  عشر)  التاسع  الــقــرن  الأولـــى (فــي  العربية  الــهــجــرات  شملت  لقد 
وميخائيل نعيمة وأمــيــن الريحاني وآخــريــن، الــذيــن أسّــســوا «الــرابــطــة القلمية» فــي نــيــويــورك، وقــد أقاموا 
صــــلات مـــع أدبــــــاء الـــوطـــن وكــــانــــوا الأكـــثـــر شـــهـــرة قـــيـــاســـاً بــــالأدبــــاء الـــذيـــن هــــاجــــروا إلــــى أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة، 
ولا ســيّــمــا إلــى الــبــرازيــل مثل شفيق المعلوف وإلــيــاس فــرحــات وجــبــران ســعــادة وغيرهم الــذيــن أسسوا 

«العصبة الأندلسية».

وكان المنفى آنذاك أقرب إلى «الاختيار» حتى وإنْ كان اضطراراً، لأسباب اقتصادية في الغالب 
باستثناءات  ومصالح  وعــلاقــات  وصــلات  عــوائــل  على  مقتصراً  كــان  ويومها  الطائفية،  الفتن  بسبب  أو 
مــحــدودة، مثل هجرة الشاعر الــعــراقــي أحــمــد الــصــافــي النجفي إلــى إيـــران بعد فشل ثــورة العشرين في 

(٢) انـــــــظـــــــر: عـــبـــد الـــحـــســـيـــن شـــعـــبـــان، «الـــمـــنـــفـــى والــــهــــويّــــة والـــحـــنـــيـــن إلـــــى الأوطــــــــــــان،» مــــوقــــع الـــــــحـــــــوار الــــمــــتــــمــــدن الإلـــكـــتـــرونـــي، 
<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=140942>.  ،٢٠٠٨/٧/١٥
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العراق (١٩٢٠)، وبقائه فيها ثماني سنوات وترجمته الشهيرة لرباعيات عمر الخيام، ومن ثم انتقاله 
إلى سورية ولبنان (٣).

ولا سيّما  الجماعية،  الهجرات  إلى  أقــرب  كانت  بعدها  وما  والستينيات  الخمسينيات  هجرة  لكن 
الــهــجــرة الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــســريــة بــعــد تــأســيــس دولـــــة إســـرائـــيـــل فـــي ١٥ أيـــار/مـــايـــو ١٩٤٨ وإجـــلائـــهـــا مــئــات 
الألــــوف مــن الــســكــان الأصــلــيــيــن لــعــرب فلسطين وانــتــقــال أقــســام مــنــهــم إلـــى أوروبـــــا وأمــريــكــا بــمــن فيهم 
مبدعين  شملت  واســعــة،  هجرة  لبنان  شهد  بعدها  ومــا  السبعينيات  وفــي  والمبدعين.  الأدبـــاء  مــن  عــدد 

ومثقفين وإعلاميين، بسبب الحرب الأهلية وما بعدها.

وكانت الهجرة العراقية الواسعة قد بدأت على خمس مراحل:

انقلاب  بعد  وخــصــوصــاً  الستينيات،  مطلع  وفــي   ١٩٥٨ تموز/يوليو   ١٤ ثـــورة  بعد  الأولــــى  الــهــجــرة 
شباط/فبراير ١٩٦٣، وهي هجرة محدودة جداً ولأسباب سياسية في الغالب.

من  مــئــات  بضع  فيهم  بمن  الألـــوف،  عــشــرات  شملت  حيث  السبعينيات،  نهاية  فــي  الهجرة الــثــانــيــة 
خــيــرة المثقفين الــعــراقــيــيــن بــســبــب حــمــلــة الــقــمــع الــتــي تــعــاظــمــت فــي تــلــك الــفــتــرة ضــد الــحــركــة الشيوعية 
والــيــســار بــوجــه عـــام وكــذلــك الــتــيــار الإســـلامـــي، لــكــن هـــذه الأرقـــــام تــضــاعــفــت عــلــى نــحــو كــبــيــر فــي وقــت 

لاحق.

الهجرة الثالثة وكانت خلال الحرب العراقية - الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، وشملت أعداداً كبيرة، 
وخصوصاً من الكرد والمسيحيين وغيرهم، ولكنها كانت في الوقت نفسه هجرة عامة شملت جميع 
فئات المجتمع وتنويعاته، بسبب ظروف الحرب وما خلقته من تأثيرات سلبية في المجتمع العراقي.

ثم بــدأت الــهــجــرة الــرابــعــة الكبرى بعد غــزو الــقــوات العراقية الكويت وحــرب قــوات التحالف ضد 
وهي  ١٩٩٠ و٢٠٠٣،  عامي  بين  الدولي  فــرض نظام العقوبات  بعد  الهجرة  وتيرة  وارتفعت  الــعــراق، 

هجرة عامة وشاملة لجميع العراقيين ومن مختلف الفئات الاجتماعية.

أمــــا الـــهـــجـــرة الـــخـــامـــســـة، فــهــي الـــتـــي بـــــدأت بــعــد احـــتـــلال الــــعــــراق، وخـــصـــوصـــاً بــعــد عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر 
الــطــائــفــي فــي إثـــر تفجير مــرقَــدي الإمــامَــيــن الــحــســن الــعــســكــري وعــلــي الــهــادي فــي ســامــراء عـــام ٢٠٠٦، 
حــيــث شــهــدت الــبــلاد تــمــتــرســاً طــائــفــيــاً واســتــقــطــابــات مــذهــبــيــة، فــقــد شملت مــئــات الألــــوف مــن العراقيين 
بمن فيهم مئات من المثقفين والأدباء من كل الألوان والانحدارات، وهذه الهجرة لا تزال متواصلة، 
مناطق  إلــى  وتــمــدّدهــا   ٢٠١٤ حزيران/يونيو   ١٠ فــي  الموصل  محافظة  داعــش  احــتــلال  بعد  خصوصاً 

(٣) انظر: عبد الحسين شعبان، سعد صالح: الضوء والظل - الوسطية والفرصة الضائعة (بيروت: الدار العربية للعلوم - 
نــاشــرون، ٢٠٠٩)، ص ١٩٢ - ١٩٤. وكــان الباحث قد التقى الشاعر في الستينيات في دمشق «الــشــام» حيث كــان يــزوره في 
مقهى أبــو عجاج، وفــي مقهى البحرين في بيروت (قــرب ساحة الــبــرج)، وكــان الصافي على علاقة وطيدة مع جــدّه (لوالدته) 
الحاج حمود شعبان الذي يلتقيه سنوياً في بيروت أو بحمدون حتى وفاته في بيروت عام ١٩٦٣، وبقي الصافي في بيروت 
حتى عندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية، فعاد إلى بغداد عام ١٩٧٦ بعد أن تعرّض إلى إصابة بشظيتين ظل يعاني منهما، 

إضافة إلى أمراضه المزمنة وتدهور حالته الصحية، فتوفي في العام الذي يليه العام ١٩٧٧.
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أعداد  في  ملحوظاً  ارتفاعاً  الهجرة  مؤشرات  سجّلت  وقد  أراضيه.  ثلث  نحو  وشملت  العراق،  غرب 
المسيحيين والإيــزيــديــيــن، الــذيــن تــعــرضــوا للسبي والاســتــرقــاق، إضــافــة إلــى عمليات الــنــزوح الــواســعــة، 

بسبب العمليات الحربية.

وخـــلال الــهــجــرات المختلفة كـــان الــكــثــيــر مــن الــعــقــول والأدمـــغـــة الــعــراقــيــة يضطر إلـــى الــهــجــرة وتــرك 
البلاد تحت عوامل مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية ووظيفية، ناهيكم بعدم توفّر فرص 
مناسبة للبحث العلمي، وكــان ذلــك خسارة مضاعفة للعراق ونهضته وتنميته، التي كانت واعــدة في 
مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، لــكــن انــــدلاع الــحــرب مــع إيـــــران، ثــم مسلسل الـــحـــروب لاحـــقـــاً، بــــدّد ثــــروات الــبــلاد 

وطاقاته العلمية والفكرية والبشرية.

في  مــحــدودة  سكّانية  ومجموعات  عوائل  الماضي  في  شملت  متعدّدة  هجرات  ســوريــة  وشهدت 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وكان للجيل الثاني الذي ولد في المهاجر دور كبير في التلاقح 
الــثــقــافــي، خــصــوصــاً بحمل الــثــقــافــتــيــن، أو مــن ذوي الــثــقــافــات الــمــزدوجــة. وازدادت الــهــجــرة فــي أواخـــر 
في  عــددهــم  تناقص  الــذيــن  المسيحيين  مــن  واســعــة  أعــــداداً  وشملت  الستينيات،  وبــدايــة  الخمسينيات 
ســـوريـــة وجــمــيــع الــبــلــدان الــعــربــيــة، وخــصــوصــاً فـــي فلسطين حــيــث كـــانـــوا يــشــكّــلــون نــحــو ٢٠ بــالــمــئــة من 
السكان فإنهم اليوم لا يزيدون على ١٫٥ بالمئة بسبب سياسات الإجلاء والنفي. أما في سورية فقد 
تناقص عددهم إلى النصف تقريباً، فبعد أن كانوا يشكلون أكثر من ١٦بالمئة فإنهم اليوم لا يتعدّون 

أكثر من ٨ بالمئة وهم في تناقص مستمر.

ــــدّة مــلايــيــن  وعـــرفـــت ســـوريـــة مـــا لـــم تــعــرفــه فـــي تــاريــخــهــا مـــن هـــجـــرة تـــكـــاد تـــكـــون جــمــاعــيــة، شــمــلــت عـ
وأصــبــحــت مــســألــة دولـــيـــة، إضــافــة إلـــى عــــدّة مــلايــيــن مــن الــنــازحــيــن الــذيــن تــركــوا مــدنــهــم وقـــراهـــم وأمــاكــن 
سكنهم بسبب انــــدلاع الــمــواجــهــات الــمــســلــحــة، ولا ســيّــمــا بــعــد ســيــطــرة داعـــش عــلــى مــنــاطــق واســعــة من 

البلاد.

نحو  التقديرات  بعض  حسب  بلغت  حيث  للمسيحيين،  وخصوصاً  واسعة  هجرة  لبنان  شهد  كما 
٧٠٠ ألـــف مــســيــحــي، وفـــي الـــعـــراق تــنــاقــص عــددهــم خـــلال الــســنــوات الــخــمــســيــن الــمــاضــيــة ولـــم يــعــودوا 
يشكّلون أكثر من ٢ في المئة من السكان بعد أن كانت نسبتهم أعلى كثيراً عند تأسيس الدولة العراقية 
دوراً  أدّت  قــد  عــام  بشكل  الشرقية  والمسيحية  خــاص  بشكل  العربية  المسيحية  وكــانــت   .١٩٢١ عــام 

كبيراً في حركة النهضة العربية وفي تجديد الفكر العربي منذ القرن التاسع عشر والقرن العشرين.

المفكّر  وحسب  عــام.  بشكل  والمثقفين  لــلأدبــاء  ولا سيّما  الهجرة،  أسباب  وتنوّعت  اتّسعت  لقد 
الأمــريــكــي الــيــابــانــي الأصـــل فــرانــســيــس فــوكــويــامــا أصــبــحــت الــهــجــرة ظــاهــرة مقلقة، بــل مــهــدّدة للاستقرار 
واللاجئين،  المهاجرين  مشكلة  تعاظم  من  حــذّر  قد  وكــان  خــاص،  بشكل  للغرب  ولا سيّما  العالمي، 
فــي كــتــاب نــهــايــة الـــتـــاريـــخ وخـــاتـــم الـــبـــشـــر (٤) حــيــن أعــلــن مــنــذ أواخــــر الــثــمــانــيــنــيــات ســيــادة الــلــيــبــرالــيــة، كنظام 

(٤) انظر: فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر (القاهرة: مركز الأهرام، ١٩٩٩).



٥١

ســيــاســي واقـــتـــصـــادي عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، مــعــتــبــراً مــشــكــلــة تــدفــق الــمــهــاجــريــن مـــن بـــلـــدان الــجــنــوب 
«الفقير» إلــى بــلــدان الشمال «الــغــنــي» أحــد الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه العالم المعاصر إضــافــة إلــى النفط 

والإرهاب.

وقــد أضــاف المفكر الأمريكي صمويل هنتنغتون في كتابه صـــراع الــحــضــارات وإعــــادة بــنــاء النظام 
العالمي (٥) بعداً جديداً على الفكرة، مفاده أن العدو المحتمل والتحدّي الأساسي لعالم ما بعد انهيار 
الأنظمة الشيوعية في بلدان شرق أوروبا والاتحاد السوفياتي سيكون «الإسلام» الذي يشكل تهديداً 
خــطــيــراً لــظــفــر الــلــيــبــرالــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، عــلــى أســــاس نــظــريــتــه الــمــعــروفــة بـــصـــدام الــحــضــارات 

وصراع الثقافات.

ومـــــع تـــعـــاظـــم مـــشـــكـــلات الـــلاجـــئـــيـــن والـــمـــهـــاجـــريـــن والــمــنــفــيــيّــن تـــبـــرز الـــعـــديـــد مــــن الإشـــكـــالـــيـــات مــثــل: 
هنتنغتون  وكـــان  والــديــنــيــة.  والــقــومــيــة  الثقافية  الخصوصية  وقضية  وتــفــرّعــاتــهــا؛  الانــدمــاج  مسألة  الــهــويّــة؛ 
قــد اعتبر الــصــراع الأســاســي هــو بين الــحــضــارات والــثــقــافــات، وهــو الأمـــر الـــذي ســاد بشكل خــاص بعد 
أحداث ١١ أيلول/سبتمبر الإرهابية الإجرامية في الغرب، الأمر الذي أعاد موضوع الهويّة والاندماج 
والخصوصية الثقافية إلى الواجهة، في سلسلة من أفعال وقوانين تم تشريعها في الغرب، وفي ردود 
فــعــل بــــرزت مــن جــانــب الــمــهــاجــريــن أو مــن جــانــب حــركــات ديــنــيــة أصــولــيــة اســتــغــلّــت بــعــض الإجـــــراءات 
التعسفية في الغرب لتعيد إنتاج حتميات الصراع التناحري منظوراً إليه من زاوية أخرى، وهي الوجه 
أيلول/سبتمبر  أحــداث  بعد  الأمريكان  الستين  المثقفين  وبيان  وهنتنغتون  فوكوياما  لأطروحات  الآخــر 

.٢٠٠١

وإذا كان موضوع علاقة الحضارات والثقافات مطروحاً استراتيجياً على المستوى الكوني، فإنه 
نحو  على  القضية  هــذه  وتظهر  أيــضــاً.  الــفــردي  المستوى  على  المهاجرين  ولا ســيّــمــا  المثقفين،  يــواجــه 
واضح وربما صارخ بالنسبة إلى الجيل الثاني أحياناً، حيث تبدأ بمواجهة المشكلة الأكبر مع البلدان 
الــمــضــيــفــة (الــمــســتــقــبِــلــة)، خــصــوصــاً فــي مــوضــوع الــهــويّــة والانــــدمــــاج، وقـــد تــتــحــوّل إلـــى احـــتـــدام محموم 
التمييز، وانتهاءً بمسألة الخصوصية  ومــروراً بمواجهة  الاعتراف  ابتداءً من  الكثير من المفارقات،  فيه 

الثقافية، بكل جوانبها القانونية والاجتماعية، وعلى أساس التنوّع والتعددية.

ثانياً: الأدب ورحلة المنفى

بغنائية  مفعمة  قصائد  والستيني  الخمسيني  منفاه  فــي  الــبــيــاتــي  عــبــد الــوهــاب  الــعــراقــي  الشاعر  كتب 
رقيقة وصوفية عقلانية متألقة، راسماً صوراً أليفة بألوان منسجمة، ولعلّ ذلك أراده تواصـلاً مع الوطن 
أكــثــر مـــن كــونــه تــعــبــيــراً عـــن الـــفَـــقْـــدْ والـــلّـــوعـــة والـــحـــزن، وهــــذا مـــا ظــهــر فـــي «الــــنــــور يـــأتـــي مــــن غـــرنـــاطـــة» وفــي 
«بستان عائشة»، وهو من أجمل دواوينه، وكذلك صوفياته عن ابن عربي. وعلى نحو مختلف كتب 

(٥) انظر: صموئيل هنتنغتون، صراع الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي (القاهرة: الدار الجماهيرية، ١٩٩٦).



٥٢

الشاعر ســعــدي يــوســف عــن منفاه الأول فــي الــجــزائــر، وخصوصاً فــي مجموعته الشعرية الأخــضــر بــن 
يوسف، حين حظر المنفى باعتباره واقعاً ظلّ من خلاله يتهجّى الوطن كحلم متواصل:

يبلّل ماؤه طعم الوسادة في ليالي النوء والحسرة
ويأتي مثل رائحة الطحالب، أخضر الخطوات

يمسح كفيّ اليمنى
بغصن الرازقيّ:

أفقْ
أنا النهر...

ألستَ تحبّني؟
أولم تردْ أن تبلغ البصرة؟
بأجنحة الوسادة، أيها النهر

أفقتُ، أفقتُ
فوق وسادتي قطرة

لها طعم الطحالب...
إنها البصرة.

أما مظفر النواب فقد كان يجد: «المنفى كالحب»/يسافر في كل قطار أركبه/

في كل العربات أمامي.
أو كما يقول:

يجي يوم إنلم [نجمع] حزن الأيام
وإثياب الصبر

وإنردْ لهلنا [لأهلنا]
يجي ذاك اليوم

لجنْ [لكن] آني خايف
كبلْ [قبل] ذاك اليوم

تاكلني العجارب [العقارب]
ويودّع مظفر النواب كل أوجاعه ومنفاه وحزن روحه بالقول:

يجي ذاك اليوم
وإذا ما جاش [لم يأتِ]

إدفنوني على حيلي [طولي]
وكصتي [جبهتي] لبغداد ...



٥٣

لعلّي هنا أتوقّف عند رواية الكاتب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني رجــال في الشمس (٦) في 
الحديث «عن رحلة النفي أو الهجرة أو اللجوء». كيف قُدّر لهؤلاء الرجال الذين بقوا في الصهريج 
ينتظرون موتهم ببطء ويأس وحتى دون حراك، فبدلاً من فتح باب الفرج، انفتح لهم باب القبر بكل 
صمته وظــلامــه. وبــإيــحــاء كنفاني الـــذي كـــان مــنــولــوجــه الــداخــلــي عــالــي الــنــبــرة، يــخــاطــب هـــؤلاء الــرجــال 

لماذا لا تصرخوا؟ لماذا لا تدقوا كي يسمعكم من بالخارج؟

كــان خوفهم فــي اكتشافهم مــن جــانــب سلطات الــحــدود الــعــراقــيــة - الكويتية وهــم يــجــتــازون مفرق 
ســفــوان، هــو الــذي دعــاهــم إلــى الصمت، الإذعـــان، وإلــى الــمــوت انــتــحــاراً إذا جــاز التعبير. إن صمتهم 
وعدم حراكهم سببه الخوف من ضياع فرصتهم في الهجرة، فبعد النفي الأول من الوطن كان البحث 
إلى  إلــى المجهول،  الــمــرّة  هــذه  يرحلون  يخطر ببالهم أنهم  ولــم  ولــو للعمل،  جديد مؤقت  منفى  عــن 
العالم الآخر وقد عانى كثير من الأدباء مصائر مختلفة ووقعوا فريسة لأعمال نصب واحتيال، بل كان 

العديد منهم ضحايا في رحلة منفى قاسية.

إن مــأســاة الفلسطيني الــتــي صــوّرهــا غــســان كنفاني بــبــراعــة تــتــكــرّر يــومــيــاً وبــصــورة درامــاتــيــكــيــة مرعبة 
أحياناً، ولا يكاد يمرّ أسبوع أو شهر إلاّ ونسمع موتاً جماعياً، غرقاً أو اختناقاً أو ضياعاً، فالكوارث 
وحافلات  وبــواخــر  قــوارب  يستمر:  والمشهد  بالمرصاد،  يقفون  والشواطئ  الــحــدود  وحـــرّاس  الطبيعية 
بلدان  عن  لا تنتهي  وقصص  واحتجاز...  سجون  ومنفّيون،  ضحايا  وسماسرة،  مهرّبون  وقطارات .. 

الرعب والحروب والجوع وهدر الكرامة.

لـــم تــكــن مــــأســــاة دوفــــــر الــتــي راح ضحيتها ٥٦ مــهــاجــراً (عــــام ٢٠٠٠) أو مـــوت ٧١ إنــســانــاً اخــتــنــاقــاً 
أو  الإيطالية  أو  الليبية  الشواطئ  من  بالقرب  عــبّــارات  غــرق  أو  بالنمسا،  فيها  يختبئون  كانوا  حافلة  في 
مجهولين  لضحايا  البطيء  الموت  عن  اليومية  الشهادات  من  بعضاً  إلا  غيرها،  أو  التركية  أو  اليونانية 
وانـــكـــســـار آدمــــيــــات وإذلال بـــشـــر. هـــكـــذا تـــتـــحـــوّل الـــجـــنـــان الــــمــــوعــــودة إلـــــى كـــوابـــيـــس، وحــــــــرّاس الـــحـــدود 
والمطارات والموانئ يقفون سدّاً منيعاً أمام (زحف الجراد) على الأرض الخضراء، وتعرض شاشات 
الــتــلــفــاز صـــــوراً بــشــعــة، ولــكــنــهــا لــلأســف أصــبــحــت مــألــوفــة وقـــد لا تــثــيــر الاهــتــمــام والــتــعــاطــف الــمــطــلــوب، 
لجثامين لفظها البحر وأخرى تجمّدت وضحايا مطاردات وإصابات عبر الحدود والأسلاك والموانئ 
والحواجز واستغاثات أدباء ومثقفين... ومعها برزت أصوات جديدة تندّد بالهجرة وتطالب بالتشدّد 

إزاءها، بل وتدعو إلى طرد اللاجئين والمهاجرين، من البلدان المستقبلِة.

مـــع الاســـتـــقـــرار الـــمـــؤقـــت والانـــــدمـــــاج الـــجـــزئـــي فـــي الــمــجــتــمــع الـــجـــديـــد، تـــبـــدأ مــشــكــلات الــمــهــاجــريــن 
لشبونة (٧).  ليلة  في  قائمة  ريمارك  ماريا  أريــش  الألماني  الــروائــي  هواجس  وتظل  الحقيقية.  والمنفيّين 
فالمهاجر كثير الــشــك، منغلق فــي مــجــمــوعــات، يثير ريــبــة أهـــل الــبــلاد الأصــلــيــيــن أحــيــانــاً، ويــتــعــامــل مع 

(٦) انظر: غسان كنفاني، رجال في الشمس (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٦٣).
(٧) انظر: أريش ماريا ريمارك، ليلة لشبونة، ترجمة ليلى نعيم، سلسلة ذاكرة الشعوب؛ ١٣ (بيروت: مؤسسة الأبحاث 

العربية، ١٩٨١).



٥٤

الــعــالــم الــخــارجــي فــي الكثير مــن الأحــيــان بمنظار أمــنــي، ويــعــانــي فــقــدان هــوّيــتــه الأصــلــيــة، وعـــدم قدرته 
على التكيّف مع الهويّة الجديدة.

وحتى لو حصل الأديــب المنفي على جنسية البلد المستقبلِ (المضيف) بعد سنوات من إقامته 
فــيــه، فــإنــه يظل يعاني ازدواجـــيـــة الجنسية فيما بــعــد، ولا ســيّــمــا أنــهــا فــي أحــد تعبيراتها تــواجــه ازدواجــيــة 

المواطنة أحياناً، وهذه تثير نوعاً ملتبساً من ازدواجية الهويّة.

إن أهمية كتاب إدوارد سعيد، خارج المكان (٨) لا تتأتّى فقط من أسلوبه المشوّق والممتع أو من 
سرده الدرامي، وليس بسبب مضمونه أيضاً، بل لكونه يمثّل أو يجسّد إحدى شهادات العصر المهمة 
عن حدث لا يزال يؤرّق الضمير الإنساني، فقد استطاع إدوارد سعيد وهو أحد أبرز المثقفين العرب 
من  شعب  اقتلاع  تجربة  عن  ويتحدّث  العقل «الآخـــر»،  يخاطب  أن  العشرين  القرن  في  الموسوعيين 

أرضه ورميه خارج المكان في محاولة لمحو ذاكرته ومصادرة تاريخه وإقصاء مستقبله.

فهمت  حــيــث  الصهيونية،  للحركة  بالنسبة  الأخــطــر  الــمــغــتــرب»  وهـــو «الــمــثــقــف  سعيد  إدوارد  وكـــان 
الأخـــيـــرة مــــاذا يــعــنــي كــتــابــه الأول الاســــتــــشــــراق (٩) وهـــو مـــا حـــدا بــبــعــض قــادتــهــا عــلــى تــحــسّــس اســتــمــرارهــم 

ووجودهم في فلسطين عند قراءة هذا الكتاب الذي صدر عام ١٩٧٨.

في كتاب خارج المكان عبّر سعيد عن ازدواجية الهويّة، أو الهويّة المزدوجة، المختلفة والمؤتلفة 
لديه، على نحو مثير. والكتاب محاولة لإحياء الذاكرة، لإبقائها حيّة، والبحث في التفاصيل الصغيرة، 

التي تشكّل عوالمها، مهمةً أساسيةً يستعيدها المنفيون واللاجئون.

فالهويّة  والثقافات،  والهجرات  والتنقّلات  العواصف،  رغــم  الهويّة،  في  بحث  هو  الــمــكــان  خـــارج 
ظلّت تشكل الهاجس الذي يطلّ برأسه ويلوح بصورة عفوية ودون استحضار مسبق.

وقد سبق لأمين معلوف الروائي اللبناني العالمي الذي منح أعلى وسام فرنسي مؤخراً أن تحدّث 
الهويّة  في  المتحرّك  البعد  هــذا  شخصياً  هو  مثّل  وقــد  القاتلة.  الــهــويّــات  كتابه  في  الهويّة  موضوع  عن 
بحمله الثقافتين العربية والفرنسية وقدرته على أن يكون جسراً للتواصل (١٠)، من دون أن يعني ذلك 
تــجــاوز الــمــعــانــاة الإنــســانــيــة الــفــائــقــة، ولا ســيّــمــا فــي التعبير عــن تــلــك الــهــوّيــات الــمــزدوجــة، بــل المتعددة 

والمتنوّعة.

ثالثاً: الهويّة والذاكرة

أتذكّر حديثاً للقاضي يوجين قطران وهو أول قاضٍ فلسطيني عربي في بريطانيا كان قد مضى 
عــلــى وجــــوده فــيــهــا آنــــذاك نــحــو خــمــســة عــقــود مــن الـــزمـــان، كــيــف تــحــدّث فــي نـــدوة عــن الــلاّجــنــســيــة في 

(٨) انظر: إدوارد سعيد، خارج المكان، ترجمة فواز طرابلسي (بيروت: دار الآداب، ٢٠٠٠).
(٩) انظر: إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة محمد عناني (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٨).

(١٠) انظر: أمين معلوف، الهويّات القاتلة (بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠٤).
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ومركز  الإنسان  لحقوق  العربية  والمنظمة  اللاجئين  لدراسات  أكسفورد  مركز  أقامها  العربي،  الوطن 
شــمــل الــلاجــئــيــن والـــشـــتـــات الــفــلــســطــيــنــي فـــي رام الــلــه ٢٠٠٠، عـــن تــجــربــتــه الــمــثــيــرة لــلــنــفــي وازدواجـــيـــة 
السودان  في  أخته  زفــاف  حفل  يحضر  أن  أراد  كيف  والجنسية،  والمواطنة  والانتماء  والــولاء  الهويّة 
فـــي أواســــــط الــخــمــســيــنــيــات، بـــجـــواز مـــــرور بـــريـــطـــانـــي، وكـــيـــف كــــان الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــفـــيـــزا مـــن أصــعــب 

القضايا.

جنسية  اكتساب  قبل  والمنفيون  المهاجرون  عاناها  مثلما  عاناها «قطران»  إشكاليات  عن  تحدّث 
وتؤثر،  وتتباعد  وتتقارب  تختلط  التي  والــذاكــرة،  والــهــويّــة  المواطنة  هنا  يهمّنا  والـــذي  المضيف.  البلد 
بل وتضغط على المنفي أو المهاجر المبدع وثقافته وإنتاجه، ولا سيّما على وعيه إزاء النظر للقضايا 

والإشكاليات.

الثانية  العالمية  الــحــرب  خــلال  الألــمــان  ســـواءٌ  خـــاص،  بشكل  والمثقفين  المنفيين  حــيــاة  صـــورة  إن 
وقــبــلــهــم الــمــهــاجــرون الـــــروس فـــي الــعــشــريــنــيــات؛ وفـــي أواخـــــر الأربــعــيــنــيــات والــخــمــســيــنــيــات الــمــهــاجــرون 
الإيرانيون واليونانيون؛ وفي السبعينيات التشيليون وبشكل خاص في التسعينيات؛ وفي السبعينيات 
أكـــــــراد الــــعــــراق وفـــــي أواخـــــرهـــــا الــمــثــقــفــون الـــعـــراقـــيـــون الــمــنــفــيــون الــــذيــــن اســـتـــمـــروا فــــي الـــهـــجـــرة حـــتـــى الآن 
وبأعداد كبيرة كما تمت الإشارة إليهم؛ هذه الصورة هي صورة الهواجس الدائمة والهموم والشكوك 
والانكسارات. هذه كلّها تمثّل حياة المثقفين المهاجرين في كل مكان: البحث عن وثيقة؛ باسبورت؛ 
مـــكـــان آمــــــن؛ الابـــتـــعـــاد مــــن الاحـــتـــكـــاك بــــرجــــالات الــســلــطــة ومـــؤســـســـاتـــهـــم؛ تـــحـــاشـــي الـــمـــشـــكـــوك بـــأمـــرهـــم؛ 
الـــدعـــايـــات والإشـــــاعـــــات الــمــبــثــوثــة فـــي كـــل مـــكـــان جــــدل الـــهـــوّيـــات أو الـــهـــوّيـــات الـــمـــتـــعـــددة، الــمــتــفــاعــلــة، 

المختلفة والمؤتلفة، وما تسبّبه أحياناً من تمزّقات.

إن خير من عبّر عن هذه الحالة من الصراع والتناقض والتألق كتاب إدوارد سعيد خــارج المكان 
الـــذي أعـــود إلــيــه وهــو يستحق وقــفــة خــاصــة، فقد ســجّــل حياته مــن خــلال الــعــلاقــة الــمــركّــبــة والــمــزدوجــة 
ظلّت  فلسطين  لكن  ولبنان،  بمصر  فلسطين  عــن  أحياناً  الاستعاضة  حــاول  فقد  والمنفى.  الــوطــن  بين 
الــفــضــاء الـــذي تسبح فــي أجــوائــه الــذكــريــات الأولـــى ومــراتــع الصبا والــنــشــأة، ولكنه مــع الــفــضــاء الجديد 
الذي وجد نفسه فيه بعد هجرته إلى الولايات المتحدة، ظلّ الهاجس الأول يسري معها أينما ذهب 

وحيثما ارتحل.

خـــارج الــمــكــان مثّل جــســراً بين مــاضٍ لا يمكن أن يُنسى وبين حاضر لا يمكن أن يـــدوم، وبينهما 
صــــور وانــعــكــاســات وأحــــــداث ووقـــائـــع ومــــؤامــــرات وآمـــــال وحــــــروب. ولــكــن الــــذاكــــرة تــظــلّ قــائــمــة وكــأنــهــا 
تعيش واقعاً هو استمرار بحثها عن هويّة ومكان وأرض ووطن مسلوب. لعلّها الهويّة اللقاحية على 
الــتــراثــي هــــادي الــعــلــوي، الـــذي ظــل يـــردّد أنــه سليل الحضارتين الصوفية (العربية -  حــد تعبير الــبــاحــث 

الإسلامية) والتاوية (الصينية)، ولا سيّما انتسابه إلى لاوتسه مثلما هو منتسب إلى الحلاّج.
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لم يكن إدوارد سعيد بعيداً من جبرا إبراهيم جبرا حين تحدث في البئر الأولى (١١) عن نشأة الطفل 
والتشكّل الأول لذاكرته وما استقرّ فيها من تفاصيل ولم يكن من الممكن محوها أو التجاوز عنها، 

فقد حفرت في قاع الذاكرة وهي ما لا يمكن إهماله.

في حديث خاص مع الشاعر الكبير الجواهري، سألته عن المنفى: مــاذا كان هناك يا أبا فرات: 
فـــردوس الــحــريــة أم زمــهــريــر الــغــربــة؟ بعد فــتــرة تــأمّــل سحب نَــفَــســاً عميقاً مــن سيجارته فــأجــاب، الاثــنــان 
معاً أي والله الاثنان معاً. لكن تجربة الجواهري تكاد تكون مختلفة عن التجارب التي جرى ذكرها، 
تشكّل  قــد  كــان  المنفى،  فــي  الإبــداعــيــة  حياته  ونصف  البيولوجية  حياته  ثلث  عــاش  الــذي  فالجواهري 
واكــتــمــل فــي الــوطــن، وظــلــت الــهــويّــة الــتــي يبحث عنها تمثّل هــاجــس الــحــريــة الــتــي جعلها تشكل همّاً 
يــومــيــاً لــــه، مــثــل هــــمّ الــغــربــة والــمــنــفــى والابـــتـــعـــاد مـــن الـــــوطـــــن (١٢)، وهــــو أمـــــرٌ مــخــتــلــف حــيــن يــحــمــل الــمــرء 
الثقافتين: الثقافة الجديدة للدول المستقبلِة؛ والثقافة القديمة أي العربية - الإسلامية (الوافدة بالنسبة 
للمجتمع الجديد). لكن هذه الميزة تتحوّل إلى صراع داخلي أحياناً، وربما إلى فقدان البوصلة، إلى 

درجة التشظي.

وإذا كان الأمرُ يتعلق بالثقافة العربية في المهجر، فإن الشاعر مصطفى جمال الدين (١٣) يرسم لنا 
صــوراً أخــرى تتعلّق بالهجرة إلــى الثقافة العربية، وذلــك عند حديثه عن أحــد مصادر الثقافة النجفية، 
الــتــي تــتــعــلّــق بــثــقــافــات الـــوافـــديـــن الـــذيـــن يـــأتـــون لـــلـــدراســـة فـــي جــامــعــة الــنــجــف الــشــهــيــرة الــتــي مــضــى على 
وجودها أكثر من ألف عام، وهم من الإيرانيين والأتراك والأفغان والهنود والباكستانيين، إضافة إلى 
الوافدين من بعض الأقطار العربية، الذين يجدون أنفسهم في أجواء تستوجب التلاقح والتفاعل إلى 

درجة الانغماس بالثقافة العربية.

وإذا كــــان مــثــل هــــذا الأمـــــر مــفــهــومــاً أو حــتــى مـــقـــبـــولاً، فــــإن نــقــيــضــه يــثــيــر إشــكــالــيــات حــقــيــقــيــة ومــعــانــاة 
إلى  وبخاصة  الجديد،  مجتمعه  إلــى  بالنسبة  أو  المنفى  إلــى  بالنسبة  ونفسية  واجتماعية  ثقافية  فعلية، 
الشباب، ولا سيّما إذا دخل الدين عنصراً في الموضوع، فإن هناك الكثير من عوامل عدم الاندماج 
الموضوعية والــذاتــيــة قــد تــدخــل على الــخــط، ويـــزداد الأمـــر تعقيداً بالنسبة إلــى الــمــرأة فــي ظــل العقلية 
الــشــرقــيــة والأبـــويـــة «الإســـلامـــيـــة» الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــظــل تــفــعــل فعلها فــي حــيــاة الــمــهــاجــريــن والــمــنــفــيــيــن إلــى 
وقت طويل وربما تتجدد بأشكال وأساليب تزيد التمسّك بها على نحو يبدو كثير الغرابة والتعقيد، 

وخصوصاً في أوروبا أو في الغرب عموماً.

للعار  غسـلاً  القتل  مثل  أحياناً،  الغرب  في  تظهر  والمستنكرة  الغريبة  الظواهر  بعض  بــدأت  لذلك 
أو إجبار الشابات على الزواج دون اختيارهن أو حتى في سن قاصرة أو ختان الإناث أو غير ذلك، 
الأمــر الــذي يتعارض مــع القوانين الــســائــدة، فضـلاً عــن تعارضه مــع الــلــوائــح الــدولــيــة لحقوق الإنــســان. 

(١١) انظر: جبرا إبراهيم جبرا، البئر الأولى (لندن: دار الكشكول، ١٩٨٦).
(١٢) انظر: عبد الحسين شعبان، الجواهري: جدل الشعر والحياة، ط ٢ (بيروت: دار الآداب، ٢٠٠٨).

(١٣) انظر: مصطفى جمال الدين، الديوان (بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥).
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خلع  موضوع  في  ولا سيّما  والدينية،  الثقافية  الخصوصية  على  للتجاوز  مــحــاولات  هناك  وبالمقابل 
الحجاب وإصدار قوانين مشددة بهذا الخصوص، تفرض غرامات على المحجّبات.

لــم يستطع روائــــي كــبــيــر مــثــل غــائــب طــعــمــة فــرمــان الــــذي عـــاش الــمــنــفــى طــــوال أكــثــر مــن ثــلاثــة عقود 
أن يــكــتــب روايــــة عــن الــمــنــفــى. ظــل هــاجــســه الـــوطـــن، حــيــث ولـــد وتـــرعـــرع وعــــاش شــبــابــه الأول، وظــلّــت 

شخصياته ذات ملامح بغدادية حادة أحياناً.

لــم يتمكن المنفى مــنــه، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه أعــطــاه فــضــاء الــحــريــة. وعــلــى الــعــكــس مــنــه كـــان بــرهــان 
الخطيب الذي عاش في المنفى أكثر من ثلاثة عقود في موسكو ودمشق واستوكهولم، قد خصص 
روايــتــه الــجــنــائــن المعلّقة وهي  فــي  الــروائــيــة عــن الغربة والنفي والبحث عــن الهويّة وقــد بلورها  أعماله 
تصوّر الشتات العراقي في الأعوام الأربعين الأخيرة. وروايته هذه هي استمرار لرواياته بابل الفيحاء 

والجسور الزجاجية وليلة بغدادية وحب في موسكو.

في ســؤال لمجلة الــوطــن الــعــربــي (١٤) يقول الخطيب: للمهجّر أو للمغترب وجهان ظاهر وخفي. 
الأول مـــبـــهـــرج والـــــثـــــانـــــي كــــالــــح. حـــيـــاة الــمــهــجــر تــكــشــف لــــي عــــن وجـــــه شــنــيــع أحــــيــــانــــاً، وهــــنــــاك صــعــوبــات 
وضـــغـــوط حـــاولـــت كـــســـري. ويــضــيــف: إمّــــا الــتــأقــلــم والــــذوبــــان أو الــصــمــود أمــــام الــصــعــوبــات والــضــغــوط 

ومجابهة احتمال التحطّم... خياري هو المجابهة وتجديد النفس بدلاً من تذويبها أو تحجّرها.

الهرب من فجيعة الوطن لا ينبغي أن يجعلنا نسقط في فجيعة الغربة. والثقافة إذاً فرصة لتطوير 
ومــعــرفــة الـــــذات لــمــواجــهــة الــمــنــفــى وتـــجـــاوز الــكــســل بـــالإبـــداع حــســب الــخــطــيــب. لــكــن هـــل يــكــفــي ذلــك 
لكي نتمسّك بالهويّة؟ أليس ثمّة همّ إنساني يتشكل بمعزل عن الإرادة وبخاصة للجيل الثاني يؤثر 
فــي لغتهم وهــوّيــتــهــم، ولا ســيّــمــا مــن ولـــدوا فــي بــلــدان المهجر وتــرعــرعــوا فيها واكتسبوا ثقافتها وكتبوا 
وأبدعوا بلغتها، فماذا يمكن أن يعتبر أدبهم؟ وهو سؤال كبير ومهم لا يتعلق بالرغبات، بل لا بدّ من 

أخذ الواقع بنظر الاعتبار.

فـــي حـــــوار أداره الـــمـــنـــتـــدى الأورومــــــتــــــوســــــطــــــي (١٥) وحـــضـــرتـــه نــخــبــة مــتــمــيــزة مـــن الــمــثــقــفــيــن، قــــال أســـامـــة 
الشربيني في معرض معالجته ظاهرة الازدواجية: حين أكون في المغرب أشعر بأنني مغربي وعربي 
يثار  وهنا  الغربية.  الثقافة  من  وجــزء  وأوروبـــي  بلجيكي  بأنني  أشعر  بلجيكا  في  أكــون  وحين  ومسلم، 
تساؤل مشروع: وهل المكان هو الذي يحدد الهويّة؟ أم أن الهويّة التي تكونت وترسّخت واكتسبت 

تظهر على نحو جلي في بيئتها الحقيقية، حيث المكان والاستمرار والتفاعل؟

وقد واجه الكاتب على نحو عقدين من الزمان بشكل شبه يومي حالات تعدّ بالآلاف بخصوص 
لحقوق  العربية  للمنظمة  رئــاســتــي  أثــنــاء  وذلــك  والــعــرب،  العراقيين  واللاجئين  والمنفيين  المهاجرين 
الإنــســان فــي بــريــطــانــيــا. وكـــان الــعــراقــيــون يــشــكّــلــون أكــثــر مــن ٨٠ بــالــمــئــة مــن هـــذه الـــحـــالات. فــضـــــلاً عن 

(١٤) انظر مقابلة مع برهان الخطيب، في: مجلة الوطن العربي (٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠).
(١٥) وهو الحوار الخاص بالشمال والجنوب، وقد انعقد في مدينة الرباط في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام ٢٠٠٠ 

وشارك فيه الباحث.
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مستمر  اتصال  على  كنت  وإن  الــزمــان،  من  كاملين  لعقدين  المنفى  تجربة  نفسه  هو  عــاش  فقد  ذلــك 
بــالــوطــن وضــمــن الــفــســح والــمــســاحــات الــمــتــاحــة، لــكــن الأمـــر اســتــمــر حــتــى بــعــد ســقــوط الــنــظــام الــســابــق، 
جــديــدة أو اغتراب  الــداخــل والــخــارج، وبـــدأت مرحلة نفي  فــي  جــديــدة للعراقيين  حيث بــدأت معاناة 
من نوع جديد، قوامه نحو مليونين جديدين من المهاجرين في البلدان المجاورة والمنافي البعيدة، 
ومــثــلــهــم فـــي بـــدايـــات الـــعـــام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ مـــن الــنــازحــيــن بــالــداخــل (خــصــوصــاً بــعــد احـــتـــلال داعـــش 
للموصل في ١٠ حزيران/يونيو العام ٢٠١٤)، ولا سيّما بضعف الهويّة الوطنية العراقية أو تصدّعها 
بفعل  العامة،  الهويّة  حساب  على  الفرعية  الــهــوّيــات  رصيد  وارتــفــاع  والإثنية  الطائفية  النزعة  وصــعــود 
ودفع  كثيراً،  الطوائف  أمــراء  عليه  لعب  له  متنفساً  وجــد  الــذي  الأمــر  الأمــد،  الطويل  والتهميش  التنكّر 

العراق ثمنه باهظاً.

أن  يمكن  مــا  فهو  للمثقفين،  وخصوصاً  المهجر،  فــي  العربية  للثقافة  معاناة  مــن  هناك  كانت  وإذا 
نتمثّله من خلال بيتين من شعر الحلاّج الــذي نختتم به هذا الفصل، والــذي كان يردّدها وهو يواجه 

السيف بعد رحلة نفي طويلة يقول:

أرضٍ بـــــــــــكـــــــــــلّ  الــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــرّ  مـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــرّاطـــــــــلـــــــــبـــــــــتُ  بـــــــــــــــــــــــــــأرض  لـــــــــــــــــي  أر  فـــــــــــلـــــــــــم 

مـــــنّـــــي وذاق  الــــــــــــزمــــــــــــان  مــــــــــن  وجــــــــــــــــــــــــــــــدتُ مــــــــــــــــــذاقــــــــــــــــــهُ حـــــــــــــــلـــــــــــــــواً ومــــــــــــــــــــرّاوذقـــــــــــــــــــتُ 

فقد ولــد الــحــلاج حسب مــا يــروي الـــمـــؤرخ الــطــبــري عنه فــي مدينة البيضاء فــي اليمن (حسب ابنه 
أحــمــد) وهــاجــر مــنــهــا إلـــى بــلــدة «تــســتــر» ثــم إلـــى الــبــصــرة. ثــم رحـــل إلـــى بــغــداد ومــنــهــا عـــاد إلـــى تــســتــر ثم 
خــراســان، حيث غــاب هناك ٥ سنوات مــطــارداً ومنها إلــى «كــرمــان» وبعدها إلــى الأهـــواز، حيث انتقل 
إلــى البصرة ومنها إلــى مكة وعــاد إلــى البصرة ومــن البصرة إلــى بغداد. وقــد سبقته روايــات عن زندقته 
الــمــزعــومــة فــهــجــرهــا إلــــى حــيــث واجـــــه حــتــفــه حــســبــمــا ورد فـــي كـــتـــاب الــصــحــافــي والـــكـــاتـــب عــبــد الــمــنــعــم 

الأعسم الهجرة والتهجير (١٦).

إن الحرّية هي هويّة الحلاج الرئيسية مثلما هي هويّة اللاجئ، والحرّية في إحدى تجلياتها تظهر 
في فضائها ألــوان ثقافات وتواصل حضارات وعــادات شعوب وبشر. فالحرّية إذاً هي الشرط الأول 
الــلاحــقــة، ذات البعد الإنساني  الــقــاعــدة الــتــي تــؤســس عليها الــهــويّــة  لــلاجــئ والمهاجر والمنفي، وهــي 

والتي تمثل المشتركات الإنسانية.

(١٦) انظر: عبد المنعم الأعسم، الهجرة والتهجير (دمشق: دار الأماني، ٢٠٠٣). 



القسم الثانيالقسم الثاني

دراسات وحوارات في الهويّة والمواطنة
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الفصل الرابعالفصل الرابع

العروبة: الهويّة، المواطنة، الدولة (*)

تمـهيــد

السؤال الأول الذي قد يتبادر إلى الذهن بعد قراءة العنوان هو:

عـــن أي عـــروبـــة نــتــحــدّث؟ ثـــم مـــا هـــي الــعــلاقــة بــيــن الــعــروبــة والـــهـــويّـــة؟ وبــالــتــالــي مـــا هـــي الــعــلاقــة بين 
العروبة والمواطنة، وأخيراً ما هي علاقة العروبة بالدولة؟

إذا كان المدخل الأســاس يشير - وبطريقة غير مباشرة - إلى وجود عروبة متقدّمة وأخــرى متعثّرة 
أو متخلّفة، فإن ذلك سيقودنا بالضرورة إلى البحث في مباني ومعاني التقدّم والتخلّف وما بينهما، 
فعلى الــرغــم مــن عــوامــل الضعف والهشاشة والتنافر فــي صــورة الــعــروبــة الــراهــنــة، إلاّ أن عناصر القوة 
والصلابة والوحدة لا تزال كامنة وغير منظورة، الأمر الذي يدفعنا إلى تفعيل هذه العناصر، ولا سيّما 
بأبعادها الراهنة والمستقبلية ثقافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتاريخياً ودينياً ولغوياً وقانونياً، في 

سبيل تحقيق بعض من الطموحات العربية المنشودة مثل التنمية والديمقراطية والعدالة.

وإذا كان الهدف من السؤال هو الرغبة في تلمّس الطريق الصحيح، فإن مراجعة التجربة ونقدها 
مع  ينسجم  بما  الــقــدرات  وتعزيز  وتمكين  والــهــزال  الضعف  عناصر  لتجاوز  الأمــثــل  السبيل  سيكونان 
تعني  فهذه،  الاقتصادي،  النمو  غير  هي  التي  المستدامة  التنمية  ميدان  في  ولا سيّما  الــدولــي،  التطوّر 
والــرجــال،  الــنــســاء  الــمــســاواة بين  الديمقراطي وتحقيق  الــتــوجّــه  وتــعــزيــز وتعميق  الــحــرّيــات  دائـــرة  توسيع 
وتــمــكــيــن الـــمـــرأة مــن أداء دورهــــا الــمــتــكــامــل مــع الـــرجـــل، والـــحـــرص عــلــى تعميق مــفــهــوم الــتــنــوّع الثقافي 
التطور  مــن  والاســتــفــادة  الكاملة،  المواطنة  إطـــار  فــي  بالحقوق  والاعــتــراف  والدينية  القومية  والــتــعــدّديــة 

(*) في الأصل عنوان هذا البحث هو «العروبة والدولة المنشودة» وقد قدّمه الكاتب إلى ندوة دمشق الموسومة «العروبة 
والمستقبل» والــمــنــعــقــدة بــتــاريــخ ١٥ - ١٩ أيــار/مــايــو ٢٠١٠ وذلـــك بــدعــوة مــن الــدكــتــورة نــجــاح الــعــطــار نــائــبــة رئــيــس الجمهورية 

العربية السورية.
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عروبة  عــن  للحديث  الأســـاس المتين  فــي ذلــك  ولــعــلّ  الــمــعــرفــة،  طــريــق  وولـــوج  العلمي - التكنولوجي 
متطوّرة وعن دور يعزز وينمّي الشعور بالانتماء الحضاري إليها.

إن الــــعــــروبــــة كـــرابـــطـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة وجــــدانــــيــــة وشــــعــــوريــــة أمــــــرٌ مــــوضــــوعــــي، أي أن يــكــون شــعــور 
الــعــربــي عــربــيــاً، والــتــركــي تــركــيــاً والــفــارســي فــارســيــاً والـــكـــردي كـــرديـــاً والـــروســـي روســـيـــاً والــفــرنــســي فرنسياً 
وهكذا، ولكنْ هناك سجال حول الفكرة القومية، ولا سيّما إذا أردنــا نقلها من حيّز الأفكار إلى حيّز 
الواقع، كما حصل في القرن العشرين من محاولات لتقليد الفكر القومي الأوروبي، ما حوّل العروبة 
إلــى أيديولوجيا قومية، وأدّى إلــى إحــداث نــوع من الالتباس والتشوّش بالنسبة إلــى انتماء المواطن، 
وقـــــــاد إلــــــى تــعــمــيــق إحـــســـاســـه بـــالـــتـــجـــزئـــة والانــــقــــســــام عـــلـــى الـــــــــذات، أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أن تــــحــــوّل الـــفـــكـــرة 
الاستبداد  وممارسات  مظاهر  من  الكثير  معه  حمل  سياسي  نظام  إلــى  بوصفها «أيديولوجيا»  القومية 
والدكتاتورية والتسلّط، ونجم عنه ردود فعل لا بخصوص تلك الممارسات فحسب، بل إزاء الفكرة 

القومية العروبية الوجدانية.

كما أدّى التنافس والتناحر غير العقلاني بين أحزاب وأنظمة حملت العروبة عنواناً إلى إضعاف 
الشعور العام بالانتماء، حتى إن بلدين عربيين يحكمهما حزب يحمل الاسم نفسه ظلّت العلاقات 
لوحدات  المشوّهة  التطبيقات  بعض  ذلــك  إلــى  يضاف  الــزمــان،  مــن  عقدين  مــن  أكثر  مقطوعة  بينهما 
قــســريــة، كــمــا هـــي مــحــاولــة اجــتــيــاح الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق لــلــكــويــت عـــام ١٩٩٠، الأمــــر الــــذي ألــحــق 
والأمة العربية وبحلم الوحدة المنشودة. ذلك بأن الوحدة لا يمكن  بالكويت والعراق  أضــراراً بالغة 
أن تــقــوم دون رضـــا الــشــعــوب الــعــربــيــة الــمــعــبّــر عــنــهــا بـــصـــورة شــرعــيــة وديــمــقــراطــيــة ولأهـــــداف اجــتــمــاعــيــة 

تحررية.

كـــمـــا أن الـــــصـــــراع غـــيـــر الــــمــــوضــــوعــــي بـــيـــن الــــتــــيــــار الاشــــتــــراكــــي الــــمــــاركــــســــي والــــتــــيــــار الــــقــــومــــي الـــعـــربـــي 
الاشتراكي، اللذين يجمعهما أكثر من جامع، أوصل كلا التيارين إلى النكوص والتراجع على نحو 
ملحوظ، وإنْ كــانــت هــنــاك أســبــاب أخــرى لا مــجــال لــذكــرهــا، وهــذا مــا فتح الــبــاب أمــام تــيــارات أخــرى 
تستخدم  التي  «الإســلامــويــة»  كالتيارات  السطح  على  وتطفو  لتظهر  ومتعصّبة  متطرّفة  اتجاهات  ذات 
الــتــعــالــيــم الإســلامــيــة بــالــضــد مــنــهــا وهـــو مــا نــطــلــق عــلــيــه «الإســـلامـــلـــوجـــيـــا». وســـاد فــي أحــيــان كــثــيــرة إســلام 
الــتــعــصّــب والــغــلــو والــتــطــرّف والــعــنــف والإرهـــــاب، مــقــابــل إســـلام الــتــســامــح والــتــعــايــش والـــحـــوار والــســلــم 

الإنسانية. والقيم 

السمحاء  الإســـلام  تعاليم  بين  يــفــرّق  عميق  نحو  على  لــنــدرســه  الأمـــر  هــذا  عند  نتوقف  أن  إذاً  علينا 
وبين الاتجاهات المتطرّفة والمتعصّبة التي تتحدث باسمه أو تصدر الفتاوى نيابة عنه. وإذا كانت ثمّة 
العروبي،  القومي  والاشــتــراكــي  الماركسي  الاشتراكي  الفكرين  صعيد  على  جــرت  قد  أولية  مراجعات 
فإن الحاجة تزداد إلى إعادة قراءة نقدية جوهرية عميقة وجريئة لمضمون وممارسات التيارين، مضافاً 

إليها التيار الإسلامي العروبي؛ فتقييم ونقد الفكر السائد أمرٌ لا غنى عنه لتقدّم العروبة وتطورها.
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أولاً: العروبة والقومية

لسنوات غير قليلة استخدم كل ما نعنيه أو نقصده بالعروبة باعتباره قومياً، وهــو أمــرٌ بحاجة إلى 
توضيح وفكّ اشتباك؛ فالفكرة القومية كأيديولوجيا شيء، والفكرة العروبية كرابطة إنسانية - اجتماعية 
وجدانية شيء آخر. إن واقع تطور الفكرة العروبية وضع أمامنا طائفة من المتغيّرات الجديرة بالدراسة 
والنقد، ولا سيّما أنه لا يمكن الآن الحديث عن «فكرة عروبية» أو «قومية عربية» من دون الحديث 

عن عملية انبعاث جديدة لتيار عروبي تقدمي، بجناحين أساسيين:

بـــالـــعـــدالـــة  الإيـــــمـــــان  والــــــثــــــانــــــي،  دوران؛  أو  لـــــفٍ  دون  مــــن  الـــســـيـــاســـيـــة  بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإيـــــمـــــان  الأول، 
الاجتماعية من دون ذرائع أو مبررات.

ولا يمكن للتيار الــعــروبــي الــتــقــدمــي أن يــحــلّــق مــن دون هــذيــن الــجــنــاحــيــن، إذْ إن انــكــســار أحدهما 
يــقــود إمّــــا إلـــى الــدكــتــاتــوريــة والاســـتـــبـــداد وإمــــا إلـــى الاســتــتــبــاع وقـــبـــول الــهــيــمــنــة، وبــالــتــالــي فـــإن تــعــطّــل أحــد 

الجناحين سيضرّ بالعروبة وبفكرة الوحدة العربية.

إن فــكــرة الـــوحـــدة الــعــربــيــة مــســألــةٌ مــحــوريــةٌ ومــفــصــلــيــةٌ يــشــتــرك فيها عــلــى نــحــو وجـــدانـــي أبــنــاء الــعــروبــة 
العربي -  المشترك  إلى  بالانتماء  وعفوي  تلقائي  لشعور  وفقاً  المحيط  أقصى  إلى  الخليج  أقصى  من 
الإنـــســـانـــي. ولا يـــمـــكـــن لـــلأمـــة الــعــربــيــة أو حــتــى لــلــفــكــرة الـــوحـــدويـــة الــعــربــيــة أن تــتــقــدمــا مـــن دون الــتــنــمــيــة 

المستدامة المستقلة.

كــمــا لا يــمــكــن الــحــديــث عــن الــعــروبــة مــن دون أخـــذ مــفــهــوم الـــحـــداثـــة بــعــيــن الاعــتــبــار، ولا يــمــكــن أن 
نــتــحــدّث عــن دولـــة عربية مــنــشــودة مــن دون الأخـــذ بفكرة الـــدولـــة الــدســتــوريــة الــديــمــقــراطــيــة المؤسساتية، 
ولن يتحقّق ذلك إلاّ في ظل سيادة القانون ودولة عصرية قائمة على المواطنة الكاملة وعلى مراعاة 

شروط المساواة والعدالة والمشاركة.

والديمقراطية،  والعقلانية  والعلمانية  هــي: الــمــدنــيــة  أركـــان  أربــعــة  على  تــؤسَــس  الــحــداثــة  هــذه  ومثل 
التي تشكّل محتوى وجوهر أي تغيير اجتماعي، ولا سيّما في إطار دولة دستورية عصرية حداثية.

وبـــالـــعـــودة إلــــى بـــدايـــات فــكــرة نــشــوء الــــدولــــة - الأمــــة/الــــوطــــن - الأمــــة تــاريــخــيــاً، نــــرى أن فــكــرة الــدولــة 
فــي أوروبـــــا انــطــلــقــت مــن فــكــرة الأمــــة وقــامــت عــلــى أســاســهــا ضــمــن حــــدود ســيــاســيــة مــعــيــنــة، بــيــنــمــا، دولــنــا 
الــعــربــيــة الــطــامــحــة لتحقيق دولــتــهــا الــعــربــيــة الــمــوحــدة مــا زالــــت أجـــــزاءً مــبــعــثــرةً ومــتــفــرقــةً، مــتــفــرّعــة عــن أمــةٍ 
ممزقةٍ وموزعةٍ إلى كيانات وكانتونات ودوقيات ما قبل الدولة يتحكّم فيها الانتماء الديني والطائفي 

والمذهبي والإثني والعشائري وغيرها.

وإذا كانت الرابطة العروبية قد نشأت وتعمّقت في ظل الشعور بالاستلاب أيام الدولة العثمانية، 
فــــإن الــتــعــبــيــر عــنــهــا ســــار فـــي اتــجــاهــيــن مــتــبــاعــديــن فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، 

خصوصاً في خضم الصراع السياسي:
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الأول، دعـــا إلـــى ضــــرورة الــعــمــل عــلــى قــيــام وحـــــدة عــربــيــة فـــوريـــة شــامــلــة بــغــض الــنــظــر عــن ســيــاســات 
ورغبات الأنظمة؛ بينما سعى الثاني إلى قيام اتحاد عربي على أساس التقارب السياسي والاجتماعي، 
ولا ســيّــمــا بين الأنــظــمــة، أو إيــجــاد دولــة المركز (الــقــاعــدة)، الأســـاس الــذي يمكن أن تلتف حوله دول 

وأقاليم أخرى، لتشكل دولة الوحدة السياسية والاجتماعية.

ولتحقيق ذلــك ظهر فــريــقــان طــالــب الأول منهما بقيام وحــــدة انــدمــاجــيــة فـــوريـــة دون الالــتــفــات إلى 
تفاوت الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، بينما دعا الثاني إلى تعزيز فكرة الدولة 
القطْرية لتكون مركز الدولة الموحّدة المقبلة، ولكنه لاحقاً استمرأ فكرة الدولة القطرية، وأخذ يدافع 

عنها بأسنانه وأظفاره بضراوة لا مثيل لها.

وصــاحَــب ذلـــك، صـــراع آخــر ظهر على أشـــدّه بين التيارين الاشــتــراكــي الماركسي والــيــســاري وبين 
الاشتراكي،  العربي  البعث  وحــزب  الــعــرب،  القوميين  حركة  ولا سيّما  الــعــروبــي،  الــوحــدوي «الــقــومــي» 
والـــحـــركـــة الـــنـــاصـــريـــة، الــــذيــــن كــــانــــوا مـــيّـــالـــيـــن إلـــــى إتــــمــــام الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة الــــفــــوريــــة، لأن الــــوحــــدة حــســب 
ماجريات  يــبــدّل  أن  يمكن  هــائــلاً،  واقــتــصــاديــاً  وجــغــرافــيــاً  استراتيجياً  بُــعــداً  تحقق  أن  بإمكانها  اعتقادهم 
عن  النظر  بغض  الــمــنــشــودة،  الاجتماعية  الــعــدالــة  تتحقق  أن  يمكن  بعد  وفيما  المنطقة،  فــي  الأحـــداث 

طبيعة الأنظمة السائدة.

لـــذلـــك كــــان مــطــلــب الــــوحــــدة مـــن أهــــم الـــشـــعـــارات الــمــؤســســة لــمــنــهــجــيــة الــعــمــل والــــحــــراك الــوطــنــي - 
الــعــربــي لـــدى الــقــومــيــيــن الـــعـــرب والــبــعــثــيــيــن والــنــاصــريــيــن. أمـــا الــحــركــة الــشــيــوعــيــة والــمــاركــســيــة فــقــد تبنّت 
في الوقت الحالي لإقامة  مؤهلة  ليست  البلاد العربية  تــرى أن  شعار «الاتــحــاد الفدرالي» لأنها كانت 
اتــحــادات فــوريــة، وإنــمــا لا بـــدّ مــن تهيئة الــظــروف وتمهيد الــطــرق السياسية والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

لإقامة شكل من أشكال الاتحاد الذي يمكن أن يتعزّز فيما بعد ليصل إلى الوحدة.

وبــغــض الــنــظــر عـــن خــطــأ أو صــــواب الـــشـــعـــارات، فــقــد تــراجــعــت مــســألــة الـــوحـــدة الــعــربــيــة عــلــى نحو 
مريع، الأمر الذي يتطلّب دراسة جدّية للأسباب والعوامل التي أسهمت في هذا التراجع، وخصوصاً 
مشاركة  الأخــرى،  للتيارات  السلبي  والــدور  العربية،  البلدان  بعض  في  حكمت  التي  القوى  مسؤولية 

أو معارضة.

يمكنني القول إن كلا المفهومين تضمن جــزءاً من الحقيقة، لكنهما كانا على خطأ رئيس أيضاً. 
فخطأ الحركة الشيوعية كان في التقليل من أهمية شعار الوحدة الجاذب للجماهير، لأن هذه الوحدة 
بغضّ النظر عن طبيعة الأنظمة الاجتماعية والسياسية، هي وحدة شعوب، ووحدة الطبقة العاملة في 
هذه البلدان، وكان على الشيوعيين أن يتبنّوا شعار الوحدة، وأن يبذلوا كل الجهد في سبيل تحقيقه، 

لأنهم سيكونون الأكثر مصلحة في إقامة الكيان العربي الكبير والموحّد.

ولــكــن بــحــكــم تــأثــيــرات أمــمــيــة وخـــارجـــيـــة، وربـــمـــا بــحــكــم نــفــوذ بــعــض «الــعــنــاصــر غــيــر الــعــربــيــة» على 
قـــيـــادات الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي أو قــلّــة وعـــي الــقــيــادات الــعــربــيــة، فـــإن اخــتــيــارهــا دفعها 
إلــى التقليل مــن أهمية الــدعــوة إلــى شــعــار الــوحــدة وعـــدم استخدامه كشعار مــركــزي، علماً أن الحركة 
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الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة تــبــنّــت شــعــار الـــوحـــدة الــعــربــيــة مــنــذ الـــعـــام ١٩٣٥، لــكــنــهــا أهــمــلــتــه فـــي حــمــلــة التثقيف 
الأساسية، مقدّمة القضايا والمطالب الاجتماعية والطبقية عليه.

أمــا خــطــأ القوميين الــعــرب ولا سيما الــنــاصــريــيــن والبعثيين، وهــم أكثر الــدعــاة تمسكاً بــوجــوب قيام 
الـــوحـــدة، فــقــد عــمــلــوا بــعــد وصــولــهــم إلـــى ســــدّة الــســلــطــة بــوعــي مــنــهــم أو مــن دونــــه، عــلــى تعميق عــوامــل 
التباعد والتنافر بين الأقطار العربية، ما أدى إلى المزيد من التشرذم والانقسام واتّساع هوة الخلاف 
بينهم، وما أسهم في ترسيخ فكرة قيام الكيانات القطرية المحلية والتمترس داخلها باعتبارها «مملكة 

الخلود»، الأمر الذي أضرّ بالعروبة وبالفكرة الوحدوية.

من  فيها  ما  وعلى  العثمانية  الدولة  أواخــر  في  المبكّرة  انطلاقتها  منذ  العروبة  إن  الشديد،  للأسف 
نــزعــة إنسانية ودعـــوة إلــى الــحــرّيــة، وشــعــور وجــدانــي لاحــتــرام الآخـــر، والــتــي أســهــم فيها ضــبــاط قوميون 
عـــرب وشــخــصــيــات تــنــويــريــة وإصــلاحــيــة، تــراجــعــت عــلــى نــحــوٍ خــطــيــر، خــصــوصــاً بــعــد إحــــراز الاســتــقــلال 
وبــســبــب الــتــطــبــيــقــات الـــمـــشـــوّهـــة الـــتـــي ازدرت الآخـــــر عــبــر الـــمـــوقـــف الـــمـــتـــزمّـــت مـــن «الأقــــلــــيــــات» الــقــومــيــة 

والسلالية واللغوية والدينية، ومن التنوّع والتعدّدية الثقافية.

الفرعية»  عليه «الــهــوّيــات  نطلق  أن  يمكن  مــا  أو  الثقافية  والتنويعات  المكوّنات  بعض  ظلّت  وقــد 
تــنــظــر بــعــيــن الــريــبــة وعــــدم الـــرضـــا، نــاهــيــكــم بــالــشــعــور بــالــغــبــن والاضـــطـــهـــاد الــــذي لــحــق بــهــا مـــن طـــرف من 
السلبية،  والممارسات  الخاطئة  السياسات  بعض  دفعت  وقــد  باسم «العروبة».  يحكم  أنــه  يدّعي  كــان 
ولا سيّما ما اتسمت به من كراهية وتمييز واستعلاء، إلى ردود فعل معاكسة صاحبها نزعات انغلاقية 
الشعور  عمّقت  بحيث  استثمار،  أحسن  الخارجية  القوى  استثمرتها  التي  تلك  نظر،  وقصر  وانعزالية 

بالقطيعة والاحتراب.

وعلى الرغم من يقيني بأن ليس هنالك ما يجمع بين العروبة والاستبداد أو الممارسات التسلطية 
القمعية وانــتــهــاك حــقــوق الإنــســان، إلاّ أنــنــي أرى أنــه مــن الــضــرورة بمكان تعزيز الأخـــوّة وتعميقها بين 
أتــبــاع الأديـــان والأعــــراق (الملل والــنِــحــل) الــتــي تعيش فــي دولــنــا وأوطــانــنــا، والاعــتــراف بالتنوّع الثقافي 
والـــهـــوّيـــات الــفــرعــيــة، مـــا يــســاعــد عــلــى إبـــــراز الــجــانــب الإنـــســـانـــي لــلــعــروبــة، ويــقــلّــص الـــنـــزعـــات الانــعــزالــيــة 
والانفصالية التي تظهر في صفوف ما نطلق عليه مصطلح «الأقليات»، حسب إعلان الأمم المتحدة 
حول حقوق الأقليات للعام ١٩٩٢، وذلــك تأكيداً لأهمية اتباع الأساليب والآليات الديمقراطية في 
بكل تنويعاته  فيها  الــوطــنــي  للنسيج  نة  المكوِّ الأطــــراف  كــل  ومــشــاركــة  المنشودة  الــدولــة  مــؤســســات  بــنــاء 
الــثــقــافــيــة، وذلـــــك لإيـــمـــانـــي بــــأن الــديــمــقــراطــيــة تــقــع فـــي صــلــب الـــمـــشـــروع الــنــهــضــوي الـــعـــروبـــي الــعــقــلانــي 
الــعــلــمــانــي الـــحـــداثـــي، الـــعـــابـــر لــلــطــوائــف والإثــــنــــيــــات، والــمــســتــنــد إلــــى حـــق الاعـــتـــقـــاد وحــــق الــتــعــبــيــر وحــق 
التنظيم وحق المشاركة، أي قبول التنوّع والتعددية، وهذا ما سيمنح التيار العروبي أفقاً جديداً. وكلما 
اكتسب الفكر الــقــومــي الــعــربــي بُــعــداً ديــمــقــراطــيــاً، تــعــزّز بُــعــده الاجــتــمــاعــي، مــكــونــاً هــويّــة جامعة مــوحّــدة 

بعيدةً من أساليب التسلط والاستعلاء أو عدم الاعتراف بالآخر.
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ثانياً: العروبة والهويّة

الهويّة  تحوّل  أو  ثبات  بخصوص  مجدداً،  العام  السؤال  طرح  نعيد  العربية،  الهويّة  فكرة  لمناقشة 
والعلاقة التي تجمعهما، فهل العروبة هويّة ثابتة ومحدّدة؟ ثمّ هل هي راكدة وساكنة أم أنها متحركّة 

ومتغيّرة؟

يمكنني الــقــول دون الــخــوف مــن الــوقــوع فــي الــخــطــأ: الــهــويّــة العربية مثل غيرها ليست ثــابــتــة، إنها 
متحوّلة ومتغيّرة مثل جميع الهوّيات، وهي ليست كاملة ودون تغيير باعتبارها مُعطىً سرمدياً، ساكناً 
ونهائياً وغير قابل للتغيير، لكن ذلك لا يعني إنكار وجود بعض ثوابت الهويّة مثل اللغة والدين، مع 
أن هذه تخضع أيضاً لنوع من التغيير من خلال فهمها وتفسيرها وتأويلها وقدرتها على قبول الجديد، 

(وقد أوردت تفصيـلاً حول هذه المسألة في مباحث الكتاب المختلفة).

إن بعض عناصر الهويّة العربية تتغيّر، مثل العادات والفنون، حذفاً أو إضافة، ولا سيّما علاقاتها 
مع الثقافات والهوّيات الأخرى، تأصيـلاً واستعارة. علماً بأن هذه التغييرات لا تأتي دفعة واحدة، بل 
وتداخل  تفاعل  على  ينطبق  الــذي  الأمــر  الأمـــد،  طويلة  تراكمية،  تدريجية،  بــصــورة  التحوّل  عملية  تتم 

الهوّيات، ولا سيّما عناصر التأثير والتأثّر، الواحدة بالأخرى (١).

ليس  الهوّيات  فاختلاف  العربية،  الهويّة  على  وسحبه  عليه  جئنا  الــذي  الاستنتاج  اقتباس  ويمكن 
أمراً مفتعـلاً حتى داخل الوطن الواحد، إذا كان ثمّة تكوينات مختلفة دينية أو إثنية أو قومية أو لغوية 

أو سلالية، ناهيك باختلاف الهويّات الفردية لكل إنسان، فما بالك بالجماعة البشرية.

ــــاً، فـــفـــيـــه يـــمـــكـــن أن تـــشـــتـــرك هـــــويّـــــات فــرعــيــة  ــــعــ وإذا كــــانــــت الــــهــــويّــــة الـــعـــربـــيـــة الــــعــــامّــــة تـــمـــثـــل إطـــــــــاراً واســ
للجماعات والأفــراد على نحو متنوّع وتعددي، أي جمع الخصوصيات في نسق عام موحّد، ولكنه 
متعدّد، وليس أُحادياً. فمن جهة يمثّل هويّة جامعة عامة، ومن جهة أخرى يتألف من هوّيات متعدّدة 

ذات طبيعة خاصة بتكوينات متميّزة، سواء كان ذلك دينياً أو لغوياً أو إثنياً أو قومياً أو غير ذلك.

إن أصحاب الاتجاهات الشمولية لا ينظرون إلــى الهويّة إلاّ نظرة أحــاديــة، فهي قد تكون واحــدة 
ــنـــوّر وإســــــلام مــحــافــظ  ــتـ «إســـلامـــيـــة» أو «إســــلامــــويــــة» حــســب تــفــســيــراتــهــا، بــمــا فــيــهــا مـــن إســـــلام مــعــتــدل ومـ
وتــقــلــيــدي، إضـــافـــة إلــــى إســـــلام داعـــشـــي وتــكــفــيــري، وقـــومـــيـــة أو قـــومـــويـــة حــســب أصـــولـــهـــا الــعــرقــيــة ونــمــط 
واصــطــفــافــات طبقية كــادحــيّــة  والاســتــعــلائــيــة،  وبــالــطــبــع لا يــمــكــن إهــمــال مــمــارســاتــهــا العنصرية  تفكيرها. 
حــســب أيــديــولــوجــيــاتــهــا الــمــاركــســيــة أو الــمــاركــســيــويــة الــتــي ظــلــت تــجــتــر الـــمـــوديـــل الاشـــتـــراكـــي وتــطــبــيــقــاتــه 
المشوّهة، ومــا أن أطيح به في أواخــر الثمانينيات، حتى فقد الكثيرون من دعــاة مثل هــذه التوجهات 

بوصلتهم.

(١) ولو راجعنا التغييرات التي تركتها العولمة خلال ربع القرن الماضي على الهويّة العربية وقارناها بما سبقها قبل قرن 
مــن الــزمــان لتوصلنا إلــى استنتاجات مثيرة بــشــأن التغييرات الــتــي طـــرأت على الــهــويّــة العربية بــوجــه عــام وعــلــى مستوى كــل بلد 

عربي بوجه خاص.
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وهــــكــــذا نـــظـــرت الــــتــــيــــارات الــشــمــولــيــة إلـــــى حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــة ومــــبــــادئ الــــمــــســــاواة وحـــــق الــجــمــيــع فــي 
الــمــشــاركــة وتـــولّـــي الــمــنــاصــب الــعــلــيــا دون تــمــيــيــز بــاعــتــبــارهــا «مــــؤامــــرة»، تــقــف خــلــفــهــا جــهــات إمــبــريــالــيــة - 
استكبارية تضمر الشرور للمجتمعات العربية - الإسلامية؛ فهي وحدها التي لها الحق في الحديث 
عن مثل هذه الأمور، طالما تنسب لنفسها الأفضليات، وتزعم احتكار الحقيقة؛ وفي الواقع لم يكن 

ذلك سوى محاولة للتسيّد والهيمنة خارج نطاق مفهوم المواطنة المتساوية.

وإذا كــــان جــــزء مـــن هــــذا الــمــنــطــق «كـــــلام حـــق يُــــــراد بـــه بـــاطـــل» فـــإنـــه مـــن غــيــر الـــمـــبـــرّر هــضــم الــحــقــوق 
الآخــر. إن بعض الممارسات المتعصّبة أو غير المتسامحة،  وعــدم الاعتراف بالتنوّع الثقافي وازدراء 
ولا سيّما بحق الجماعات القومية أو الدينية دفعتها إلى الانغلاق وضيق الأفق القومي، وبخاصة إذا 
كانت قد تعرّضت للاضطهاد الطويل الأمــد وشعرت بالتهديد لهوّيتها، وهــو الأمــر الــذي كــان إحدى 

نقاط ضعف الدولة القطرية العربية تاريخياً، خصوصاً في مرحلة ما بعد الاستقلال.

مــا زال الموقف العربي مــن الإقـــرار بالتنوّع والتعدّدية قــاصــراً فــي الكثير مــن الأحــيــان حيث تسود 
وغالباً  والــوطــن،  الــثــورة  مصلحة  أو  العروبة  أو  الإســـلام»  باسم «مصلحة  ســواء  عنها،  مغلوطة  مفاهيم 
مــا تــؤاخــذ الــهــويّــات الفرعية بــزعــم النقص فــي ولائــهــا أو خروجها على الــهــويّــة الوطنية الــعــامــة، وتتّهم 
كان  وإنْ  لا مواطنين،  كرعايا  منتسبيها  إلى  ويُنظر  المواطنة،  ونقص  والتغريبية  الشعوبية  التهم  بشتى 
المواطنون ككل مهدوري الحقوق، لكن اللوم سيقع على الهويّات الفرعية، التي سيكون اضطهادها 
باً ومزدوجاً ومعاناتها كذلك، الأمر الذي يحتاج إلى نقاش وحوار واسعَين من لدن جميع الفرقاء  مركَّ
والفاعلين السياسيين والاجتماعيين وناشطي المجتمع المدني باتجاه إقرار مبادئ المواطنة الكاملة 
والمساواة التامة وعدم التمييز، فذلك هو السبيل لتعزيز الهويّة الوطنية سواءٌ في العراق أو في الدول 

العربية والإسلامية، وتأمين حقوق الهوّيات الفرعية القومية والدينية وغيرها (٢).

ولا بدّ من إقرار ذلك دستورياً، وخصوصاً إذا تمكّنت البرلمانات العربية - رغم كل الملاحظات 
عليها - وبعد حوارات جادة ومسؤولة وفي ظروف سلمية وطبيعية، من اعتماد مشروع القانون، حيث 
لن يكون بالإمكان التخلص من المحاصصات والتقسيمات الطائفية، دون إقرار ذلك قانونياً وعملياً، 
وهو ما يحتاج إلى توفير قناعات لدى الرأي العام في كل بلد عربي، وبخاصة من خلال التعامل مع 
المشكلة بالتحليل والبحث والتساؤل والصبر وطول النفس وانتقاد الذات وتقديم المصلحة العامة، 
الهيمنة  نــزعــات  عــن  والتخلي  الجامعة  والــهــويّــة  الإنساني  المشترك  أســاس  على  التعاون  تتطلب  التي 

وادعاء الأفضليات وإقصاء الآخر أو الانتقاص من دوره.

بثقافاتهم  التمتع  في  الحق  والجماعات  الأشخاص  يعطي  للشعوب  الثقافية  الهويّة  في  الحق  إن 
الخاصة وبالثقافات الأخرى المحلية والعالمية، ذلك بأن إقرار الحق في الثقافة يعني: حق كل ثقافة 

عــنــوان:  تحت  والمنشور  الــعــراق»،  فــي  المواطنة  وتعزيز  الطائفية  تحريم  قــانــون  لـــ «مــشــروع  الموجبة  الأســبــاب  (٢) انـــظـــر: 
 ،(٢٠٠٩ الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  ٣٦٩ (تـــشـــريـــن  الــــعــــدد   ،٣٢ الـــســـنـــة  الـــــــعـــــــراق؟،» الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــربـــــي،  فــــي  الــــهــــويّــــات  جــــــدل  «صــــــــراع أم 

ص ١٤١ - ١٥٨،
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الداخلية  وخصائصها  ديناميتها  إطـــار  فــي  والــتــطــور والــتــقــدم  الــوجــود  فــي  جماعة  أو  شعب  أو  أمــة  لكل 
الأمم  بين  والتفاعل  التعايش  وقيم  الإنساني  البعد  ذات  المشتركة  العوامل  إهمال  ودون  واستقلالها، 

والشعوب والجماعات.

وقد شهد القانون الدولي في العقود الثلاثة الماضية تطوّراً إيجابياً، حيث تناولت عدة معاهدات 
واتفاقيات دولية موضوع عدم التمييز. كما حظيت «الحقوق الخاصة» باهتمام كبير، وخصوصاً بعد 
إبرام «إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية» الذي اعتمدته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة فــي دورتــهــا الـــ ٢٧ برقم ١٣٥ فــي ١٨ كــانــون الأول/ ديــســمــبــر ١٩٩٢، 
والـــذي عُـــرف بــاســم «إعـــلان حــقــوق الأقــلــيــات» (Minority Rights)، حيث أنــشــئ على أســاســه فريق 
مــعــنــي بــحــقــوق الأقــلــيــات عـــام ١٩٩٥ اعــتــمــاداً عــلــى الــحــقــوق الــثــقــافــيــة. واســتــكــمــل ذلـــك قــــرار الجمعية 

العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الصادر في عام ٢٠٠٧.

والمقصود بـ «الحقوق الخاصة» هو الحفاظ على الهويّة والخصائص الذاتية والتقاليد واللغة في 
الــمــســاواة وعــدم التمييز وهــو مــا نــصّ عليه العهد الــدولــي الــخــاص بالحقوق المدنية والسياسية  إطــار 
الصادر عام ١٩٦٦ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي دخل حيّز التنفيذ في آذار/ مــارس عام 

.١٩٧٦

إن الإقرار بالتنوّع الثقافي والديني والإثني هو إقرار بواقع أليم، فقد كان ثمن التنكّر باهظاً وأسهم 
وفي  للتدخّل  وسيلة  الخارجية  الــقــوى  واستخدمته  الوطني  الأمــن  وهـــدّد  الوطنية  الــوحــدة  تفكيك  فــي 
هــدر الأمـــوال وفــي الــحــروب والــنــزاعــات الأهــلــيــة، بـــدلاً مــن توظيفه بــالاتــجــاه الصحيح باعتباره مصدر 

غنى وتفاعل حضاري وتواصل إنساني، وقبل أي شيء باعتباره حقاً إنسانياً!

وهذا  المطلق؛  اليقيني  الفكر  نقيض  هو  والدينية  القومية  والتعدّدية  الثقافي  بالتنوّع  الإقــرار  ولعلّ 
ومكوّناته  بكياناته  المجتمع  داخــل  التمايزات  إلــغــاء  ويــريــد  بــالآخــر،  لا يــؤمــن  إقصائي  فكر  هــو  الأخــيــر 
وأفــــــراده وتــدجــيــن الــتــعــدّديــة واخـــتـــزال الــخــصــوصــيــات، والأكـــثـــر مـــن ذلـــك يــريــد إلـــغـــاء تـــاريـــخ الــمــكــوّنــات 

بحيث يلعب فيها مثل كرة عمياء تتدحرج في طريق أعمى وبأيدٍ عمياء.

ثالثاً: العروبة والمواطنة

وتجدّدها  الإنساني  العروبة  جوهر  يوضّح  الآخــر،  مع  العلاقة  ولا سيّما  الهويّة،  موضوع  كــان  إذا 
الحضاري، وموقفها التقدمي، أو نقيضه، فإن ذلك يقودنا إلى الحديث عن جانب آخر يتعلّق بعلاقة 
العروبة بالمواطنة، وخصوصاً في إطارها القانوني، ولا سيّما في ظل الدولة المنشودة. وهناك أربع 

دلالات أساسية، يمكن التوقف عندها:

راهــنــيــاً، بــل أصبح مطروحاً على نطاق  الــدلالــة الأولــــى أن مــوضــوع علاقة العروبة بالمواطنة يبقى 
واســــع، وخــصــوصــاً أن هــنــاك تــجــاذبــات كــثــيــرة حــولــه، داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، ولا ســيــمــا بــعــد فــشــل الــتــجــارب 
الوحدوية العربية من جهة، والأنظمة التي حكمت باسم العروبة من جهة أخرى، وبالأخص الإخفاق 



٦٩

في التعاطي مع قضية الحريّات والمساواة والعدالة والشراكة والمشاركة، فضـلاً عن سلبية النظرة إلى 
المجموعات الثقافية.

الــدلالــة الثانية أن هناك التباساً نظرياً وعملياً يحتاج إلى فك الاشتباك فيه، بإعادة النظر في عدد 
مـــن الــمــنــطــلــقــات والـــمـــواقـــف، ســــواء مـــا يــتــعــلــق بــالــجــوانــب الــنــظــريــة أو بــالــمــمــارســة الــعــمــلــيــة «الــســلــطــويــة» 

الفوقية الاستعلائية.

والـــدلالـــة الــثــالــثــة لا يمكن إبــعــاد فــكــرة الــعــروبــة بمعناها الــحــضــاري مــن الــتــأثــيــرات الــتــي انتعشت في 
مــا يتعلق بــحــقــوق الــمــواطــنــة بمفهومها الــحــديــث، الأمــــر الــــذي يــجــعــل مــن الـــواجـــب إدارة حــــوار فكري 
ومعرفي حولها، طالما أنه يدخل في صلب الإشكاليات والمشكلات التي تواجه المصير العربي، إذ 

لا عروبة حقيقة دون مواطنة فاعلة وحيوية.

والدلالة الرابعة حساسية علاقة العروبة ومفهومها الحضاري بمسألة حقوق الإنسان، إذ لا يمكن 
تــحــت أي مـــبـــرّر أو هـــدف مـــزعـــوم الــتــضــحــيــة بــهــذه الــحــقــوق، بــذريــعــة إنـــجـــاز الـــوحـــدة الــعــربــيــة أو تحرير 
فلسطين، لأن الوحدة والتحرير ينبغي أن يمرّا بطريق حقوق الإنسان والديمقراطية، كمنهج سياسي 

يسعى بالتلاقح والتفاعل مع هدف العدالة الاجتماعية وتحقيق الآمال المنشودة.

بلد عربي  كــل  فــي  ســـواء  مناسبة،  وتــربــويــة  تشريعية  وبيئة  ودراســــات،  إلــى معالجات  الأمـــر  يحتاج 
أو على الصعيد الــقــومــي، فــي حــال اتــحــاد أي بلدين عربيين أو أكــثــر، إضــافــة إلــى مــا يمكن أن يؤديه 
العروبة  إلــى  والــدعــوة  المواطنة،  ثقافة  نشر  في  إيجابي  دور  من  المدني  المجتمع  ومنظمات  الإعــلام 
والأحــزاب والجماعات  الحضارية المنفتحة، ولا سيّما إذا تمكنت من إيجاد رصيد لها لدى القوى 

السياسية والدينية بذلك.

وإذا كــان الحديث عــن فــكــرة المواطنة الأوروبــيــة قبل نحو ستة عــقــود مــن الــزمــان يعتبر ضــربــاً من 
ذهب  وكــيــد،  وكراهية  وعـــداوات  حــروب  سبقتهما  مدمّرتين،  عالميتين  حربين  بعد  ولا سيّما  الخيال، 
ضــحــيــتــهــا عـــشـــرات الــمــلايــيــن مـــن الــبــشــر فـــي أوروبـــــــا، فــــإن الــحــديــث الـــيـــوم عـــن مــواطــنــة أوروبــــيــــة واتــحــاد 
أوروبــي وهوّية أوروبية ومحكمة أوروبية لحقوق الانسان وعدالة أوروبية واقتصاد  أوروبــي وبرلمان 
أوروبي وعملة أوروبية وثقافة أوروبية أمر ممكن، بل واقعي، رغم التنوّع والاختلاف والتمايز، وليس 
المتبادلة  والمنافع  المشتركة  المصالح  وحــدة  إطــار  فــي  لكن  بالطبع،  واخــتــلافــات  مشكلات  دون  مــن 
خليجية  أو  مغربية  مواطنة  أو  عربية  مواطنة  عــن  الحديث  يصبح  فهل  الإنــســانــي.  المشترك  إطــار  وفــي 
ممكناً، وبــأي اتجاه يمكن إدراجــه في إطــار مواطنة فاعلة، خصوصاً في ظل هوّية تمثل العروبة في 

إطار دولة عصرية؟

والثانية،  خليجية؛  جنينيتين: الأولـــــــى،  تجربتين  عند  الــتــوقــف  يمكن  الــتــطــور؟  هــذا  مــن  الــعــرب  أيــن 
مــغــاربــيــة. لــكــن مــا زال الــطــريــق طــويـــــلاً أمــامــهــمــا (مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي والاتـــحـــاد الــمــغــاربــي)، إذْ 
لا يمكن التكهّن حتى الآن بما ستؤول إليه هاتان التجربتان، فالنواتان يمكن أن تكونا أساساً مشتركاً 
لمواطنة موسّعة تنطلق من المواطنة المحلية إلى المواطنة العربية، في ظل الاتحادات والتجمّعات 
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والكتل السياسية والاقتصادية الكبيرة على النطاق العالمي، بما يؤدي إلى تفعيل المواطنة «القطْرية» 
وتعميقها مــن خـــلال مــواطــنــة عــربــيــة أوســــع وأشــمــل وأكــثــر فــائــدة وجــــدوى عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي أو 
الــشــعــبــي، وخــصــوصــاً أن اســتــهــدافــات حــالــيــة تقصد لا إضــعــاف الــنــزعــات الــوطــنــيــة فــحــســب، بــل تشطير 
وتــفــتــيــت الــمــواطــنــة الــمــحــلــيــة، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل تــوســيــع دائــــــرة الــمــواطــنــة الــمــوســعــة، يـــوفّـــر مــنــافــع أكــبــر 
ومصالح أكثر، بحيث يكون لكل مواطن من أي بلد عربي، وبغض النظر عن النظام السياسي، حريـة 

التنقل والإقامة والعمل.

لعلّ في ذلك طموحاً متواضعاً جداً (رغم عظمة شأنه في الوقت الحاضر) إذا ما ذهبنا إلى الحق 
يحمل  لــم  وإنْ  حتى  الــدائــم،  الإقــامــة  حــق  بعد  والــبــلــديــة  المحلية  للانتخابات  والــتــرشــح  التصويت  فــي 
من  منتخباً  الموحد)  العربي (البرلمان  البرلماني  الاتحاد  يكون  وأن  فيه،  المقيم  العربي  البلد  جنسية 
للمواطنة  تمهيداً  العربية،  التشريعية  الهيئة  لاختيار  جنسيته  عن  النظر  بغض  العربي  المواطن  جانب 

العربية.

ويكون من حق كل عربي أو يحمل جنسية أي بلد عربي، حتى وإن كان من «الأقليات» القومية 
أو الدينية، التمتّع بالحقوق التي يمكن الاتفاق عليها على غرار «معاهدة ماستريخت» لعام ١٩٩٢ 

للاتحاد الاوروبي، وإنْ كان الأمر يحتاج إلى تدرّج وتراكم وصولاً إلى ذلك.

المفقودة  المواطنة  من  أنماطاً  يعكس  زال  ما  والعملي  الفكري  الصعيد  على  السائد  المشهد  إن 
أو المنقوصة أو المكبّلة، في حين أن العالم يسير باتجاه مواطنة عضوية واسعة وموعودة، ولا سيّما 

باتساع دائرة الحريات والمشاركة والمساواة والعدل (٣).

أخــيــراً لا يمكن الــحــديــث عــن عــروبــة مــتــطــوّرة مــن دون التعبير وجــدانــيــاً عــن هــوّيــة مقترنة بمواطنة، 
القومية  والتعدّدية  الثقافي  بالتنوّع  تقرّ  مثلما  والحريات،  الحقوق  تحترم  عصرية  بدولة  الأخيرة  وهذه 

والدينية في دول متعدّدة الهوّيات في إطار الهويّة العامة.

(٣) حــذف الباحث الجزء الأخير من بحثه (نحو أربع صفحات ونصف الصفحة لأنه وجد أفكارها مكررة في مباحث 
أخرى من الكتاب، لذلك اقتضى التنويه، علماً بأن البحث كامـلاً تم نشره ضمن كتاب صدر عن الندوة).
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الفصل الخامسالفصل الخامس

الهويّة والحضارة (*)

نـــــــحـــــــن بـــــــحـــــــاجـــــــة إلـــــــــــــى خــــــــيــــــــال لـــــــكـــــــي نــــــــــواجــــــــــه تــــلــــك 
الفظاعات التي تفرضها علينا الأشياء

جيرار جينه
(مفكر فرنسي)

- ١ -
لم أكن أتخيّل أن لبعض الحجر روحاً، مثلما له عروق تجري فيها دماء، ولديه شعور وأحاسيس 
قد تكون أكثر رقّة من البشر أحياناً. نعم لم أتخيّل ذلك حتى شاهدت مجزرة متحف الموصل التي 
على  الــحــزن الباهر  حين يُظهر  الــخــالــق،  فسبحان  ذلــك،  مــن  فتيقّنت  الإرهــابــي.  داعــش  ارتكبها تنظيم 

جماد وكأنه كائن حي.

هل وجدتم تمثالاً يبكي؟ هو سؤال قد يكون ساذجاً وبطبيعة الحال هو سؤال تخيّليّ. فقد كان 
كــان يسمعه  صمت  بصمت؛ هو  يبكي  الآشوريين  حضارة  رمــز  الأثــريــة  نركال  بوابة  في  المجنّح  الثور 
أهالي «أم الربيعين» الموصل الحدباء، الذين اكتووا بنار داعش. هكذا اختلط بكاء الحجر مع بكاء 
البشر، في نحيب تاريخي وفي مشهد درامي لا مثيل له، زاده حزناً إقدام المرتكبين على تدمير مدينة 
نمرود الأثرية وتجريف آثارها التي تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وتقع على ضفاف نهر 

دجلة جنوب الموصل، وقد بناها الملك الآشوري «شلمنصر الأول» وتسمى «كالحو».

ويــتــوقّــع العديد مــن المراقبين لخطة داعـــش الــقــادمــة هــي تدمير مــديــنــة الــحــضــر الــتــي يــعــود تاريخها 
إلى ألفي عام قبل الميلاد، وهي مدرجة على لائحة منظمة اليونسكو. وتقع الحضر التي تبعد نحو 
١٠٠ كم جنوب غرب الموصل في الصحراء وهي تحت سيطرة داعش، وتوجد فيها معابد اختلطت 

فيها الهندسة المعمارية الهلنستية والرومانية مع الميزات الزخرفية الشرقية حسب منظمة اليونسكو.

(*) فــــي الأصـــل، هــذه الــمــادة، مــحــاضــرة ألــقــاهــا الــبــاحــث فــي بــيــروت بــدعــوة مــن الــمــركــز الثقافي الــعــراقــي ومــركــز حمورابي 
للبحوث والدراسات الاستراتيجية بتاريخ ٢٠١٥/٣/٦.
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- ٢ -

كــــان الـــثـــور الــمــجــنّــح رمــــز حـــضـــارة الآشـــوريـــيـــن شــــاهــــداً عــلــى تـــاريـــخ عـــريـــق، ومــــــرّت عــلــيــه حـــضـــارات 
مــتــنــوعــة، كــلّــهــا وقــفــت تــقــديــراً لــه ولــعــظــمــة الإنـــســـان بــانــي تــلــك الـــحـــضـــارات، ســــواء لــلــعــصــور الــقــديــمــة أو 
للحضارة الآشورية أو في مدينة النمرود أو مدينة الحضر أو الحقبة العربية - الإسلامية. أما جبروت 
النمرود وعظمته فهي تمتد إلى آلاف السنين، وهذان الصرحان الحضاريان مثل مئات أخرى تتعرض 
ترتكب  جريمة  إنها  الــقــول  ويمكنني  حـــرب».  اليونسكو «جريمة  منظمة  اعتبرته  الــذي  للانتهاك  الــيــوم 

ضد «طفولة» البشرية وبراءتها التي تتعرض للاعتداء على نحو مريع.

لقد نُحر الثور المجنّح على مرأى ومسمع من العالم، وبقدر ما كان نحيبه مثل النشيج، فقد علت 
الكهربائية  والمثاقب  رأســه  فــوق  تنزل  التي  المعاول  تهمّه  تكن  لــم  شفتيه.  على  ســاخــرة  حــزن  ابتسامة 
الحزينة  بالسخرية  الموقف  معالجة  قــرّر  لأنــه  قطعة،  قطعة  جسده  لتهشيم  والمطارق  جناحيه  لتقطيع 
أشكال  مــن  شكل  ذلــك  وفــي  المتنبي،  الشاعر  تعبير  حــد  على  كالبكاء  ضحك  إنــه  «الكومتراجيديا». 
المقاومة إزاء غلاظ القلوب. فقد واجه الثور المجنّح الجناة، ببسالة منقطعة النظير: واضعاً اللاعنف 

بوجه الوحشية، والمدنية مقابل التخلّف، والسلام نقيضاً للإرهاب.

أراد الــمــرتــكــبــون - ومَــــنْ وراءهـــــم والــمــســتــفــيــد مــن فعلتهم الــنــكــراء - بتحطيم الــتــمــاثــيــل تــدمــيــر الآثـــار 
بما  تاريخهم  يــخــلّــدون  لكنهم  يــمــوتــون،  البشر  أن  ناسين  الــتــاريــخ»،  النفيسة «مــحــوَ  والــكــنــوز  التاريخية 
يتركونه لنا، والحجر ليس سوى تعبير عن عظمة الإنسان، وكفاحه وإبداعه الذي يحمل عبق التاريخ 
وذاكرة الأجيال وخزينة الشعوب التي لا تزول، سواءٌ كانت التماثيل للملوك والأباطرة أو الزعماء أو 

القادة، والتاريخ حسب هيغل ماكر ومراوغ.

فاعلو ذلــك الــكــابــوس الــمــرعــب الــمــعــادي للثقافة والــمــدنــيــة والــحــضــارة، هــم أنفسهم الــذيــن قطعوا 
رؤوس ٢١ قــبــطــيــاً مــصــريــاً فــي لــيــبــيــا، وهـــم أنــفــســهــم الــذيــن قــتــلــوا الــطــيــار الأردنـــــي مــعــاذ الــكــســاســبــة بتلك 

الطريقة البشعة، وهم أنفسهم الذين اختطفوا أكثر من ١٠٠ مسيحي من محافظة الحسكة السورية.

وهــــم أنــفــســهــم مـــن اســتــبــاح حــــرمــــات الــمــســيــحــيــيــن والأيــــزيــــديــــيــــن والــــتــــركــــمــــان والـــشـــبـــك وجــمــيــع الــنــاس 
الآمنين وحوّلوا حياتهم إلى جحيم واضطرّوهم إلى النزوح والهجرة. وهم أنفسهم من ارتكب مجزرة 
سبايكر والعديد من المجازر، بما فيها سبي النساء، وهم أنفسهم من قام بتدمير جامع النبي يونس 
ذات  الرمزية  والأمــاكــن  والمعابد  والأديـــرة  والكنائس  والمراقد  الجوامع  وعشرات  شيت  النبي  وجــامــع 

الصفة الاعتبارية الإيمانية.

المجتمعي  والأمـــن  والــــدواء  والــغــذاء  والــثــروة  والبيئة  والــحــجــر  البشر  يستهدفون  مــن  أنفسهم  إنــهــم 
والأمـــــن الـــفـــردي، والأمـــــن الــســيــاســي والأمـــــن الاقـــتـــصـــادي والأمـــــن الاجــتــمــاعــي والأمـــــن الــثــقــافــي والأمـــن 

الفكري وكل ما له علاقة بالأمن الإنساني.
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لــقــد جــمــع الـــثـــور الــمــجــنّــح ثـــلاثـــيـــة جـــمـــالـــيـــة رمـــزيـــة «مـــتـــآخـــيـــة»، فــــالــــرأس «لـــلإنـــســـان» بــمــعــنــى «الــعــقــل» 
والــجــنــاحــان «لــلــنــســر» وهــمــا دلــيــل لــلــقــدرة عــلــى الــطــيــران والــتــحــلــيــق، والــجــســم «لــلــثــور» الــــذي يــرمــز إلــى 
الضخامة والقوة. هكذا كان التمثال الرمزي الكبير وتماثيل أخرى، ظلّت في مكانها منتصبة وشامخة 

لنحو ثلاثة آلاف عام، تعبيراً عن عظمة الإنسان وقوته وحكمته وشجاعته ورقيّه.

ولم يكتفِ الداعشيون بسرقة بعض الآثار وتدمير أخرى، فقد سبقتهم إلى ذلك قوات الاحتلال 
الأمــريــكــي عـــام ٢٠٠٣، يـــوم قـــامـــوا بتحطيم بـــوّابـــة الــمــتــحــف الــعــراقــي فـــي بـــغـــداد وتـــركـــوه نــهــبــاً لــلــســرّاق، 
خصوصاً «بعد أن سهّلوا مهمة بعض «خبراء» تجارة الآثــار، وبعض من يبحثون عن سند «تاريخي» 
لــهــم. ولــيــس عبثاً أن تظهر أقـــدم نسخة كــتــاب الــتــوراة فــي الــتــاريــخ فــي تــل أبــيــب بعد حــيــن، وأن تمتلئ 
أسواق لندن وعدد من العواصم الأوروبية لبيع الآثار، بالمنهوبات العراقية التي سُرقت من المتحف 
العراقي، والتي تقدّر بنحو ١٥ ألف قطعة، وقد استردّ العراق نحو خمسة آلاف منها، كان عدد منها 

قد أعادتها الحكومة اللبنانية بعد مصادرتها.

ولعلّنا نتذكّر ما نقلته وكالات الأنباء خلال غزو العراق عام ٢٠٠٣ على لسان إحدى المذيعات 
الإســرائــيــلــيــات وهـــي تــدعــو قـــوات الاحــتــلال إلـــى قــصــف الــمــواقــع الأثــريــة مــن الــبــر والــجــو والــبــحــر، لأنــه 
حــســب رأيــهــا، هــي أخــطــر مــن أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، وهـــو الــوصــف الـــذي لا يــضــاهــيــه ســـوى مــن كــان 
مبتهجاً لحظة إنزال تلك القذائف فوق رؤوس العراقيين وحضارتهم مستمتعاً بذلك المشهد وبتلك 

الأصوات و«كأنها سمفونية» حسب تعبيره.

إن مجزرة متحف الموصل ومذبحة مدينة النمرود وحرق مكتبة الموصل المركزية تذكّرنا بمجزرة 
تحطيم أكــبــر تــمــثــال لـــبـــوذا فــي أفــغــانــســتــان مــضــى عليه أكــثــر مــن ١٥٠٠ عـــام، وقـــد اســتــخــدم الإرهــابــيــون 
المتوحشون أكــثــر الــطــرق بــدائــيــة وقــســوة وغــــدراً بحق هــذه الــكــنــوز الأثــريــة النفيسة، مــن دون أن يحرّك 
العالم ساكناً، ولعلّ مثل هــذه اللاأبالية تعود إلــى خمول الضمير، وهــي تجعل الإنسان تحت رحمة 
مــزدوجــة مــن الألـــم والــحــزن تتفصد لــهــا الأفـــئـــدة، خــصــوصــاً عــنــدمــا يــشــاهــد الــمــرء كــيــف تــهــوي التماثيل 

وتتحطم مثلما تقطع الرؤوس وكأنها رؤوس البصل حين تفرم بسكين المطبخ.
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يـــعـــدّ مــتــحــف الـــمـــوصـــل مـــن أهــــم الــمــتــاحــف فـــي الــــعــــراق بــعــد مــتــحــف بــــغــــداد، وقــــد افــتــتــح فـــي الــعــام 
١٩٥٢، وتــم تــجــديــده فــي الــعــام ١٩٧٢، وقــد أغــلــق بعد الاحــتــلال، وأعــيــد افتتاحه وترميمه فــي العام 
٢٠١٢، وهــو يحتوي على آلاف القطع الأثــريــة، وكــان قد ســرق منه بعض القطع الصغيرة، علماً بأنه 
يوجد في نينوى نحو ١٨٠٠ موقع أثــري من أصــل نحو ١٢ ألــف موقع أثــري كبير في الــعــراق ونحو 

نصف مليون قطعة أثرية.

تـــعـــرّضـــت بــــلاد الـــشـــمـــس، وهــــو اســــم الــــعــــراق الـــســـومـــري، أو بــــلاد مـــا بــيــن الــنــهــريــن أو بــــلاد الـــرافـــديـــن 
الفراهيدي،  أحمد  الخليل بن  العربي  الشعر  وأوزان  بحور  مؤسس  كنّاها  كما  والــفــرات»  دجلة  «بحر 
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لاســـتـــهـــدافـــات مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــنــذ حــــرب الــتــحــالــف ضــــده عــــام ١٩٩١ بــعــد غــــزو الـــكـــويـــت عــام 
١٩٩٠، كما جــرت مــحــاولات لنهب بعض التحف الأثــريــة خــلال فــتــرة الــحــصــار، ثــم استبيح التاريخ 

والتراث والآثار العراقية بعد العدوان والاحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣.

لماذا العراق؟

لأنه مهد الحضارات البشرية العريقة: السومرية والبابلية والآشورية، وهو مركز الإشعاع الفكري 
والثقافي والعمراني والجمالي في الحضارة العربية - الإسلامية، يوم كانت بغداد منارة المجد وقبلة 
ما  بخير  الدنيا  إتــحــاف  وواصــلــت  الضياع  مــن  اليوناني  الفكر  تــراث  صانت  التي  فهي  والثقافة،  العلم 

أنجبته البشرية.

احــتــضــن الـــعـــراق أول مــؤســســة تمثيلية فـــي الــعــالــم، أي «بـــرلـــمـــان»، وذلــــك قــبــل مـــا يــزيــد عــلــى أربــعــة 
آلاف عام. إنه بلد الأبجدية الأول الذي فكّ رموز الحرف وعرف نظام الكتابة، وأصبح العالم بفضل 
العراق ولأول مرّة في التاريخ، قادراً على حفظ ذاكرة أجيال وتاريخ أمم وشعوب ومعتقداتها وتراثها 
وثــقــافــتــهــا وأدبـــهـــا وفــنــونــهــا. فــي الـــعـــراق وُلـــد أول مــجــمّــع سكني فــي الــعــالــم، مثلما ولـــدت عــلــوم الفلك 

والطب والرياضيات، التي أطعمت أوروبا على قرون.

فــي الــعــراق وُلـــدت أولـــى الــشــرائــع القانونية فــي الــعــالــم. وكــانــت مسلّة حــمــورابــي ذات الــشــهــرة التي 
لا تضاهيها شــهــرة فــي الــعــالــم، قــد شــرّعــت لإقــامــة الــعــدل وحــاولــت تنظيم عــلاقــات الــنــاس بــالــدولــة من 
حــيــث الــبــيــع والـــشـــراء والإقـــــراض وأحــكــامــه والـــــزواج والــمــلــكــيــة والــبــيــئــة والــحــقــوق والــواجــبــات والــعــقــاب 

الواجب اتباعه في حالة عدم الامتثال إليها وغير ذلك.

من يستطيع أن يتخيّل أن بلداً بمثل هذه المواصفات يخضع اليوم لصراعات ما قبل الدولة، بل 
مــا قبل الــتــاريــخ وتــلــفّــه الطائفية والمحاصصة والــفــســاد والإرهــــاب والــعــنــف، بــل والأكــثــر مــن ذلــك فإن 

قوى أكثر همجية وبربرية تسيطر على أجزاء منه؟
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حتى الآن وعــلــى الــرغــم مــن مطالبة مــديــرة اليونسكو إيــريــنــا بــوكــوفــا بعقد اجــتــمــاع طـــارئ لمجلس 
وحتى  حــصــل،  الــمــنــدّدة بما  الإعــلامــيــة  التصريحات  يُــذكــر، باستثناء بعض  تــحــرّك  هــنــاك  فليس  الأمـــن، 
الآن لا يــوجــد أي ردود فــعــل فــعّــالــة، الأمـــر الـــذي يثير تــداعــيــات كــثــيــرة، ســـواء بــاســتــمــرار الإرهــابــيــيــن في 
تدمير الصروح الثقافية، الواحد بعد الآخر، أو أنه يلقي ما قامت به داعش على كاهل المسلمين، أو 

بعض الصراعات الطائفية، وبعضها يلقى صمتاً بزعم أن هذه أصنام وأوثان لأقوام لا تعبد الله.

إن هــذه الــمــجــزرة الــجــديــدة لــم تكن الأولـــى، ولــن تكون الأخــيــرة، طالما بقي الإرهــابــيــون يصولون 
ويجولون بلا عقاب. وبقدر ما يستهدفون التاريخ ويسعون للقضاء على التراث الثقافي والحضاري 
والمستقبل،  الحاضر  نفسه  الــوقــت  فــي  يستهدفون  فإنهم  تــاريــخ،  بــلا  شعب  إلــى  وتحويله  الــعــراق  فــي 
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وقــــد كـــانـــت فـــكـــرة «الــــصــــدمــــة والـــــتـــــرويـــــع» جــــــزءاً مـــن أهــــــداف «الــــفــــوضــــى الـــــخـــــلاقـــــة»، تــلــك الـــتـــي قــــال عنها 
دونالد رامسفيلد وزيــر الدفاع الأمريكي خــلال احتلال العراق مــبــرّراً عمليات نهب وحــرق وتجريف 

المكتبات والمتاحف والجامعات «إن الحرية عادة ما تتسم بالفوضى».

وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــا قــبــل داعـــــش ومــــع احـــتـــلال الــــعــــراق فــلــم تـــتـــورع الــــقــــوات الــمــحــتــلــة مـــن بـــنـــاء قــواعــد 
وبــابــل ونينوى، ولــم يكن النهب الــذي تــم تصويره في  الأثــريــة مثل أور  عسكرية بالقرب مــن المواقع 
الأيام الأولى قد توقف، لكن نهباً منظماً وغير عشوائي كان قد أخذ طريقه في خضم تلك الفوضى 
المطلوبة، الأمــر الــذي يعتبر جريمة حرب تضاف إلى الجرائم المرتكبة بحق البشر وهي في الوقت 

نفسه جريمة ضد الإنسانية، لأنها تتعلق بالتراث الإنساني.

وقبل الدخول في المناظرة القانونية، فالأرقام التي أمامنا تكاد تدمي القلب؛ فعلى سبيل المثال 
تــم الــســطــو عــلــى أكــثــر مــن ١٢ ألـــف مــوقــع أثــــري عـــراقـــي، وبــيــعــت الــمــنــهــوبــات إلـــى تــجــار مــن جنسيات 
مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم أمــــريــــكــــان وبـــريـــطـــانـــيـــون وكــــنــــديــــون وبـــلـــجـــيـــكـــيـــون وعــــــــرب، وفـــــي إطـــــــار شـــــهـــــادات مـــــــزوّرة 
بــوثــيــقــة شــــراء رســمــيــة قــبــل عـــام ١٩٧٥، وهـــو الــعــام الــــذي تــم فــيــه وضـــع تــشــريــع يــحــرّم بــيــع وشــــراء الآثـــار 

والممتلكات الثقافية.

وتقول خبيرة آثار معروفة هي البروفسورة جوان بجالي: إن ثلاثة عشر متحفاً سومرياً في جنوب 
الـــعـــراق (مــحــلــيــاً) سُـــرقـــت. أمـــا الــمــتــحــف فــي بـــغـــداد، فحسب أرقــامــهــا، فُــقــدت مــنــه نــحــو ١٥ ألـــف قطعة 
أثرية. وتؤكد بجالي أن عدد المسروقات هو أكثر من ذلك. جدير بالذكر أن القانون العراقي في فترة 
النظام الــســابــق، كــان يعاقب بأقسى العقوبات مــن كــان يلجأ إلــى ســرقــة الآثـــار، لكن ذلــك لا يمنع أن 
أيادي العصابات المنظمة امتدّت وربما، من داخل الأجهزة الحاكمة نفسها إلى الآثار، حيث أصبح 
الــبــعــض «تـــجـــاراً مــعــروفــيــن» عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، لــكــن الأمـــر كـــان عــلــى نــحــو مــحــدود ومـــحـــدّد، في 
الــنــادرة  الأثــريــة  القطع  مــن  الآلاف  عــشــرات  وانتقائياً  عشوائياً  طالت  والنهب  السرقة  عمليات  إن  حين 
والـــفـــريـــدة، ولـــم يــكــن ذلـــك بــعــيــداً مــن تــدخــلات إســرائــيــلــيــة لآثــــار قــيــل إنــهــا تــتــعــلّــق أو تــتــصــل بــالــيــهــود في 

التاريخ، ولا سيّما خلال فترة حكم نبوخذ نصر أو ما أُطلق عليه «السبي البابلي».

كــتــبــت صحيفة الأنـــدبـــنـــدنـــت الــبــريــطــانــيــة دراســــة مــوســعــة حـــول «مـــــوت الـــتـــاريـــخ» تــنــاولــت فــيــهــا مصير 
الآثار العراقية المنهوبة منذ حرب الخليج عام ١٩٩١ وفيما بعد خلال الغزو الأمريكي - البريطاني 
أثــريــة يمكن بيعها، مُــدنــاً قديمة تمتد على  الــلــصــوص بحثاً عــن قطع  لــلــعــراق عــام ٢٠٠٣، حيث دمّـــر 

مدى ٢٠ كلم ولا سيّما في منطقة أور (الناصرية).

- ٥ -

صــــدر أول قـــانـــون عـــراقـــي لـــلآثـــار بــعــد تــأســيــس الـــدولـــة الــعــراقــيــة فـــي ٢٣ آب/ أغـــســـطـــس ١٩٢١ في 
عــام ١٩٢٢، وكــان آخــر قــانــون صــدر هــو القانون الــرقــم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢، وقــد أورد القانون الأسباب 
يمثل  وعلمياً  ثقافياً  مــوروثــاً  باعتبارها  والأثــريــة،  التراثية  الأبنية  على  الحفاظ  وهــي:  لــصــدوره  الموجبة 
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الأمـــر الــذي  الــعــصــور المختلفة،  حــضــارتــه عبر  الــعــراقــي وذات صلة بنشوء  الــحــضــاريــة للشعب  الــهــويّــة 
يقتضي الحماية والصيانة وعدم التجاوز أو التخريب، كي يبقى مناراً أمام العالم.

وحدّد القانون بعض النصوص العقابية الصارمة ومنها ما ورد في المادة ٤٠ التي توجب السجن 
لحالات تم تحديدها. واعتبر الدستور العراقي الدائم الذي تم الاستفتاء عليه يوم ١٥ تشرين الأول/
أكــتــوبــر عــام ٢٠٠٥ الآثـــار الــعــراقــيــة والــمــواقــع الأثــريــة والأبــنــيــة الــتــراثــيــة والــمــخــطــوطــات جـــزءاً مــن الــثــروة 

الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية (المادتان ٣٥ و١١٣).

ورغـــم هــذه الــنــصــوص وتشكيل لجنة مــن مجلس الــنــواب، إلاّ أنــهــا حتى الآن لــم تــحــرز أي نتائج 
لا يمكن  إذ  المخربة،  الآثـــار  لحمة  إعـــادة  أو  المسروقة  الأثــريــة  القطع  استعادة  بشأن  وجــديــة  ملموسة 
إعـــــــادة الـــقـــديـــم إلـــــى قــــدمــــه، كـــمـــا لا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــه مــهــمــا كـــــان الـــتـــعـــويـــض مــــجــــزيــــاً، كـــمـــا أنـــهـــا لــــم تــضــع 
الإجــراءات المحدّدة الكفيلة بحماية الآثــار وملاحقة المسؤولين ومساءلتهم وتقديمهم إلى العدالة، 

من جرّاء عملهم الإجرامي.

تناولت   ،١٩٠٧ لعام  لاهــاي  لاتفاقية  فطبقاً  الإنساني  الــدولــي  القانون  قــواعــد  استذكار  أردنـــا  وإذا 
الـــمـــادة ٥٦ ذلـــك وأكـــدتـــه الـــمـــادة ٤٢، عــلــى اعــتــبــار دولــــة الاحـــتـــلال مــســؤولــة مــســؤولــيــة مــبــاشــرة، كــمــا أن 
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاعات 
المسلحة لعام ١٩٥٤ والبروتوكول الإضافي لعام ١٩٩٩ واتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ (المادة ٥٣) 
تختصر الأعمال التالية: تدمير الآثار مع عدم الإخلال باتفاقيات لاهاي المشار إليها المادة ٥٦ (التي 
أكـــدت حــمــايــة ممتلكات الــمــؤســســات المخصصة لــلــعــبــادة والأعـــمـــال الــخــيــريــة والــديــنــيــة والــمــؤســســات 

الفنية والتاريخية والعلمية) وحظر الأعمال العدائية.

ويثير أي تدمير أو تخريب يلحق أي أذى بهذه الآثار مسؤولية قانونية دولية حسب المادة الأولى 
أي  يعدّ  حيث  إليها،  المشار   ١٩٠٧ لعام  لاهــاي  واتفاقيات   ١٩٤٩ لعام  الأربــع  جنيف  اتفاقيات  من 
تراث وطني إرثاً حضارياً عالمياً، ويضع العرف والقانون الدولي المسؤولية على الجهات التي تقوم 

بتدمير أو سرقة أو تخريب هذا التراث، باعتبارها مسؤولية دولية.

وإذا أردنا اقتفاء هذه المسؤولية فقد استخدمت قوات الاحتلال بعض المواقع الأثرية في سومر 
بما  تلتزم  أن  دون  مــن  فيها،  يــؤثــر  مما  منها  بــالــقــرب  أو  عسكرية  ومــطــارات  كمعسكرات  وأكـــــد،  وبـــابـــل 

يذهب إليه القانون الدولي، ولا سيّما وهي موقّعة على اتفاقيات جنيف.

والــوعــود  بالملاحقة  الادعــــاءات  كــثــرة  على  الآن  حتى  نهب  عمليات  أي  التحقيقات  تكشف  ولــم 
المسؤولين  من  الكثير  أن  رغم  مجهول،  ضد  ل  تسجَّ لا تــزال  المرتكبة  فالجرائم  المرتكبين؛  بمقاضاة 
«الكبار» و«الصغار» الدوليين والمحليين مساهمون فيها، فإنهم لا يتورّعون أحياناً من إعلان ذلك، 
وقد تكون مثل تلك الإعلانات عن تسجيل الجرائم ضد مجهولين، شيئاً مقصوداً إما لذرّ الرماد في 

العيون أو لإبعاد الشبهة.
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ولـــم تفلح جــهــود مــفــوضــيــة الـــنـــزاهـــة فــي شـــيء حــتــى الآن، فــي مــا يتعلق بــالــفــســاد الــمــالــي والإداري، 
ناهيكم بــتــزامــن وتــداخــل ذلــك مــع وجـــود عــصــابــات متخصّصة، بحيث كــانــت تــعــرف مــا تــريــد، وقامت 
والمكتبة  المخطوطات  ودار  العراقي  المتحف  من  ومخطوطات  ومحفوظات  لقِطَع  منظمة  بسرقات 
الوطنية، وتم نقل جزء من الأرشيف الوطني والأرشيف الخاص بالحزب الحاكم سابقاً إلى الولايات 

المتحدة خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

إن الخسارة الحقيقية للعراق أيضاً هي في التدمير المنهجي للعقول والأدمغة وللذاكرة العراقية، 
فقد قُتل أكثر من ٣٥٠ عالماً وأستاذاً جامعياً وما يزيد على ٣٠٠ صحفي، فضلاً عن قتل أعداد أخرى 
والمنظمات  المؤسسات  جانب  مــن  دولــيــاً  وجماعياً  إنسانياً  جــهــداً  يتطلب  الــذي  الأمــر  المثقفين،  مــن 
الــحــقــوقــيــة لــمــقــاضــاة الــمــســؤولــيــن واســتــعــادة الآثــــار الــمــنــهــوبــة، وهـــو مــا يــضــع عــلــى عــاتــق الأمــــم المتحدة 
جميع  لاستعادة  إجـــراءات  واتــخــاذ  إضافية،  مسؤوليات  والــعــلــوم)  والتربية  (للثقافة  اليونسكو  ومنظمة 
الاتفاقيات  ولا سيّما  الإنساني،  الــدولــي  القانون  إن  حيث  الــدولــي،  القضاء  مع  بالتعاون  المسروقات 
وبالتحديد   ١٩٤٩ لعام  جنيف  اتفاقيات  أعقبت  التي  الثقافية،  الممتلكات  بحماية  الخاصة  الدولية 

في العقود الخمسة الماضية، تحظر تصدير واستيراد تلك الممتلكات.

البروتوكول  إلــى  إضــافــة   ،١٩٥٦ عــام  منذ  التنفيذ  حيّز  دخلت  التي   ١٩٥٤ لاهــاي  لاتفاقية  وطبقاً 
والنظام   ،١٩٧٢ لــعــام  والطبيعي  الثقافي  العالمي  الــتــراث  حماية  اتفاقية  وكــذلــك  بــهــا،  الملحق  الأول 
لعام  لاهــاي  باتفاقية  الملحق  الثاني  والبروتوكول   ،١٩٩٨ لعام  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأســاســي 
١٩٩٩، الـــذي تضمن تــحــديــد مــســؤولــيــات جــنــائــيــة ومــدنــيــة، فـــإن قــواعــد قــانــونــيــة جــديــدة منظمة أخــذت 
طــريــقــهــا لــمــلاحــقــة مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم بــحــق الآثــــــار والــمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة، وقــــد دخــــل هــــذا الــبــروتــوكــول 
المهم حيّز التنفيذ عام ٢٠٠٤، ونص البروتوكول الثاني، وكذلك نظام محكمة روما الأساسي، على 
الاخــتــصــاص الــقــضــائــي الـــدولـــي فــي مــا يتعلق بــذلــك. وكــانــت محكمة يــوغــســلافــيــا الــدولــيــة قــد وجهت 

الاتهام إلى مرتكبي جريمة تدمير الممتلكات الثقافية.

من الاتفاقيات الأخرى التي تحمي الآثار الثقافية اتفاقية حماية التراث الثقافي المطمور بالمياه 
وتعزيز  حماية  واتفاقية   ٢٠٠٣ لعام  الــمــادي  غير  الثقافي  الــتــراث  صــون  اتفاقية  وكــذلــك   ،٢٠٠١ لعام 

وتنوّع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥.

ولعلّ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٤٨٣ الصادر في ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ والذي «شرعن» 
جنيف  واتفاقيات  الإنساني  الدولي  القانون  لقواعد  طبقاً  محتلة  الأمريكية  القوات  واعتبر  الاحتلال، 
١٩٤٩، شـــدّد عــلــى ضــــرورة احــــتــــرام تـــــراث الــــعــــراق، الأمـــر الـــذي يــضــع مــســؤولــيــات جــنــائــيــة ومــدنــيــة على 
الــــدول والأفـــــراد، وهـــو مــا ذهـــب إلــيــه بــروتــوكــول لاهـــاي الــثــانــي، الـــذي أكّـــد مــبــدأ الــتــعــويــض، إضــافــة إلــى 
العسكرية  الــقــيــادة  تحميل  ولا ســيّــمــا  المرتكبين،  بمحاكمة  تقضي  الــتــي  الــفــرديــة،  الجنائية  الــمــســؤولــيــة 

مسؤولية في ذلك.
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على الدول التي تتعرض آثارها للسرقة أن تستعين بالدول الأخرى وأن تشترك في الأعمال الدولية 
لــوضــع الــتــدابــيــر الــمــنــاســبــة لــمــراقــبــة الـــصـــادرات والـــــــواردات والــتــجــارة الــدولــيــة فــي الــمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة، 
قبل  من  وتصديرها  الثقافية  الممتلكات  نقل  إن  أكــدت:  التي   ،١٩٧٠ اليونسكو  اتفاقية  في  جــاء  كما 
دعــاوى  قبول  الاتفاقية  هــذه  الموقّعة  الـــدول  وعلى  مــشــروع،  غير  عمـلاً  يعتبر  الأجنبي  الاحــتــلال  دولــة 
بعض  استعادة  ورغم  الشرعيين.  أصحابها  إلى  وتسليمها  الثقافية  والمفقودات  المسروقات  لاسترداد 
المنهوبات، فإن الجهد الحكومي العراقي، فضـلاً عن دور المنظمات غير الحكومية، ما زال قاصراً.

إن حماية الممتلكات الثقافية والحضارية يتطلب أولاً قبل أي شيء السعي لاستعادة المنهوبات 
وتــرمــيــم وصــيــانــة وحــفــظ وتــوثــيــق مــا هــو مــوجــود وتــوفــيــر الــمــســتــلــزمــات الــمــاديــة والــمــعــنــويــة لــذلــك عــراقــيــاً 
وبــمــســاعــدة دولــيــة. وثــانــيــاً إصـــدار تشريعات قانونية وإنــــزال أقــســى الــعــقــوبــات ضــد الــســرقــة والتخريب، 
سلامة  على  والــحــرص  ذلــك،  لتنفيذ  متخصصة  وقضائية  أمنية  أجــهــزة  وتأسيس  عليها  الحفاظ  بهدف 
عليها.  والمعاقبة  الثقافية،  والآثــار  بالممتلكات  الاتجار  تحريم  وكذلك  عليها  الاعتداء  ومنع  المواقع 
وقد سبق للباحث أن طرح ذلك عام ٢٠٠٩ ودعا إلى مطالبة القوات المحتلة بإخلاء الأماكن الأثرية 
ــاً ومــعــنــويــاً عـــن الأضــــــرار الــتــي لــحــقــت بـــه وذلــــك طــبــقــاً لــلــمــادة ٥٠ مـــن الــدســتــور  وتــعــويــض الـــعـــراق مـــاديـ
الــعــراقــي الــنــافــذ، عــلــى الــرغــم مــن الألــغــام الــتــي احــتــواهــا، كــمــا طــالــب بكشف الــمــتــورطــيــن بــذلــك، وهــي 

المطالبة التي تؤكد راهنيتها بعد احتلال داعش للموصل وتدمير متحفها وإبادة مدينة النمرود.

بــالــعــودة إلـــى قـــواعـــد الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي وفـــي الــجــانــب الـــدولـــي فـــإن اتــفــاقــيــة لاهــــاي ١٨٩٩ 
والأعــمــال الفنية. كما نصت اتفاقية ١٩٠٧ على  نصت على عــدم تدمير النُصب والمباني التاريخية 
اليونسكو  اتفاقية  وذهبت  التاريخية.  والمباني  النُصب  لتجنيب  البحري  القصف  من  الحذر  وجــوب 
١٩٥٤ إلــــى ضـــــرورة اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر الـــدولـــيـــة والــوطــنــيــة لــحــمــايــة الـــمـــواقـــع الأثـــريـــة والــمــمــتــلــكــات 

الثقافية باعتبارها تراثاً ثقافياً إنسانياً.

وكانت اليونسكو قد أبرمت اتفاقية (١٤ تشرين الثاني/نوفمبر - ١٩٧٠ - المؤتمر السادس عشر) 
بــشــأن الــتــدابــيــر الــواجــب اتــخــاذهــا لحظر ومــنــع اســتــيــراد وتــصــديــر ونــقــل الممتلكات الثقافية بــطــرق غير 
مشروعة، وعلى دول المنشأ وضع التدابير المناسبة لحجز وإعــادة تلك الممتلكات الثقافية بالطرق 

الدبلوماسية وفرض العقوبات والجزاءات الإدارية على كل من يتسبب في خرق تلك القوانين.

لكن اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية لم تتحرّك سريعاً لإنقاذ المتحف العراقي ومطالبة 
القوات المحتلة بحماية هذه الآثار ومساءلة المسؤولين عن ذلك، كما أن التحرّك الدولي بعد تدمير 
مــتــحــف الــمــوصــل ومــديــنــة الــنــمــرود هـــو الآخــــر قـــاصـــر، فـــي حــيــن أنــهــا اتـــخـــذت مــوقــفــاً حـــازمـــاً عــنــد تدمير 
تماثيل بوذا من قبل حكومة طالبان، وكان لمثل هذا العمل الإجرامي المنافي للذوق العام أن يوضع 
فــي إعـــــلان الــيــونــســكــو الـــصـــادر فــي بــاريــس عـــام ٢٠٠٣ بــشــأن الــتــدمــيــر الــمــتــعــمّــد لــلــتــراث الــثــقــافــي، وهــذا 
هـــو بــالــضــبــط الــــذي حــصــل فـــي الـــعـــراق بــعــد الاحـــتـــلال الأمـــريـــكـــي وبــعــد ســيــطــرة داعــــش عــلــى الــمــوصــل 
وتمدّدها إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار، وإلى أجزاء من محافظتي كركوك وديالى وصولاً إلى 



٧٩

حزام العاصمة بغداد. وقد ذهب الكثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، 
ولا سيّما في العقود الخمسة الماضية إلى تأكيد ذلك.

الاحــتــلال فحسب، الـــذي يتحمّل المسؤولية الأساسية  إن خــســارة الــعــراق ليس فــي وقــوعــه تحت 
والأمنية وتعريض أمنه للانفلات، وكذلك  حــدث فيه، ولا سيّما حــلّ مؤسساته العسكرية  عن كل ما 
اســتــشــراء ظــاهــرة الــطــائــفــيــة والإرهــــــاب والــمــيــلــيــشــيــات والــفــســاد والـــرشـــوة؛ بــل إن الــخــســارة الحقيقية هي 
فــي الــتــدمــيــر المنهجي لــلــحــضــارة والــتــاريــخ الــعــراقــيــيــن، ســــواءٌ عــلــى طــريــق الــســرقــة والــعــبــث أو مــا قامت 
داعــش من تحطيم كنوز حضارية خالدة. وتكمن الخسارة أيضاً في محاولة القضاء على العقول  به 
العراقية  الكفاءات  من  الكثير  اضــطــرار  أو  بالاغتيال  العراقية  الــذاكــرة  محو  ومحاولة  العراقية  والأدمــغــة 
إلى الهجرة أو عدم مزاولة اختصاصاتها. ولعلّ ذلك يتطلّب جهداً إنسانياً وجماعياً دولياً من جانب 
الــمــؤســســات والــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة لــمــقــاضــاة الــمــســؤولــيــن واســتــعــادة الآثــــار الــمــنــهــوبــة، والــحــفــاظ على 
المجتمع  وعلى  داعـــش،  يــد  على  بالفناء  الــمــهــددة  التاريخية  الحضر  مدينة  وخــصــوصــاً  منها،  تبقى  مــا 
الدولي أن يتخذ إجراءات تحقيقية وعقابية لاستعادة جميع المسروقات ومساعدة العراق على إعادة 

ترميم ما تعرّض منها للتخريب!

- ٦ -

يعدّ تهريب الآثــار وتجارتها من أخطر ما يواجهه المجتمع الدولي وتأتي هذه الجريمة المنظمة 
بــالــدرجــة الثالثة بعد جــرائــم تهريب الــســلاح والــمــخــدّرات، فــي الأعــمــال غير المشروعة التي تقوم بها 
عصابات وجهات مريبة وبعضها يذهب لتغذية الإرهــاب الدولي، وهو ما قامت به داعش وأخواتها 
في العراق وسورية، بما يلحق ضرراً بتراث الإنسانية الثقافي وحاضرها وقيمها، ويتطلب ذلك إعمال 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص، بل والعمل على تطويرها لتشمل جميع الحالات 
وتمنع التسرّب أو التحلّل من الملاحقة لوجود نقص أو ثغرة فيها أو في قوانين الــدول المعنيّة التي 
يمكن أن تكون «ممراً» أو «مقراً» لهذه العصابات التي تمارس عملية السرقة والنهب للآثار والتراث 

الثقافي .

وكـــانـــت واحـــــدة مـــن ثـــغـــرات الـــقـــانـــون الألـــمـــانـــي ومــثــلــه قــوانــيــن بــعــض الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة، هـــي وجـــوب 
وصفاً   ١٦ تقديم  يتم  وأن  نهبها  قبل  وذلــك  المعني،  للبلد  الوطني  التراث  ضمن  تسجيل المنهوبات 
أو علاقة للقطع المنهوبة، وغير ذلك من القيود البيروقراطية وغير الشرعية، التي تعتبر مثالب وعيوباً 

لاستمرار هذه التجارة غير الشرعية، التي تحتاج إلى حزم وتعاون دوليين وتغليظ للعقوبات.

وإذا كــانــت الــمــنــهــوبــات الــثــقــافــيــة وتـــجـــارة الآثـــــار واحـــــدة مـــن أخــطــر أنـــــواع الــتــجــارة غــيــر الــشــرعــيــة في 
الــعــالــم، فـــإن الأمــــر يتطلب ســـدّ الــنــواقــص والــثــغــرات فــي الــقــوانــيــن الــســائــدة فــي مختلف بــلــدان الــعــالــم، 
ودعوة جميع البلدان إلى الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر تجارة الآثار 
ملاحقة  والسرقة  للنهب  تتعرّض  التي  البلدان  من  يتطلّب  كما  لذلك،  طبقاً  قوانينها  وتعديل  الثقافية، 



٨٠

السرّاق وتجّار التراث الثقافي بجميع الوسائل المشروعة لجلبهم إلى القضاء وعدم التهاون بذلك، 
على  للحفاظ  الأطــــراف  جميع  تــعــاون  بــضــرورة  التطبيق  مــوضــع   ٢٠٠٧ أثينا  اتــفــاق  لــوضــع  الأوان  وآن 
الـــمـــوروث الــثــقــافــي، الأمــــر الــــذي يقتضي عــلــى الـــعـــراق والــبــلــدان الــعــربــيــة اســتــخــدامــه عــلــى أوســــع نطاق 

والمطالبة بإعادة آثارها المنهوبة والقضاء على تجارة الآثار الثقافية.

وسيكون مفيداً لتحقيق هذا الهدف عربياً، الانضمام إلى نظام محكمة روما الأساسي واستخدام 
ــــواءٌ عــبــر مــجــلــس الأمـــــن أو عــبــر تــقــديــم الــشــكــاوى  الآلـــيـــات الــمــعــتــمــدة لــديــهــا، بــمــلاحــقــة الــمــرتــكــبــيــن، ســ
المباشرة أو تقديم المعلومات إلى المدعي العام، مثلما يمكن للمجتمع المدني أن يشكّل قوة رصد 
ومــراقــبــة وفـــي الآن ذاتــــه قـــوة اقـــتـــراح بــالــتــعــاون مــع الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــعــالــمــي، لــمــلاحــقــة هـــذه الــظــاهــرة 
والضغط على الدول التي تتهاون إزاء مرتكبيها، كما يتطلّب الأمر تعاوناً عربياً لملاحقة تجار الآثار 
وعدم جعل أراضي الدول العربية ممراً لهم للانتقال منها إلى العالم، ويقتضي ذلك تفعيل اتفاقيات 

العمل العربي المشترك بما فيها تسليم المجرمين.

- ٧ -

ــاً مـــســـؤولـــيـــة مـــبـــاشـــرة حـــســـب قــــواعــــد الــــقــــانــــون الـــدولـــي  إذا كـــانـــت دولــــــة الاحــــتــــلال «مــــســــؤولــــة» قـــانـــونـــيـ
المعاصر والقانون الدولي الإنساني، كما تمت الإشارة إليه، فإن الإرهابيين مسؤولين عن الارتكابات 
الــتــي قــامــوا بــهــا؛ فـــإن هـــدم الــمــتــاحــف يعتبر جــريــمــة حــــرب، مثلما هــي ضــد الإنــســانــيــة، لأنــهــا تستهدف 
تدمير تراث إنساني، وهو ما ينطبق على ارتكابات داعش وتهديمها متحف الموصل ومدينة النمرود. 
وبما أن المرتكبين أفراداً وغير تابعين لدولة معينة أو يأتمرون بأمرها، فيمكن تقديمهم إلى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وبــإمــكــان الــيــونــســكــو الــطــلــب مـــن مــجــلــس الأمــــن إحـــالـــة مــلــفــات هــــؤلاء عــلــيــهــا حسب 

المادة ٨ من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

التواصل  وتجسّد  كلّها  البشرية  تهم  التي  والإنسانية،  بل  الوطنية،  الثروة  هــذه  أن  نتذكر  أن  وعلينا 
تحمّل  بحقها  لامــبــالاة  أو  تقصير  أو  تــهــاون  وأي  صيانتها،  ينبغي  كـــان  الــثــقــافــي،  والــتــفــاعــل  الــحــضــاري 
الأمر  ويقتضي  الوطنية،  الــثــروة  هــذه  حماية  عــدم  في  أو  التفريط  في  المسؤولية  العراقيين  المسؤولين 
تحقيقاً شامـلاً وشفافاً وفي إطار قضائي؛ وأي تغطية أو تسويف لمثل هذا المطلب القانوني الإنساني 

يجعل المعنيين في دائرة الشك إن لم يكونوا شركاء في ذلك، والصمت لا يعني سوى التواطؤ.

إن التاريخ العراقي الممتد إلى نحو سبعة آلاف عام ليس ملكاً للعراقيين وحدهم فحسب، بل هو 
ملك للبشرية، لذلك ينبغي أن تتضافر الجهود لإعادته والحفاظ على ما تبقّى منه، خصوصاً الآثار 
النادرة والتاريخية، إضافة إلى استعادة الأعمال المعاصرة التي كان لفنانين كبار الدور الأساسي في 
صــروحــاً  تمثّل  وهــي  مــســؤول،  غير  نحو  على  بها  العبث  جــرى  الــتــي  الــعــراقــيــة،  والفنية  الثقافية  النهضة 

حضارية ورموزاً ثقافية لحياة مشرقة من تاريخ العراق في الماضي والحاضر.
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الفصل السادسالفصل السادس

الثقافة والمواطنة والهويّة في الوطن العربي(*)

أولاً: كيف نقرأ «ثقافة المواطنة» في مجتمعاتنا العربية؟

ظــلّــت قــضــيــة الــمــواطــنــة والــبــحــث عــن الــمــشــتــرك الإنــســانــي هــاجــســاً للكثير مــن الــحــركــات والــتــيــارات 
خصوصاً  الواجهة،  إلــى  المسألة  هــذه  والشعبية  الشبابية  الاحتجاج  حركات  أعــادت  وقــد  الاجتماعية، 

في ظروف شحّ الحريات والبطالة وزيادة الشعور بضرورة تحقيق المساواة والكرامة الإنسانية.

وإذا كــانــت الــمــواطــنــة تــقــوم عــلــى مـــبـــادئ وقــيــم الــحــريــة والـــمـــســـاواة والـــعـــدالـــة والــمــشــاركــة، فـــإن هــذه 
الفجوة  تــزداد  حيث  العربية،  البلدان  في  التأثير  محدودة  أو  مغيّبة  أو  غائبة  كانت  المفترضة  المفاهيم 
الــمــتــقــدمــة. وإذا كـــان هــنــاك أســبــاب مــوضــوعــيــة بحكم الهيمنة الاســتــعــمــاريــة الطويلة  بينها وبــيــن الــــدول 
الأمـــد، فــإن هناك أســبــابــاً داخلية وذاتــيــة أيــضــاً، ولا ســيّــمــا أن قسماً كبيراً منها يعيش فــي مرحلة مــا قبل 

الدولة ويعاني صراعات عرقية ودينية ولغوية وطائفية وعشائرية وغيرها.

وإذا كان ثمة اختلافات في تجارب البلدان العربية وتوجّهاتها، فهي تجتمع في عدد من السمات 
والمشتركات العامة التي تعانيها.

- السمة الأولـــى انــعــدام تكافؤ الفرص، ســواءٌ على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، 
فــلــيــس هــنــاك تــكــافــؤ فـــرص بــيــن الأفــــــراد، مــثــلــمــا لــيــس هــنــاك تــكــافــؤ فـــرص بــيــن الـــــدول، فـــي ظـــل عــلاقــات 
دولــيــة تــمــتــاز بالهيمنة والــتــســيّــد، فــالــقــوى الــعــظــمــى لــهــا الــقــدح الــمــعــلاّ ســــواء فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، أو 
على مستوى القرار في الأمــم المتحدة بحكم وجــود خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمــن، 

وتمتلك حق الفيتو فيه وهي التي تقرر اتجاهاته السياسية الدولية.

(*) فــي الأصل حوار أجراه الكاتب والناقد الأردنــي يوسف عبد الله محمود مع الكاتب ونشر مقتطفات منه في مجلة 

 ٢٦١ الممتاز  السنوي  الــعــدد  أشــهــر،  أربــعــة  كــل  تصدر  ثقافية  فكرية  مجلة  وهــي  الــعــربــي،  الفكر  منتدى  يصدرها  التي  الــمــنــتــدى 

(تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ - كانون الثاني/يناير ٢٠١٥).
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إن هذا الوضع من شأنه أن يُحدث اختلالاً حاداً بين القوي والضعيف وبين الكبير والصغير، وبين 
مــن يملك وبين مــن لا يملك وهــكــذا، ونجم عــن انــعــدام تكافؤ الــفــرص تــفــاوت فــي الــدخــل والوظيفة 
والمستوى الاجتماعي على مستوى الحاضر والمستقبل، ناهيكم بالنظام التعليمي والصحي، وبكل 
ما له علاقة بالجوع والفقر والأمية، التي يمكن أن تشكّل بؤراً للنزاع والعنف والإرهاب في المجتمع.

توفير  مــن  نهم  يمكِّ للشعوب،  أو  لــلأفــراد  والــروحــيــة،  المادية  الإنسانية  الحاجات  تأمين  فــإن  لــهــذا، 
إيــجــابــاً  سينعكس  الـــذي  الأمـــر  تطلعاتهم،  لتحقيق  للجميع  بــعــدالــة  الــفــرص  تــتــاح  بحيث  الآمـــن  الــعــيــش 

على السلام والازدهار، ولا سيّما إذا توافرت فرص المساواة والعدل.

- أمــا الــســمــة الــثــانــيــة الــتــي تجمع الــشــعــوب العربية فهي ضــعــف الــمــواطــنــة وصـــــراع الـــهـــوّيـــات وغــيــاب 
الحكم الرشيد، وهذا يعني ضعف فرص الحرية باعتبارها قيمة عليا وضعف فرص المساواة، حيث 
لا تستقيم المواطنة من دونها. وكما أن ضعف العدالة بما فيها الاجتماعية سيلحق ضرراً بليغاً بمسألة 
المواطنة، وخصوصاً ما يتعلق بسدّ الحاجات الأساسية للناس، فلا يمكن الحديث عن المواطنة مع 
الشعب  مجموع  وحــرمــان  كاملة  بامتيازات  قليلة  فئة  وتمتّع  الــثــروة  توزيع  وســوء  الفقر  ظاهرة  استمرار 
لأســبــاب تتعلق  مــن دون تمييز  فــي تــولّــي المناصب العليا  الــحــق  تستند إلــى  فهي  الــمــشــاركــة  منها. أمــا 
سيادة  ذلــك  ويتطلّب  آخــر.  سبب  لأي  أو  الاجتماعي  المنشأ  أو  الجنس  أو  اللغة  أو  الدين  أو  باللون 
ذلك  يتم  ولــن  والمحكومون،  الحكام  له  يخضع  والحكم  الفيصل  باعتباره  أمامه،  والمساواة  القانون 
الذي  الأمــر  الفساد،  ومكافحة  والمحاسبة  والمساءلة  والمراقبة  للشفافية  وآلــيــات  مؤسسات  دون  من 
يتطلب إعــــادة الــنــظــر بــالــتــشــريــعــات الــقــائــمــة والــقــوانــيــن الــنــافــذة، اســتــنــاداً إلـــى الــمــعــايــيــر الــدولــيــة عــلــى هــذا 

الصعيد.

- الـــــســـــمـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، غــــــيــــــاب خـــــطـــــط الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــشـــــامـــــلـــــة والـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة بـــمـــعـــنـــاهـــا الإنـــــســـــانـــــي، الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقتصادي والثقافي والحقوقي والقانوني، وبالطبع بالمعنى السياسي أيضاً. وهذا يتطلب استثمار 
الموارد باعتماد اقتصاد يعزّز الإنتاجية ويقوم على تنوّع السوق ويوفّر فرص عمل للجميع، مع مراعاة 

خصوصية البلدان التي دمّرت اقتصاداتها الحروب والنزاعات الأهلية.

- الــســمــة الـــرابـــعـــة، ضــعــف مــســتــوى الــتــعــلــيــم وشـــــحّ الـــمـــعـــارف؛ ولا يــمــكــن الــحــديــث عــن التنمية ذات 
الــطــابــع الإنــســانــي بــوجــود نسبة عــالــيــة مــن الأمــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي حــيــث تــزيــد عــلــى ٧٠ مــلــيــون أمــي، 
نسبة  فــإن  الأبــجــديــة،  بالأمّية  يتعلق  المخيف  الــرقــم  هــذا  كــان  وإذا  التعليم،  مستوى  بانخفاض  ناهيكم 

الأمّية سترتفع كثيراً إذا ما احتسبنا عدم إمكان التواصل مع العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

إن هذه النسبة لا تشمل كبار السن فقط، بل نسبة الأمية الأبجدية لمن هم في سنيّ التعليم تبلغ 
أكــثــر مــن ١٣ بالمئة، ويــضــاف إلــى ذلــك الــفــجــوة فــي تكنولوجيا الاتــصــالات والــمــعــلــومــات، ولا سيّما 
في الاستخدامات المحدودة للحاسوب، وفجوة المهارات، فالشباب هم الفئة الأكثر تأثّراً بتحدّيات 
سوق العمل الجديدة المرتبطة بالاتجاهات الاقتصادية المتغيّرة حيث تصل نسبة بطالة الشباب في 

الشرق الأوسط نحو ٢٥ بالمئة.
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- السمة الخامسة، هجرة العقول والأدمغة؛ وهي سمة عامة للبلدان العربية، فالموهوبون والعلماء 
لا يــمــكــنــهــم تــحــقــيــق مـــا يـــصْـــبـــون إلـــيـــه فـــي بـــلـــدانـــهـــم، لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـــشـــحّ فــــرص الـــحـــريـــات، ولا ســيّــمــا 
حــرّيــة التعبير وحــرّيــة الــبــحــث الــعــلــمــي، وعـــدم تــوافــر أجــهــزة ومـــعـــدّات كــافــيــة، ناهيكم بــاســتــشــراء ظــاهــرة 
الــبــيــروقــراطــيــة، وانــتــشــار ظــاهــرة الــفــســاد والـــرشـــى، وكــذلــك انـــعـــدام مــعــايــيــر التقييم والـــكـــفـــاءة، وخــصــوصــاً 
فــي تــزايــد الــحــاجــة إلـــى الـــــولاء، وتـــدنّـــي مــســتــوى الأجــــور وغــيــرهــا مــن الأســـبـــاب الــتــي تــشــكّــل بــيــئــة طـــاردة 
للكفاءات العلمية، في حين أن بيئة الدول المتقدمة هي بيئة جاذبة للكفاءات، بما توفّره من حريات 
وظـــــــروف عـــمـــل مــنــاســبــة وأجــــهــــزة وأدوات ومــــــــردود مـــالـــي وأجــــــــواء نــفــســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــســـاعـــدة وتــقــيــيــم 

إيجابي.

- السمة الــســادســة، عــدم الإقـــرار بالتنوّع الثقافي أو ضعفه؛ ســواءٌ الديني أو القومي أو اللغوي أو 
غيره، بل يمكن القول إن الضعف يشمل «قبول الآخــر». ولعلّ الشائع الغالب حالياً، الذي برز على 
نحو حاد، هو صراع الهوّيات في البلدان النامية، ولا سيّما بين الهويّة العامة والهوّيات الفرعية، الأمر 
أساس  على  معها  والتعامل  المتنوّعة  والأطياف  بالمكوّنات  للاعتراف  سليمة  إدارة  إلى  يحتاج  الــذي 
قواعد المساواة الكاملة في المواطنة، والاحتفاء بالتنوّع الثقافي واحترام الخصوصيات، وضمان حق 
والتدخل  الاستعمار  طويـلاً  عانت  حيث  التناحر  إلــى  الانـــزلاق  من  المجتمعات  هــذه  يقي  بما  التعبير 
الــخــارجــي والــصــراعــات والــنــزاعــات الأهــلــيــة وهــضــم الــحــقــوق والــحــريــات، ويــوفــر عليها فــرصــة اللحاق 
بعيداً  الإنــســان،  بحقوق  يتعلق  ما  كل  وتأمين  مستدامة  بشرية  تنمية  باتباع  ولا سيّما  المتقدمة،  بالأمم 

من محاولات الإلغاء والتهميش.

- الـــســـمـــة الـــســـابـــعـــة، أن الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة تــعــانــي اســـتـــمـــرار ظــــاهــــرة الـــعـــنـــف والإرهــــــــــــاب، والــلــجــوء 
إلـــى الــســلاح لــحــلّ الــخــلافــات الــســيــاســيــة، الأمـــر الـــذي يــضــع جــدلــيــة الــقــوة والــضــعــف فــي إطـــار تناحري 
إقصائي، في حين أن البحث عن السلام وتعزيز المناعة الاجتماعية بالموارد والمشترك الإنساني هي 
التي ينبغي أن تكون الأســاس. ولعل متابعة لما يجري اليوم في العراق أو سورية أو ليبيا أو اليمن، 
من أعمال عنف وإرهاب، ولا سيّما بوجود داعش وجبهة النصرة، خير دليل على ذلك، الأمر الذي 
استوجب إقامة تحالف دولي لمجابهته، وخصوصاً بعد صدور القرار ٢١٧٠ في ١٥ آب/ أغسطس 

٢٠١٤ ضمن الفصل السابع.

ــــا كــإنــســان عــلــى قــدم  - الـــســـمـــة الـــثـــامـــنـــة، تــغــيــيــب دور الـــــمـــــرأة؛ وعـــــدم تــمــكــيــنــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع دورهــ
الــــمــــســــاواة فــــي الـــحـــقـــوق والــــكــــرامــــة وفـــــي تــــولّــــي الـــوظـــائـــف الــعــلــيــا مــــن دون تــمــيــيــز. ولــــعــــلّ وجــــــود نــصــف 

المجتمع خارج دائرة التأثير والعمل والتنمية، هو انتقاص لمبدأ المواطنة الكاملة والتامة.

- الــســمــة الــتــاســعــة، مــشــكــلــة الــلاجــئــيــن والــنــازحــيــن؛ وهـــؤلاء تتعاظم مشكلاتهم ســـواءٌ داخـــل البلدان 
العربية أو دول الجوار أو لدى البلدان الأوروبية والغربية، حيث تزداد ظاهرة الهجرة واللجوء، وهذه 
تــســبّــب أيــضــاً مــشــكــلات خــاصــة بــهــا، مــثــل الانـــدمـــاج والــبــحــث عــن الــهــويّــة وغــيــرهــا، وتــــؤدي أحــيــانــاً إلــى 

صراعات جديدة داخل المجتمعات المستقبلِة.
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ويــنــبــغــي الــبــحــث عـــن إيـــجـــاد حــلــول جـــذريـــة تــضــمــن حــقــوق الــلاجــئــيــن والـــنـــازحـــيـــن، ولا ســـيّـــمـــا بحل 
الطبيعية،  الــكــوارث  ببعض  ناهيكم  والعنف،  والتهميش  الفقر  بقضايا  المتعلقة  الحقيقية  المشكلات 
وبالأساس في مساعدة المجتمعات النامية والفقيرة من جانب الدول المتقدمة والغنية، فذلك واجب 
عليها أيــضــاً فــي بــنــاء حــيــاة دولــيــة سليمة ومــســتــقــرة وتــلــيــق بــالإنــســان وكــرامــتــه ووفــقــاً لــلاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 

لحقوق اللاجئين.

- السمة العاشرة، عــدم احــتــرام البيئة؛ والتعامل معها بكثير من الاستخفاف واللامبالاة، بل وعدم 
نحو  على  وإدارتــهــا  وحمايتها  عليها  للمحافظة  قوانين  ســنّ  يتطلب  الــذي  الأمــر  بالمسؤولية،  الشعور 

مستديم، والالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية على هذا الصعيد وكذلك العمل على تفعيلها.

- السمة الحادية عــشــرة، اتّــســاع ظــاهــرة الفساد فــي العالم الثالث؛ بسبب غياب المساءلة، وضعف 
رقابة المجتمع المدني ومنظمات مكافحة الفساد، وأحياناً تتماهى الدولة والسلطة، وتتغوّل الأخيرة، 
عــلــى الـــدولـــة، بــل تــنــدغــم السلطة بــالــمــال والإعــــلام والــتــجــارة والاســتــيــراد والــتــصــديــر والــثــقــافــة والسياحة 
والــريــاضــة على نحو شـــاذ، وهــو مــا يعلّق (أبــــو ګَـــاطـــع) عليه فــي السبعينيات وبــيــن الــجــد والــهــزل؛ أهي 

دكتاتوريات فحسب، أم طغم فاشية، ريفية أو بدوية؟!

وإذا ما دخل عنصر الدين أو المذهب وتم استغلالهما سلبياً، فالأمر ولا شــك يضعنا أمــام طغم 
فــاشــيــة ديــنــيــة أيـــضـــاً. لــعــلّــه دون تــعــاون شــامــل وتــكــامــل وحــلــول محلية داخــلــيــة ودولـــيـــة تــتــجــاوز الــحــدود 
جديد  ميثاق  كــان  ما  وهــو  المشاكل.  هــذه  مواجهة  لا يمكن  والثقافية،  والاجتماعية  والسياسية  الإثنية 
قد تبنّاه منتدى غرب آسيا - شمال أفريقيا مؤخراً بوصفه وثيقة للتعاون ترتكز على الكرامة الإنسانية 

وصولاً إلى تأمين العيش المشترك للأجيال الحالية والقادمة (١).

ثانياً: هل تتطابق العولمة والرأسمالية؟

كلا بالطبع، ففي زمننا الحالي لم تترك العولمة مجالاً إلاّ ودسّت أنفها فيه، لدرجة بات كل شيء 
«مــعــولــمــاً» ســـواء اتــفــقــنــا وتــكــيّــفــنــا معها أو عــارضــنــاهــا ورفــضــنــاهــا، لكننا لا يــمــكــن أن نــتــمــلّــص مــن نتائج 
الأشياء  أبسط  ومــن  ومساماتها،  مساحاتها  بكل  حياتنا  دخلت  فقد  استحقاقاتها.  ومــن  معها  التعاطي 
حتى أرقاها، خصوصاً في ظل ثورة الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام وتدفق المعلومات 

والطفرة الرقمية (الديجيتال).

بل  فحسب،  المحلي  المستوى  لا عــلــى  ومــهــمــاً،  جــديــداً  بُــعــداً  العولمة  ظــلّ  فــي  التنمية  واكتسبت 
على صعيد نــظــام الــعــلاقــات الــدولــيــة، السياسية منها والاقــتــصــاديــة، أيــضــاً، خصوصاً مــا رافـــق مفهومها 
من تطور وجــدّة، فبعد أن كان المفهوم الــدارج للتنمية حتى الثمانينيات يُقصد منه النمو الاقتصادي 
والــــتــــراكــــم الــــــذي يــمــكــن أن يـــحـــدثـــه فــــي الـــمـــيـــدان الاقــــتــــصــــادي وعـــلـــى مـــســـتـــوى رأس الــــمــــال، فـــقـــد غــطّــى 

(١) انظر: صحيفة الخليج (الشارقة)، ٢٠١١/٤/٢٧.
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الــمــفــهــوم الـــحـــديـــث الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة بــجــمــيــع جــوانــبــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والقانونية، خصوصاً بُعدها الإنساني، تلك التي لا تنحصر بنمو رأس المال الاقتصادي فحسب، بل 

ترتبط برأسمال البشر وبالسياسات الاجتماعية التي تشمل عموم السكان أيضاً.

لــعــلّ الــمــفــهــوم الــجــديــد للتنمية يــتــطــلّــب إعــــادة نــظــر فــي مــجــمــل الــســيــاســات الــســائــدة، ولا ســيّــمــا في 
الكبرى (الرأسمالية  لــلــدول  الهيمنة  وسياسة  الــخــارجــي  الاستتباع  أســيــرة  لا تـــزال  الــتــي  النامية،  الــبــلــدان 
الــصــنــاعــيــة)، الأمــــر الــــذي يــحــتــاج إلـــى تــعــزيــز دور الـــدولـــة وتــنــشــيــط دور قــطــاع عـــام شــفــاف ومـــســـؤول مع 
جانب  مع  أنشط  ومساهمة  الــخــاص،  القطاع  مع  شراكة  علاقات  يتطلب  مثلما  الفاعلة،  جــدواه  تأكيد 
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فــــي الـــعـــمـــل الـــتـــنـــمـــوي وفـــــي تـــحـــديـــد الـــســـيـــاســـات، خـــصـــوصـــاً لـــلأولـــويـــات 
والأهــــداف والــفــئــات الــتــي تــتــوخّــاهــا، ومــثــل هــذا الــتــطــور بحاجة أيــضــاً إلــى إصـــلاح الــمــؤســســات الدولية 
لــكــي تــكــون قـــــادرة عــلــى تــقــديــم الـــعـــون بــنــزاهــة مـــن خــــلال مــعــرفــتــهــا بــســبــل ومــســتــلــزمــات الــتــنــمــيــة بشكلها 

الشامل.

بعد نحو عشر ســنــوات على صــدور إعــلان الأمــم المتحدة حــول «الــحــق فــي التنمية» عــام ١٩٨٦ 
انعقدت في كوبنهاغن (الدنمارك) القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في آذار/مارس ١٩٩٥. وسجّلت 
القمة انعطافاً في الفكر التنموي الدولي، خصوصاً عندما أعلن ١١٧ رئيس دولة وحكومة التزامهم 
جميعها  البشرية  للمجموعات  تتيح  وقــانــونــيــة»  وثقافية  واجتماعية  وسياسية  اقــتــصــاديــة  تنمية  بـــ «خــلــق 
الاستفادة منها. كما جاء في إعلان القمة وبرنامج العمل تأكيد تحقيق العدل والإنصاف والمشاركة.

وبــغــضّ الــنــظــر عــن مــســاوئ الــعــولــمــة وبــالــطــبــع مــســاوئ الــرأســمــالــيــة الــتــي هــي أسّ الــبــلاء فــي النظام 
الاســتــغــلالــي الــعــالــمــي، فــقــد ازداد تــأثــيــر مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، وأخـــــذت تــــؤدي دوراً مــنــشــوداً، 
ولا سيّما في عملية التنمية، ويمكن ملاحظة التأثير الإيجابي لمؤسسات المجتمع المدني عبر ثلاثة 
أطـــر، هـــي: الــخــدمــات (الــتــي تمنحها) والــشــراكــة (الــتــي تــنــشــدهــا) والــعــمــل الــتــعــبــوي (الــوطــنــي والــقــومــي 
الـــذي تــقــوم بــه لتحريك الــمــواطــنــيــن)، لا يــهــم فــي ذلـــك إنْ كــانــت هـــذه المنظمات دفــاعــيــة أو حقوقية، 

مختصة في قضايا المرأة أو الفئات المهمشة أو معنّية بقضايا الفقر أو غيرها.

ذلــــك أن أســـــاس مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي يــنــبــع مـــن الــفــكــرة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الـــمـــبـــادرة الــذاتــيــة 
لـــــلأفـــــراد، بــقــنــاعــاتــهــم واتّـــــحـــــادهـــــم، وبــــالــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي مــحــيــطــهــم الـــســـيـــاســـي أو الاقــــتــــصــــادي أو 
القطاعين  عــن  مستقلة  المؤسسات  هــذه  تــكــون  عندما  خــصــوصــاً  الــقــانــونــي،  أو  الثقافي  أو  الاجتماعي 
الحكومي والخاص، ومتميّزة عنهما، الأمــر الــذي أخذ بعضهم يطلق عليها القطاع الثالث أو القطاع 

المستقل أو القطاع التطوعي أو غيره من التسميات.

وإذا كـــان مــا يــمــيّــز مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي فــي الــغــرب الــرأســمــالــي أنــهــا أصــبــحــت قـــوة ضغط 
على الــحــكــومــات لاتــخــاذ الـــقـــرارات، ولا ســيّــمــا فــي بعض الــمــيــاديــن، حتى بــاتــت الــحــكــومــات لا تتخذ 
لا تشرّعها  البرلمانات  أن  كما  المدني،  المجتمع  إلــى  الــرجــوع  دون  مــن  الــقــرارات  أو  القوانين  مــن  أيــاً 
من دون الــرجــوع إلــى مؤسسات المجتمع المدني أيــضــاً، والاستماع إلــى آرائــهــا وملاحظاتها في هذا 
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الخصوص، فــإن البلدان النامية لا تــزال تطمح للاعتراف بها أولاً، ومــن ثم سماع رأيها في ما يتعلق 
المستقلة  كياناتها  بتعزيز  ناهيكم  ثانياً،  وغيرها  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  بالبرامج 

ثالثاً.

وإذا كــانــت العولمة ولــيــدة الــرأســمــالــيــة بوجهها المتوحش ظــاهــرة سلبية على الــتــطــور الــدولــي، فإن 
المظهر الإيجابي فيها يكمن في وجود المجتمع المدني كظاهرة موضوعية بغضّ النظر عن مساوئها، 
حيث برز دوره على نحو كبير واستثنائي، ولا سيّما في أبعاده المختلفة، على الرغم من سلبية بعضها، 

إلاّ أن ثمة شيئاً إيجابياً، وله تأثيرات ملموسة وجوهرية في المجتمع المدني، من جهة أخرى.

خلال  من  ولا سيّما  الإيجابية،  الظواهر  هــذه  إحــدى  العالمي  المدني  المجتمع  تأسيس  كــان  لقد 
خصوصاً  العالمي،  المستوى  على  المدني  المجتمع  مؤسسات  بين  والتواصل  الاتــصــال  سبل  تعزيز 
في ظل الثورة المعلوماتية وآلياتها، التي تُعدّ العمود الفقري للعولمة، وتتواصل مؤسسات المجتمع 
الـــمـــدنـــي مــــن خـــــلال تــــدفّــــق الـــمـــعـــارف والـــمـــعـــلـــومـــات وتـــأســـيـــس شـــبـــكـــات دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة تــعــنــى بــقــضــايــا 
الصعيد  على  بـــارزاً  دوراً  المنظمات  هــذه  أدّت  وقــد  الإنــســان.  وحــقــوق  والبيئة  والــمــرأة والطفولة  الفقر 

الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحقوقي والبيئي والصحي وغيرها.

كما أسهمت هذه التطورات في عولمة قوانين الجمعيات والمنظمات الخاصة بالمجتمع المدني 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، وذلــــك بــتــحــديــد مــســطــرة أو مـــدوّنـــة تــأخــذ الــمــشــتــركــات الأســاســيــة والــتــطــلّــعــات 
وقد  المختلفة.  والشعوب  للمجتمعات  والثقافية  الوطنية  الخصوصية  مــراعــاة  مــع  العامة،  والأهـــداف 
صــــاغ الــبــنــك الـــدولـــي بــعــض الـــقـــواعـــد لــتــكــون مـــرشـــداً لــلــعــمــل، أو دلــيـــــلاً فـــي ســــنّ الــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة 
ومــــبــــادئ وقــــواعــــد الـــتـــأســـيـــس، والـــعـــلاقـــة بــيــنــهــا وبـــيـــن الــــدولــــة والــمــجــتــمــع، ولا ســـيّـــمـــا الـــفـــئـــات الــمــســتــهــدفــة 
والتمويل وغيرها. (لكن الشروط الدولية حتى وإن ظلّت ثقيلة ومجحفة أو لا تراعي مصلحة الدول 
المصالح  تضع  سياسية  إرادة  تــوافــرت  مــا  إذا  خــصــوصــاً  بعضها،  استثمار  يمكن  فــإنــه  والــفــقــيــرة،  النامية 

العليا للدولة ومصالح الفقراء والفئات الضعيفة بنظر الاعتبار).

ومثل هذه التطورات أسهمت في صياغة القيم الثقافية المشتركة والمبادئ الإنسانية التي تجسّدها 
الإنسان  وحقوق  والــمــســاواة  والتنوّع  التعددية  احــتــرام  تؤكد  مدنية  قيم  وهــي  العالمي،  المستوى  على 
والــديــمــقــراطــيــة، ومـــا يــرتــبــط بــذلــك مــن قــبــول الــــرأي الآخــــر، فــضـــــلاً عــن قــيــم الــســلام والــتــســامــح والــحــوار، 
ويمكن القول إن ثمة مشتركات ثقافية، مدنية، وإنسانية أصبحت قاسماً موّحّداً لمؤسسات المجتمع 
المدني، في دول الشمال ودول الجنوب، وفي البلدان الصناعية الغنيّة والمتقدّمة، مثلما في البلدان 

النامية، الفقيرة والمتخلّفة، كما أن لغتها الحقوقية أصبحت متقاربة.

إمــلاء  مــن  مكثفاً  نــوعــاً  المُستضعَفة  والــشــعــوب  الـــدول  على  هيمنة  فــرضــت  قــد  كــانــت العولمة  وإذا 
فإن  والاقــتــصــادي،  والعسكري  السياسي  دورهـــا  بحكم  الرأسمالية،  الكبرى  الــقــوى  جانب  مــن  الإرادة 
المجتمع المدني في الدول النامية اندفع باتجاه الاستفادة من قوانين العولمة من خلال تعميم القيم 
العالمية، بما يتعلّق حول عمليات الإصلاح والتطوّر والديمقراطية والدفاع عن الحريات والحقوق، 
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التي تشكّل جوهر رسالة المجتمع المدني وأساس تحركّه، وذلك بالاستفادة موضوعياً من الظروف 
والأوضاع التي خلّفتها العولمة، بغض النظر عن جوانبها السيئة.

أصبح للمجتمع المدني دور مهم في عملية التنمية لا يمكن تجاهله أو إغفاله؛ لأن مفهوم التنمية 
التنمية  عملية  في  ومساهمته  المدني  المجتمع  بمشاركة  إلاّ  لا تقوم  الإنساني  البعد  ذات  المستدامة 
على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني وغيرها. وبرز في ظل العولمة 
المجتمع  بفاعلية  فيها  أسهم  للرأسمالية،  مناوئة  منظمات  هــي  وبالتالي  للعولمة،  مناهضة  منظمات 
المدني دفاعاً عن العدالة الاجتماعية، ولا سيّما في إطار مكافحة الفقر والتزام قضايا المهمشين من 

خلال تقديم مقترحات وبرامج على هذا الصعيد.

بــغــضّ الــنــظــر عــمّــا تـــريـــده الــعــولــمــة فـــإن الــمــجــتــمــع الــمــدنــي أصــبــح قـــوة ضــغــط تــعــبّــر عـــن الـــــرأي الــعــام 
المحلي مــرتــبــطــاً بــالــرأي الــعــام الــعــالــمــي إزاء قــضــايــا كــثــيــرة ذات اهــتــمــام مــشــتــرك، مثلما هــي شــراكــتــه مع 
شــبــكــات ومــنــظــمــات عــالــمــيــة رديـــفـــة، لــتــشــكــيــل قـــوة ضــغــط كــبــرى عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، بــــرزت خــلال 
رفض الحصار على العراق وبعد احتلاله وكذلك في الدفاع عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني، 

ولا سيّما حقه في تقرير مصيره، وضد العدوان الإسرائيلي المتكرر عليه وعلى البلدان العربية.

وإذا كـــانـــت ثــمــة مــخــاطــر تـــهـــدد الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة فـــي ظـــل الــعــولــمــة الــرأســمــالــيــة، الـــتـــي لا يــمــكــن دفــع 
والــلاإنــســانــيــة، ســـواء على الصعيد  السلبية  فــلا بــدّ مــن سبل للتخفيف مــن تأثيراتها  بــالــكــامــل،  شــرورهــا 
الــوطــنــي أو الـــدولـــي. ومــثــلــمــا هــنــاك مــخــاطــر وتــحــدّيــات، كــذلــك هــنــالــك بــعــض الــفــرص الــتــي أوجــدتــهــا، 
المدني  فرص يمكن للمجتمع  وهي  الإنسان،  الثقافة وعولمة حقوق  يتعلّق بعولمة  في ما  خصوصاً 
أن يــســتــغــلــهــا، إذا تــســلّــح بـــالـــوعـــي وبــــرؤيــــة مــهــنــيــة مــســتــقــلــة غــيــر خــاضــعــة لــلــتــمــويــل الأجـــنـــبـــي والأجــــنــــدات 

الخارجية، وبعيدة أيضاً من الصراعات الأيديولوجية.

إن مــجــتــمــعــاً مــدنــيــاً عــلــى أســــاس الــمــواطــنــة والـــمـــســـاواة والــتــعــاقــديــة والــتــطــوعــيــة ويــســعــى لتفعيل حق 
المشاركة، يمكن أن يسهم في عملية التنمية المستدامة بحيث يصبح قــوة اقــتــراح وشراكة مع الدولة 

والقطاع الخاص، ولعل ذلك من مفارقات العولمة.

ثالثاً: كيف نفهم الحداثة

يندرج تحت مفهوم الحداثة ثلاث مسائل أساسية هي من مكوّنات الدولة العصرية التي تتجلّى 
في العقلانية، والليبرالية، والعلمانية.

ولا شكّ في أن لتلك المسائل أبعاداً اجتماعية، حتى وإن كانت متداخلة أحياناً، ارتباطاً بقضايا 
الــتــطــور الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، عــلــمــاً بـــأن لــكــل بــلــد خــصــوصــيــاتــه، مــع وجـــود مشتركات 
الأدب  فــي  المضمون  إلــى  لتصل  الشكل  مــن  تبدأ  التي  المختلفة،  الــمــجــالات  فــي  إنسانية  أبــعــاد  ذات 
والفن والعمران والجمال والعادات والتقاليد وغير ذلك. وإذا كانت الحداثة تعبيراً عمّا شهده القرن 
فإن  الماضي،  القرن  من  والأربعينيات  الثلاثينيات  وخــلال  مطلعه  في  ولا سيّما  تــطــوّر،  من  العشرون 
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هذا المفهوم اختلط بعد ذلك بالعولمة واتخذ بُعداً تخطّى به مفهوم الحداثة التقليدي، ليدعى ما بعد 
الحداثة - ولنتوقف لنحدد ماذا نعني بالحداثة وما بعد الحداثة؟

مــا زال مصطلح «مــا بعد الــحــداثــة» حتى الآن يثير الكثير مــن الغموض والإبــهــام وربــمــا الالتباس 
فــي مــا نعني بــه، فهل هــو أيديولوجي أو نظرية اجتماعية أو اتــجــاه أدبــي نــقــدي؟ أم هــو مــشــروع تحرر 
فــكــري وعملي نشأ مــن رحــم مــشــروع الــحــداثــة على حــد تعبير هــابــرمــاس، والـــذي يمكن إعـــادة أصوله 

إلى فلسفة نيتشه التشاؤمية.

بقليل  قبله  أو  العشرين  الــقــرن  فــي  تجلّت  الــتــي  الجمالية  بالحركة  الــحــداثــة  مفهوم  انشغل  ومثلما 
وظــــلّ فــضــفــاضــاً ولـــزجـــاً، فـــإن مــا بــعــد الــحــداثــة هــو الآخــــر يــحــمــل ذات الاتـــســـاع والــشــمــول، وقـــد تجلّت 
أفكار الحداثة بوجه خاص في الفنون البصرية والموسيقى والأدب والدراما، التي تجاوزت المعايير 
الــفــكــتــوريــة لــلــفــن مـــن حــيــث اســتــهــلاكــه وقــصــديــتــه، إلاّ أن الــحــركــة امـــتـــدت لــتــشــمــل حـــقـــولاً واســـعـــة، من 
الشعر إلى الرواية، وهكذا طبعت أعمال وولــف وجويس وإليوت وبروست وريلكه وغيرهم حداثة 
القرن العشرين. ويمكن إدراج الفنون والآداب والسينما والموسيقى وعلم الاجتماع وعلم الاتصال 
والتكنولوجيا والهندسة المعمارية والأزياء وغيرها في إطار ما بعد الحداثة، رغم أن البعض ينظر إليه 

باعتباره مفهوماً عائماً وغير محدد.

هــنــاك مــن يعتبر تــيــار مــا بــعــد الــحــداثــة بــدايــة لــعــهــد جــديــد حــيــث انــتــهــت الــســرديــات الــكــبــرى لجميع 
كبّلت  المذاهب  وهــذه  شمولي،  نحو  على  العالم  لتفسير  سعت  التي  الكبرى  والفلسفات  المذاهب 
الفكر وأسهمت فــي حجره فــي إطــار ضيق، الأمــر الــذي أسهم فــي انتهاك حقوق الإنــســان، خصوصاً 
سمات  من  واللاتحديد  والتفكيك  والاختلاف  والتعدّدية  التنوّع  فإن  وهكذا  الحقيقة.  احتكار  بادعاء 
عــهــد مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة، الـــــذي يــســعــى لــتــجــاوز الـــتـــصـــورات الــعــقــلــيــة بــمــا فــيــه الــــــذات الــعــاقــلــة الـــتـــي أرســـى 
دعائمها ديكارت وصولاً إلى كانط حيث تمتاز أفكار ما بعد الحداثة بنقد الأساس العقلاني والذاتي 

للحداثة ذاتها.

ويــعــتــبــر الــمــفــكــر آلان تــــوريــــن أن فـــكـــر مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة يـــشـــكّـــل قــطــيــعــة مــــع أفــــكــــار الــــحــــداثــــة، حــيــث 
المجتمعات الصناعية المتضخمة التي لا تكفّ عن التسارع والاستهلاك الثقافي، فإذا كانت الحداثة 
قــد استدعت سلطات مطلقة، فــإن هــذه السلطات تفكّكت فــي عهد مــا بعد الــحــداثــة، بحيث شكلت 
قطيعة أخـــرى مــع الــنــزعــة التاريخية مــن طــريــق إحـــلال الــتــعــدّديــة الثقافية محل الــوحــدة، وهــو مــا أعطى 

سوق الفن أهمية جديدة، بحيث انتصرت المؤسسات الإنتاجية والاستهلاك على الأيروس والأمة.

وحسب قراءاتي المتواضعة للحداثة وما بعدها، فأستطيع القول إنه لا يوجد تعريف جامع مانع 
لــمــا نــعــنــيــه بــالــمــفــهــوم، كــمــا أن تــحــديــده يــفــقــده الــكــثــيــر مـــن مــعــانــيــه الــمــفــتــوحــة ويــدخــلــه فـــي إطــــار نــســقــي، 
ولا سيّما متى دخل «حيّز التنفيذ» كما يقال في القانون، ثم متى بالضبط كانت استخداماته قد بدأت 
متقطّعة أو متّصلة، خصوصاً وهو يتداخل ويتراكب ويتخالق مع مفهوم الحداثة ذاتها، التي لا تزال 
الكثير مــن الشعوب والأمـــم عند عتباتها الأولـــى أو ربما لــم تلجها بعد، رغــم أن أشــكــال التعبير عنها 
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قــد تبلورت فــي مطلع الــقــرن الماضي، لــدى شعوب وأمــم أخــرى وســـادت عالمياً، الأمــر الــذي يجعل 
يتقاطع  حيث  المفعول،  سارية  لا تــزال  التي  ذاتها  بالحداثة  ارتباطه  لجهة  خصوصاً  ضبابياً،  المفهوم 
والدين  بالتجارة،  والفن  بالسياسة،  والفلسفة  بالثقافة  الرقمي (الديجيتال)  والنظام  بالجنس  الاقتصاد 

بالسلطة.

لــقــد اســتــنــد مــفــهــوم مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة فـــي ظـــل الــعــولــمــة إلــــى قـــاعـــدة جـــوهـــريـــة تـــقـــوم عــلــى الـــتـــعـــدّديـــة، 
باعتبارها دستوراً ناظماً للمجتمعات بالمعنى والنموذج ولا ينفصل عن الديمقراطية، والتنوّع وجدل 
من  الجديد  المتقدم  الطور  وذلــك  الشرقية،  أوروبـــا  في  الشمولية  الأنظمة  بانهيار  ولا سيّما  الهويّات، 

الثورة العلمية - التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الفضائية وثورة الجينيوم.

ــاتــــه، إنّــــمــــا يــعــكــس تـــعـــديـــلات عــلــمــيــة  وهــــكــــذا فـــــإن مــــا أفـــــــرزه عـــهـــد مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة رغـــــم أنـــــه فــــي بــــدايــ
لأنها  التوتاليتارية،  للأنظمة  المغاير  الــوجــه  تشكّل  وهــذه  جــديــدة،  سلوك  ونــمــاذج  حياتية  ومخططات 

ضد جميع أوجه التسلّط والاستبداد القديمة والجديدة.

وإذا أردنا العودة الأولى إلى استخدامات ما بعد الحداثة، فقد بدأت في منتصف القرن الماضي 
وهـــو مــا تــحــدث بــه لــوتــس غــيــلــد ســتــزيــر، لــكــن الـــرســـام الإنــكــلــيــزي جـــون واتــكــنــز جــابــمــيــن وبــعــض رفــاقــه 
استخدموه منذ عام ١٨٧٠، ثم استخدم على يد بانفتز في كتابه أزمــة الحضارة الغربية عام ١٩١٧، 
مشيراً إلــى أن الأزمــة هي أزمــة الإنــســان، واستخدم مجدداً سمرفيلد، موجزاً لموسوعة أرنــولــد توينبي 
بــإشــارة إلـــى الــمــرحــلــة الــراهــنــة الــتــي تــمــرّ بــهــا الــحــضــارة الــغــربــيــة (١٩٤٧)، وذلـــك بــتــجــاوز مــفــهــوم الــدولــة 

القومية إلى التكامل والاندماج العالمي.

لــهــذا فـــإن صــعــوبــة تــحــديــد الــمــفــهــوم زمــانــيــاً ومــكــانــيــاً وتــاريــخــيــاً ســتــظــل ســمــة بــــارزة لـــه، إلاّ إذا أخــذنــا 
الانــعــكــاســيــة ووعـــي الــــذات فــي تــحــديــده مــن خـــلال رأســمــالــيــة الـــســـوق، وبــخــاصــة الــمــتــعــدّدة الجنسيات 
فـــي ظـــل تـــعـــدّديـــة عــصــرانــيــة واجــتــمــاعــيــة وتــشــكــيــلات عــلــمــيــة ومــخــطــطــات حــيــاتــيــة ونــــمــــاذج تــعــتــمــد على 
التنوّع وتقف بالضد من السيطرة والتسلط، وهو الأمر الذي يبرز من خلال تطوّر العالم عبر وسائل 
الثقافية  التعددية  وإضفاء  الهويّة  فكرة  وصعود  المحلية  الثقافات  وانبعاث  وظهور  والاتصال  الإعــلام 
دول  على  وتوزّعها  وكيانات  حركات  بانفصال  أو  التنوّع  فكرة  بقبول  ســواءٌ  واحــديــة،  مجتمعات  على 
الثورية  النزعة  مــن  والقطيعة  متضخّم  صناعي  مجتمع  إلــى  قــاد  كــونــي  تــطــوّر  عبر  وذلـــك  ومجتمعات، 

وحلول التنوّع الثقافي ومن ثم ظهور سوق الفن.

إن خـــطـــاب مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة يــــحــــاول إيــــجــــاد قـــيـــم جــــديــــدة وبـــديـــلـــة مــــن مــــبــــادئ الــعــقــلانــيــة والـــتـــنـــويـــر، 
ولا ســيّــمــا بــبــروز الــتــعــدّديــة والاخــتــلاف وتــنــامــي الــهــويّــات القومية والــفــردانــيــة وحــريــة الاعــتــقــاد والملبس 
والمأكل وأشكال الممارسات اليومية بالضد من وحدة الهويّة، الأمر الذي يطرح أسئلة ساخنة وحادة 
حول المفهوم ومصيره شكلياً وموضوعياً. ومع أن وسائل الاتصال الإلكتروني والإنترنت وغيرها قد 
جعلت العالم كلّه قرية واحدة، لكن مجتمع ما بعد الحداثة لم يزل هلامياً رغم وسائل التعبير الهائلة 
ولعلّ  الهويّات،  وصــدام  الحضارات  وصــراع  والعقلانية  الإنسانية  بالقيم  يتعلق  ما  في  خصوصاً  عنه، 
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بعد  مــا  فكرة  التي تتعرض لها  هــي نفسها  وسلبي  ايجابي  نقد  مــن  الــحــداثــة  فكرة  مــا كانت تتعرض لــه 
الحداثة.

رابعاً: كيف ننظر إلى تاريخنا العربي والإسلامي؟

الــنــظــر إلـــى هـــذا الــتــاريــخ غــالــبــاً مـــا يــتــم إمّــــا بــنــظــرة تـــقـــديـــس وإمــــا بــنــظــرة تـــدنـــيـــس، أي إمـــا بــالــتــمــجــيــد أو 
المجالات  فــي  العلمي  الــتــقــدم  صعيد  على  جـــداً  ومهمة  كبيرة  تــراثــنــا  مــشــاركــات  أن  حين  فــي  بالتنديد، 
الــمــخــتــلــفــة، وحـــيـــن كـــانـــت أوروبـــــــا فـــي الــــقــــرون الـــوســـطـــى تـــغـــطّ فـــي ظــــلام عــمــيــق، كــــان الـــعـــالـــم الــعــربــي - 
الإسلامي مزدهراً ومتقدماً وواعــداً، ولكن ذلك لا يمنع من وجود نتوءات ونقاط مظلمة وسوداء في 
تاريخنا، الأمر الذي يحتاج إلى قراءة ارتجاعية للماضي، بما له من عنصر إشراق وإشعاع، وبما عليه 

من نقاط ضعف قادت إلى دخولنا مرحلة مظلمة.

لـــذا لا يــنــبــغــي الـــوقـــوف عــنــد الــتــاريــخ، مــوقــف التقليد بــاعــتــبــاره صــالــحــاً كــلّــه، لأن هـــذا ســيــقــودنــا إلــى 
سلفية عمياء، وإذا كان بعضه صالحاً لزمانه فقد لا يكون صالحاً في الوقت الحاضر. كما لا ينبغي 
الاستنكاف من تاريخنا باعتباره طالحاً كلّه، بزعم الرغبة في الدخول إلى عالم الحداثة، فتراثنا يحتوي 
على جوانب إنسانية عظيمة في المجالات المختلفة، وقد لا يكون في المجال متّسعاً لتفصيلها في 
هــذا الــســؤال، وخصوصاً أن التركيز سيكون على الــهــويّــة، وفــي كــلا الحالين لا بــدّ مــن الــقــراءة النقدية 

لربط التراث بالمعاصرة على نحو حيوي بما يفيد حاضرنا ومستقبلنا (٢).

ر ثورات الربيع العربي؟ خامساً: ما أسباب تعثُّ

إذا كـــان الــربــيــع الــعــربــي قـــد أطــــاح نــظــمــاً اســتــبــداديــة، ســلــطــويــة وهـــيّـــأ الــمــســتــلــزمــات الأولـــيـــة لإحـــداث 
تغييرات في الوطن العربي إنْ عاجـلاً أم آجـلاً، فإنه في الوقت نفسه أسقط بعض المقولات والأفكار 
التي سادت في العقدين الأخيرين أو برهن على بطلانها وهزالها حتى وإنْ ظلّ البعض يتشبث بها. 
وكــان لتلك الأفــكــار والــمــزاعــم دور كبير فــي إطــالــة عمر بعض الأنظمة، بــل أسهمت أيــضــاً فــي التأثير 
ســلــبــيــاً فــي وعـــي بــعــض الــنــخــب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة وحــتــى تــخــديــرهــا، عــلــى الــرغــم مــن مــعــانــاة الــســكــان 
وتــوقــهــم إلـــى التغيير والــتــحــوّل الــديــمــقــراطــيــيــن، نــاهــيــكــم بــحــالات الــيــأس أو الــقــنــوط الــتــي سببتها ســـواءٌ 

بوضع كوابح داخلية أو خارجية، ولا سيّما في جانبها النظري أو العملي.

وســنــحــاول أن نــرصــد بــعــض هـــذه الأطــــروحــــات، الــتــي كــــادت تــصــبــح مــســلّــمــات لـــدى بــعــض الــقــوى 
والــفــاعــلــيــات الــســيــاســيــة، والـــتـــي لـــم تــكــن بــعــيــدة مـــن تـــرويـــج الأنــظــمــة الــحــاكــمــة لــهــا، فــضـــــلاً عـــن سدنتها 

(٢) الجواب الوارد في المقابلة كان موسّعاً، لكننا حاولنا هنا اختصاره، لكي لا يتم تكرار بعض الأفكار التي سبق وأن 
الثانية  والفقرة  والثقافة،  الأولـــى الموسومة: الــهــويّــة  الفقرة  فــي  سيّما  ولا  فــي الــهــويّــة،  الكتاب  هــذا  مــن  الأول  الفصل  فــي  وردت 
الــمــعــنــونــة بـــ الـــهـــويّـــة والـــعـــولـــمـــة، لــذلــك اقــتــضــى الــتــنــويــه لــهــذا الــتــكــثــيــف، إذ يمكن الـــرجـــوع إلـــى أصـــل الــمــقــابــلــة الــمــنــشــورة فــي مجلة 

المنتدى التي يصدرها منتدى الفكر العربي في عمان، كما أجرت الإشارة إليه.



٩١

مــن الأيــديــولــوجــيــيــن والــمــثــقــفــيــن، بــمــن فيهم الــذيــن يــتــحــدّثــون عــن الــتــغــيــيــر، بــل يــدعــون إلــيــه ولــكــن على 
نحو «تــجــريــدي» أحــيــانــاً، أو فــي مــا يخص الغير، مــن دون أن يصل إلــى أولــي الأمــر أو الحكّام الذين 
يبرّرون استمرارهم ووجودهم بحجة غياب البديل أو عدم نضج عملية التغيير أو يراهنون على بعض 

الإصلاحات، أو الذين يستحضرون نظرية المؤامرة الخارجية، بل يعلّقون كل شيء على شمّاعتها.

مثل هذه الأطروحات لم تكن حصراً على القوى الداخلية، بل إن بعضها تبنّته القوى الخارجية، 
المنشود،  الديمقراطي  التغيير  إزاء  وعملياً  فكرياً  عائقاً  شكّل  وهو  المتنفّذة،  الدولية  القوى  ولا سيّما 
حتى بدت الديمقراطية أو التحول الديمقراطي وكأنها استعصاء أو وعد غير قابل للتحقق، ولا سيّما 

في الوطن العربي.

تقول الأطروحة الأولى إن الصراع هو بين الإسلاميين وبين العلمانيين، وعلى الأخيرين حتى وإنْ 
الأحــوال هي أقــرب إليهم من الإسلاميين، الذين يشكّلون  اختلفوا مع الأنظمة الحاكمة، لكنها بكل 
لا يخفون  الإســلامــويــيــن،  أو  الإســلامــيــيــن  مــن  الكثير  أن  ولا ســيّــمــا  الــمــنــشــودة،  الديمقراطية  على  خــطــراً 
مواقفهم السلبية منها، ويبرّر البعض أن أنصار الإسلام السياسي لن يتورعوا من الإجهاز على بعض 
الإسلاميون،  فاز  حين  الجزائر  في  حصل  ما  إلى  ذلك  في  ويستندون  القائمة،  الديمقراطية  الهوامش 
فأعلنوا رغبتهم فــي إلــغــاء الــديــمــقــراطــيــة، الأمـــر الـــذي «اضــطــر» العسكر، فــي «إجــــراء غير ديــمــقــراطــي»، 
إلى الدفاع عن الديمقراطية، وهو الأمر الذي تكرّر التعكّز عليه في مصر إبان إطاحة حكم الإخوان، 
وراح الإســلامــيــون ضحية مــواقــفــهــم وآرائـــهـــم، فــي حــيــن أن الــديــمــقــراطــيــة هــي مــن نقلتهم إلـــى السلطة، 

وتلك إحدى المفارقات السياسية في السابق والحاضر.

وبالعودة إلى هذه الأطروحة التي تفترض أن الصراع الأساسي هو بين الإسلاميين والعلمانيين، 
فـــإن ثــمّــة اجـــتـــهـــادات وتــوجــهــات قـــد تــبــدو أكــثــر واقــعــيــة وأكـــثـــر راهــنــيــة، وهـــي أن الـــصـــراع ضـــد الاســتــبــداد 
الداخلي هو في جوهره صراع ضد الطغيان الخارجي وفي الوقت ذاته صراع ضد التطرّف والتعصّب 
وإقصاء الآخر لدرجة لا يمكن فصله عن بعضه، ولا سيّما أن هناك ترابطاً أحياناً بين الطغاة والغزاة 
والغلاة، الأمــر الــذي نحن بحاجة إلى إعــادة قــراءة المعادلة على نحو صحيح، وخصوصاً أن الوطن 
العربي يعاني الاحتلال والــعــدوان منذ نحو ستة عقود ونصف العقد من الزمان من جانب إسرائيل، 
ــتــــيــــارات الــســيــاســيــة  فــضـــــلاً عـــن مــــحــــاولات فــــرض الــهــيــمــنــة والاســـتـــتـــبـــاع، وهـــــذا يــتــطــلــب تـــعـــاون الــكــتــل والــ
اليسارية، الماركسية والقومية، والإسلامية لإنجاز مرحلة التحرر من جهة، ومن جهة ثانية السير في 

طريق الديمقراطية والتنمية.

أمــــا الأطــــــروحــــــة الـــثـــانـــيـــة فــتــقــول إن وجـــــود أنــظــمــة تــســلــطــيّــة تــحــمــي الأمـــــن والاســــتــــقــــرار هـــو أفـــضـــل من 
أنها  زعمت  حين  أيــضــاً،  المستبدّة  الأنظمة  روّجــتــه  ما  هــذا  ولعلّ  التغيير،  بعد  تسود  قد  التي  الفوضى 
هــي وحــدهــا الــقــادرة على ضبط الأمـــن والاســتــقــرار، وتــخــتــزن تجربة طويلة لعقود مــن الــزمــان فــي هذا 
الميدان، بدلاً من الإتيان بنظام غير مضمون وقد يؤدي إلى انفتاح البلد على موجات من الفوضى 
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والإرهاب والعنف غير محسوبة النتائج، ناهيكم باحتمال صعود تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية 
وجماعات التكفير.

ولعلّ من الطبيعي أن يخلف أي ثورة أو انتفاضة نوع من الفوضى، ولا سيّما أن الأنظمة السابقة 
هي التي قوّضت حكم القانون وتغوّلت على القضاء وداست على كرامة المواطن، ولهذا فإن مجرد 
التدمير  سيدفع إلى الواجهة بعض أعمال التمرّد والفوضى بعد  الشعور العام بتقويض هذه الأنظمة 
المنهجي المنظم لعقود من الزمان لمبادئ الدولة القانونية، لكن ذلك لا ينبغي أن يحول دون عملية 
الحوادث  بعض  ولعلّ  تأجيلها،  حتى  أو  عنها  الاستغناء  لا يمكن  ماسة  حاجة  أصبحت  التي  التغيير 
الفردية والانفلات الأمني المحدود الذي أعقب عمليات التغيير ينبغي أن يُقرأ ضمن هذا المنظور، 

وأن يتم التعامل معه تاريخياً واستراتيجياً بما له علاقة بقضايا التقدم وصيرورة العملية التاريخية.

وإذا كــــان مـــن فـــوضـــى ســتــحــدث أو حـــدثـــت فــــإن الأنـــظـــمـــة الــســابــقــة كـــانـــت قـــد زرعـــــت هـــي بنفسها 
بذورها ورعتها لسنوات، وذلك للوقوف ضد أي عملية تغيير أو إصلاح مهما كانت متواضعة، بزعم 
أن الفوضى ستعقبها، وكذلك عبر إنشاء ميليشيات أو جماعات مسلحة غير قانونية تابعة للنظام أو 
لأجهزته الخاصة، وتحت مسمّيات مختلفة لقمع أي بادرة للاحتجاج بحجة مقاومة الفوضى وأعمال 
الشغب والتدخل الخارجي والأصابع الأجنبية، وغيرها من المبررات والمزاعم. وإذا كان الكثير من 
الشكوك يحوم حول ذلك، فقد انكشفت تصرفات بعض الأجهزة التي سعت للاصطدام بالتظاهرات 
أو الاندساس بين صفوفها لإحداث التخريب المنشود، وهكذا شاعت مصطلحات جديدة ارتبطت 

بالربيع العربي وانتفاضاته مثل: البلطجية أو الشبّيحة أو الموالاة أو غيرهم.

تقول الأطــروحــة الثالثة إن الــثــورات والانتفاضات التي اندلعت عــام ٢٠١١ مــا كــان لها أن تنجح 
أو تــســتــمــر لــــولا الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، بـــل إن الــبــعــض يــتــهــمــهــا صـــراحـــة أو ضــمــنــاً بــالــعــلاقــة مـــع الـــغـــرب، أو 
وزعم  مبرر  تحت  الخارجي  التدخل  خطر  من  التهويل  يجري  وهكذا  منها،  بعيدة  ليست  أصابعه  أن 

«المؤامرة» التي تحيكها الدوائر الغربية.

وإذا كان الغرب ليس بعيداً من المؤامرات والمشاريع التي تضمن مصالحه، فإن ضغط العامل 
الموضوعي أجبره هو أيضاً على الحديث عن إصلاح وتغيير ديمقراطي وتحوّل سياسي - اجتماعي 

لأنظمة مغلقة أو محافظة أو استبدادية أو ثوروية متسلطة، حتى وإن كان بعضها صديقاً له.

وهــــو وإن كــــان لاعـــبـــاً مــهــمــاً فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة فـــي أواخــــــر الــثــمــانــيــنــيــات، لــكــن الـــوضـــع الــداخــلــي 
وتطورات الأحداث، فضـلاً عن البيئة التي خلقتها حركة غورباتشوف التي سميت البريسترويكا، هي 
التوجهات  مــع  موضوعياً  التقت  والــتــي  التغيير،  لعملية  المناسبة  الــدولــيــة  التربة  هــيــأت  قــد  كــانــت  الــتــي 
الغربية فــي إطـــار الــصــراع الأيــديــولــوجــي وســيــل الــدعــايــة الـــذي كــان ســائــداً بين الــشــرق والــغــرب فــي ظل 
الــبــاردة، لكن الأمــر مختلف في الوطن العربي، بوجود «إسرائيل» من جهة والنفط من جهة  الحرب 
أخـــــرى، إضـــافـــة إلــــى تــيــار إســـلامـــي أو إســـلامـــوي مــنــاقــض كــلــيــاً لــلــغــرب وتــوجــهــاتــه، فــلــيــس مـــن الــســهــولــة 

حساب عملية التغيير بطريقة تقليدية على الغرب وتوجهاته ومؤامراته.
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غير  البراغماتية  والذرائعية  السياسي  والتوظيف  المصلحي  البُعد  ذات  المواقف  من  الرغم  على 
المبدئية الــتــي حــاولــت بــعــض الــحــكــومــات الــغــربــيــة الــوقــوف عــنــد أبــوابــهــا عشية وبُــعــيــد عمليات التغيير 
فــي الــوطــن الــعــربــي، فــإن الأمــر انكشف على نحو صــارخ بين الافــتــراض والــواقــع، ولا ســيّــمــا التناقض 
وبــيــن التلكؤ فــي دعــم تغيير  الــديــمــقــراطــي،  والــتــعــارض الــحــاد بين الادعــــاء بــدعــم الديمقراطية والتغيير 
أنظمة معادية للديمقراطية وقامعة لشعوبها، لكن ضغط الرأي العام الداخلي في هذه البلدان ووجود 
مؤسسات وبرلمانات منتخبة وفي إطار مساءلة وشفافية، أعاد ترتيب أولوياتها وأوراقها لتتخذ مواقف 
لمصلحة عمليات التغيير، حتى وإن أدّى إلى تدخلها عسكرياً، وهي التي أحجمت في البداية عن 
التدخل الإنساني، ولا سيّما حينما شعرت أن ذلك يخدم مصالحها، كما حصل في ليبيا على سبيل 
المثال. فبعد تــردّد ساركوزي عن دعم التغيير التونسي، اندفع للتدخل العسكري في إطار الناتو في 

ليبيا، بعد أن تعرضت سياسته إلى انتقادات حادة قد تؤثر في مستقبله السياسي.

وقـــد بــرهــنــت ثـــــورات عـــام ٢٠١١ أن عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر هـــي داخــلــيــة بـــالأســـاس وأن دور الـــخـــارج فيها 
المنشود واللجوء  التغيير  إجــراء  ورفضها  الأنظمة  يستثمر تعنّت  الــخــارج  هــذا  كــان  وإن  جــداً،  محدود 
إلى القمع والعنف وارتكاب أعمال منافية لحقوق الإنسان، وعندها يكون من واجب العالم بما فيه 
الأمـــم المتحدة - الــتــدخّــل الإنــســانــي لــوقــف الــمــجــازر بحق السكان المدنيين فــي إطـــار قــواعــد القانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي. ولا يــنــســى الـــغـــرب فـــي هــــذه الــحــالــة اســتــثــمــار ذلــــك لــمــصــالــحــه الـــخـــاصـــة، ســـــواءٌ في 

عمليات التدمير أو إعادة البناء لاحقاً، وبالدرجة الأساسية للنفوذ السياسي والعسكري.

وإذا  إلــى التنمية.  الديمقراطية بقدر حاجتهم  إلــى  تقول الأطــروحــة الرابعة إن العرب لا يحتاجون 
أردنا إعادة تركيب هذه الأطروحة، فقد تصل إلى تبرير عنصري ينطوي على استصغار حاجة العرب 
إلى تأمين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهي حاجات إنسانية لبني البشر جميعاً. صحيح أنه 
بحاجة إلى الغذاء والدواء والعمل والصحة والتعليم والسكن، ولكن من قال إن الإنسان يحيا بالخبز 
الحقوق  تأمين  دون  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  تأمين  بالإمكان  إن  قــال  ومــن  وحــده؟ 
المدنية والسياسية والمساواة أمام القانون وبين الرجال والنساء والمواطنة والحق في انتخابات دورية 
وتــغــيــيــر الــحــاكــم عــبــر صــنــدوق اقـــتـــراع والــحــق فــي الــمــســاءلــة فــي إطـــار ســيــادة الــقــانــون وفــصــل السلطات 

واستقلال القضاء، وغير ذلك من عناصر الديمقراطية التداولية السلمية للإدارة والمسؤولية.

وقــــد أثـــــار هــــذا الأمـــــر بــعــض نــشــطــاء حـــقـــوق الإنــــســــان ردّاً عــلــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي جــــاك شـــيـــراك عــام 
٢٠٠٣ عــنــد زيـــارتـــه تــونــس الــتــي حــــاول فــيــهــا تــزيــيــن صــورتــهــا فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان بــزعــم تأمينها 

الغذاء والعمل والسكن لمواطنيها، ونسي هدر الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.

وقــد ركّـــزت ثـــورة تــونــس وبعدها مصر وكــذلــك ثـــورة ليبيا وحــركــة الاحــتــجــاج الــواســعــة فــي البحرين 
ــــعـــــراق وغـــيـــرهـــا عـــلـــى الــــحــــرّيــــات والـــحـــقـــوق  والـــيـــمـــن والــــجــــزائــــر وســــوريــــة والأردن والـــمـــغـــرب وعُــــمــــان والـ
والــكــرامــة ومــحــاربــة الــفــســاد، الأمـــر الـــذي يــدحــض أطــروحــة عــدم الحاجة إلــى الديمقراطية، وهــي نظرة 
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اســتــصــغــاريــة طــالــمــا تــصــدر عـــن فــكــر اســتــشــراقــي. وذلــــك بــغــض الــنــظــر عـــن مــآلاتــهــا لاحـــقـــاً والــتــدخّــلات 
الخارجية فيها، خصوصاً بدفع بعض أطرافها إلى العنف والأعمال المسلّحة.

الأطروحة الخامسة حول أن الدين الإسلامي يحضّ على العنف والإرهاب وهو دين غير متسامح 
وتتعارض تعاليمه مع الديمقراطية ومع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي فسيكون الاستنتاج 
الــمــنــطــقــي أنــــه غــيــر مـــؤهـــل لــحــكــم الــديــمــقــراطــي أو لـــســـيـــادة الـــقـــانـــون أو احــــتــــرام حـــقـــوق الإنــــســــان، ولــعــل 
وثقافاتها  والشعوب  الأمــم  بحضارات  تستخف  عنصرية  مرجعية  إلــى  أيــضــاً  تستند  الفرضية  هــذه  مثل 
ودياناتها، وعلى الرغم من أن الإسلام دين أغلبية سكان المنطقة العربية، فإنه دين شعوب غير عربية 
هذا  سنلغي  فهل  إنــســان،  المليار  ونصف  مليار  يــقــارب  الــيــوم  فــي العالم  المسلمين  عــدد  ولعل  أيــضــاً، 

الرقم الهائل من قائمة الدول الديمقراطية؟

وإذا كان الكثير اليوم في الغرب يتحدّث عن تركيا، كدولة مدنية بخلفية إسلامية، أو يتكلّم عن 
الإســـــلام الــمــعــتــدل والــمــنــفــتــح، فــهــل تــركــيــا أو غــيــرهــا بــعــيــدة مـــن ديـــن أغــلــبــيــة الــســكــان الــمــســلــمــيــن؟ ولــعــلّ 
تــعــالــيــم الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان بــقــدر شــمــولــيــتــهــا وعــالــمــيــتــهــا وكــونــيــتــهــا، فــلــهــا خــصــوصــيــات تــبــعــاً 
للثقافات والــحــضــارات والــتــاريــخ، لــكــل أمـــة أو شــعــب، ويــمــكــن أن تغتني هـــذه الــمــبــادئ ذات الطبيعة 

العامة والإلزامية بالقدر نفسه، من حضارات وثقافات الشعوب بما فيها الإسلامية.

وإذا كان ثمّة بعض التجاذبات أو الاجتهادات الفكرية أو الثقافية، فإنها خاضعة للنقاش والجدل، 
والأخـــــذ والـــــرد، داخــــل مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة ومـــع الـــغـــرب، مــثــلــمــا تــوجــد الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق والــحــرّيــات 
معرض جــدل في الغرب ذاتــه، لكن الفارق الوحيد بيننا وبينهم، هو وجــود مؤسسات راسخة حامية 
للديمقراطية توطّدت عبر عقود من الزمان وشهدت تطورات تدريجية لا نزال نحن عند بواباتها، في 
وفقاً لحكم القانون  وتسائل  التي تحاسب  ولا سيّما الرقابية  نفتقد مثل هذه المؤسسات،  حين نحن 

ومبادئ الشفافية.

واختياره  المجتمع  تطور  بــدرجــة  تعلّقه  بقدر  بالدين  لا يتعلّق  المؤسسات  هــذه  مثل  وجــود  ولــعــلّ 
طــريــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة بــمــعــنــاهــا الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي والــقــانــونــي ومــســاهــمــة المجتمع 
الــمــدنــي وتــحــقــيــق مــبــادئ الــمــشــاركــة؛ فــدولــة مــثــل الــهــنــد فــيــهــا تــعــدد ثــقــافــي وتـــنـــوّع قــومــي وإثـــنـــي، وأديــــان 
مــخــتــلــفــة ولــــغــــات مـــتـــعـــددة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود كــــل ذلــــــك، فـــقـــد اخــــتــــارت الـــطـــريـــق الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
كدولة نامية، ونجحت فيها الديمقراطية إلى حــدود كبيرة. وعلى الرغم من ظــروف التفاوت الطبقي 
والاجــتــمــاعــي، إلاّ أنــهــا اســتــطــاعــت بــنــاء قــاعــدة حــقــوقــيــة وقــانــونــيــة سليمة لــتــطــويــر الــديــمــقــراطــيــة واحــتــرام 
حـــقـــوق الإنــــســــان. وتـــركـــيـــا الإســـلامـــيـــة نـــمـــوذجـــاً آخـــــر، ومـــالـــيـــزيـــا الـــتـــي يــحــتــل الــمــســلــمــون فــيــهــا نــســبــة كــبــيــرة 
وأساسية من السكان، فقد أقامت شكـلاً من الحكم التداولي والديمقراطي وسيادة القانون، من دون 

أن يقف الدين عائقاً.

أما الأطروحة السادسة فتقول إن الثورات العربية لم تطرح قضية فلسطين «القضية المركزية» في 
الـــصـــدارة وإن أولــويــاتــهــا لــيــبــرالــيــة، فــي حــيــن أن الــصــراع مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي، ينبغي أن يــشــكّــل محور 
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عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر. ويـــذهـــب أصـــحـــاب هـــذه الــفــرضــيــة إلـــى أنـــه لـــم يــتــم الــتــحــرّش بــاتــفــاقــيــة كــامــب دايــفــيــد في 
القوى  موازين  اختلال  إلــى  سيؤدي  مثـلاً  سورية،  هي  كما  ممانعة  أنظمة  غياب  وأن  المصرية،  الثورة 

لمصلحة الدولة المغتصبة.

وإذا كـــان ثــمّــة صــحــة فــي نــصــف الاســتــنــتــاج الأول، فـــإن الــنــصــف الــثــانــي يجيب ويــكــمّــل الاســتــنــتــاج 
واحــتــرام  الفساد  ومحاربة  والــكــرامــة  بالحريّة  تتعلّق  كيانياً  ملحّة  مسائل  الــثــورات  واجــهــت  وقــد  الأول، 
حقوق الإنسان. وقد لا يكون الحديث عن مجابهة مع العدو ممكناً، من دون توفّر الحد الأدنى من 
المدخل  هي  والحرية  والدكتاتورية،  الاستبداد  أنظمة  بفضل  العربي  وطننا  عن  غابت  التي  الحريات 

لأي مجابهة وأي تغيير.

وحتى حق الحياة لا يمكن الدفاع عنه من دون توفّر الحد الأدنى من حرية التعبير، ناهيك بحق 
الاعــتــقــاد وحـــق الــتــنــظــيــم وحـــق الــمــشــاركــة وهـــي أركـــــان أســاســيــة وهــيــاكــل ارتـــكـــازيـــة لــلــحــريــات والــحــقــوق 

الأخرى.

ولـــعـــل رد الــفــعــل الــصــهــيــونــي إزاء الــتــغــيــيــرات الــحــاصــلــة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة يــفــضــح مــــدى تــخــوّف 
وإذا  الــصــراع،  أفــق  إزاء  أو  معها  المبرمة  الاتفاقيات  إزاء  العربية  الاستراتيجية  مــوضــوع  مــن  «إســرائــيــل» 
كان هذا الموقف من تونس البعيدة من دائرة الصراع، وهذا البلد الصغير بسكانه وإمكاناته، ولا سيّما 

العسكرية، فما بالك عندما حصل التغيير في مصر؟

تــقــول أطــــروحــــة ســابــعــة إن انــــدلاع الـــثـــورات الــعــربــيــة، ســيــؤدي إلـــى تــصــدّع الــهــويّــة الــجــامــعــة والــمــانــعــة 
للشعوب العربية، ولا سيّما بصعود هويّات إثنية وطائفية وعشائرية، في حالة من التشظي والتشطير، 
فــي تونس التي لا تــعــرف تقاليدها مثل هذه  إحــيــاء نــوع مــن العشائرية  ويستدلون على ذلــك بمحاولة 
الظاهرة، وإذكاء نار الصراع القبطي - الإسلامي في مصر، وإشعال فتيل المشكلة الجنوبية في اليمن 
الــتــي ازدادت تــعــقــيــداً فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إضــافــة إلـــى مشكلة الــحــوثــيــيــن (الــجــاهــزة) وبــعــض ذيولها 
الــمــذهــبــيــة، وتعميق المشكلة الــطــائــفــيــة فــي ســوريــة، ولا ســيّــمــا بــيــن الــســنّــة والــعــلــويــيــن، ومــحــاولــة تسعير 
نـــار الـــصـــراع الــمــســيــحــي - الإســـلامـــي، فــضـــــلاً عــن إنــعــاش الــمــشــاعــر الــقــومــيــة الــكــرديــة الــمــطــالــبــة بحقوقها 
في  الحق  عن  فضـلاً  التمييز،  وعــدم  والــمــســاواة  المواطنة  حق  ولا سيّما  والقومية،  والثقافية  السياسية 
الجنسية، وكذلك تغذية المشكلة العشائرية والقبلية والمناطقية في ليبيا، وكذلك في موريتانيا، وفي 
الأردن وغيرها، إضافة إلى المشكلة الأمازيغية في المغرب والجزائر، والمشكلة الطائفية والمذهبية 

في البحرين والسعودية، فضـلاً عن ذيولها في بعض بلدان الخليج.

وإذا كان الأمر صحيحاً إلى حدود غير قليلة، فإن ثمّة أسباباً موضوعية لذلك، وكان لا بدّ لها من 
أن تظهر على نحو عاجل أو مؤجل، فالنار كانت تستعر تحت الرماد كما يقال، حيث غــذّت أغلبية 
أو  عشائرية  أو  مذهبية  أو  طائفية  وأخـــرى  دينية  لأســبــاب  تـــارة  المجتمعي،  الانــقــســام  الــعــربــيــة،  الأنــظــمــة 

جهوية أو إثنية أو غيرها، بهدف الإبقاء على سلطة الحكام بأي ثمن.



٩٦

وإذا كـــانـــت مــشــكــلــة «الأقـــلـــيـــات» فـــي الـــغـــرب هـــي مـــن تـــــراث الـــمـــاضـــي، لأن الأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة 
في الغرب لا أعـــداء لها من الــجــيــران... ولا تخشى فيه الــدولــة من الأقلية القومية أو جماعة السكان 
الأصــلــيــيــن فـــي أن تــتــعــاون أو تــتــواطــأ مـــع عــــدد مـــجـــاور أو مــعــتــد مــحــتــمــل، حــســب ويــــل كــيــمــيــلــيــكــا، لأن 
ذلك لا وجود له، ولعل السبب في ذلك أن الغرب حلّ موضوع «الأقليات» بإعادة التعددية الثقافية 
إلــى جــذرهــا الــداخــلــي وقــطــع إلــى حـــدود كبيرة خيط الــتــدخــل الــخــارجــي. ولــو تمكّنا مــن إقـــرار مواطنة 
متساوية وغير ناقصة أو مبتورة وفي إطار حق تقرير المصير للتنوع الثقافي، ولا سيّما القومي وطبقاً 
للخيار الديمقراطي، فإن مثل هذا التشظي الذي خلفته الأنظمة السلطوية الحاكمة لم يكن يترك أي 

هواجس أو مخاوف.

والاخــــتــــلاف بـــيّـــنٌ بــيــنــنــا وبـــيـــن الـــغـــرب فـــي حــــلّ مــشــكــلــة الـــتـــنـــوّع الــثــقــافــي والـــديـــنـــي والإثــــنــــي والــلــغــوي 
المسألة  نعالج  مــا  غالباً  أننا  حين  فــي  المدنية،  القانونية  السلمية -  الحلول  إلــى  يلجأ  فهو  والــســلالــي. 
بالحلول الحربية الإلغائية والعنفية، الأمر الذي يزيد تعقيدات المشكلة بدلاً من أن يبحث في حلول 

معقولة لها على أساس المصالح المشتركة.

وتزعم أطروحة ثامنة أن قضية التغيير الديمقراطي بحاجة إلى ثقافة لا تزال الشعوب العربية من 
أقصاها إلى أقصاها تفتقر إليها، وحتى تتأهل هذه الشعوب فهي تحتاج إلى زمن ليس بالقصير، الأمر 
الذي يتطلب الاهتمام بالتربية والتعليم، ولا سيّما أن هناك أكثر من ٧٠ مليون أمي عربي، أغلبيتهم 
الساحقة من النساء، وهن ما زلن بعيدات من سوق العمل والتأثير، فضـلاً عن تمكينهن وعن تفشي 
البطالة وبوجه خاص لدى عنصر الشباب المتخرّج من الجامعات وتخبّط الأرياف العربية بحالات 
ـــ ٣٠٠ دولار فــي الــســنــة؛  الــفــقــر الــشــديــد، حــيــث لا يــتــعــدّى مــتــوســط دخـــل الــفــرد فــي الأريـــــاف الــعــربــيــة الـ
وهجرة نسبة عالية من الكفاءات العربية؛ وتركّز الثروات والمداخيل إلى حدٍ كبير لدى فئة قليلة من 
والخدماتي،  السلعي  الإنــتــاج  فــي  إبـــداع  أي  وغــيــاب  الحكوميين؛  المسؤولين  وبــعــض  الأعــمــال  رجـــال 
الأمـــر الـــذي يــبــرز مــســاوئ الطابع الريعي لــلاقــتــصــادات العربية الـــذي يــشــلّ قـــدرات مجتمعاتها الكبيرة 
ويحول دون دخولها النهضة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية المطلوبة، وعلى النشطاء والمعنيين 
الناس  مــن  الساحقة  بالأغلبية  التفكير  والــمــحــدودة،  المعزولة  النخب  إلــى  يتوجهون  لا يــزالــون  الــذيــن 
الــــذيــــن هــــم بـــعـــيـــدون مــــن فـــهـــم أولــــيــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، نــاهــيــكــم بــثــقــافــتــهــا، بــحــكــم الـــــمـــــوروث والــــعــــادات 
والتقاليد، وأحياناً بسبب التربية الدينية الخاطئة التي تجعل من الديمقراطية استيراداً غريباً أو اختراعاً 

مشبوهاً.

يـــضـــاف إلــــى ذلــــك اســتــغــلال الــحــكــومــات بــعــض الأطــــروحــــات ذات الــطــابــع الــطــفــولــي لـــدمـــغ بعض 
بعض  ولا سيّما  خارجية،  صناعة  باعتبارهم  بالديمقراطية،  والمطالبين  الإنسان  حقوق  ونشطاء  دعــاة 
منظمات  بعض  على  التمويل  دخــل  وقــد  خصوصاً  الجمعي،  العقل  أو  الــعــام  لــلــوجــدان  الاســتــفــزازات 
ــنــــدات الــغــربــيــة، فــضـــــلاً عـــن انــكــشــاف  الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، الـــتـــي لـــم تــكــن بــعــيــدة مـــن أصـــابـــع بــعــض الأجــ

حالات فساد خطيرة.



٩٧

وعلى الرغم من محاولات التشويه والإســاءة وبعض التصرّفات الخاطئة من بعض العاملين في 
كلّه.  العربي  الــوطــن  امــتــداد  على  مــشــهــوداً  دوراً  أدّت  المنظمات  هــذه  أن  إلاّ  الــمــدنــي،  المجتمع  إطـــار 
المنخرطين  من  مئات،  أو  عشرات  بضع  مثـلاً  الثمانينيات  ومطلع  السبعينيات  في  وإذا كان العاملون 
وضــع الكوابح  الترخيص القانوني أو  ظــاهــرة المنع أو عــدم  واســتــمــرار  المدني  إطـــارات المجتمع  فــي 
والـــعـــقـــبـــات فـــي طــريــقــهــا أو مــلاحــقــة الــنــشــطــاء وزجّــــهــــم فـــي الـــســـجـــون أو اضـــطـــرارهـــم إلــــى الــــذهــــاب إلــى 

المنافي، فقد أصبحوا اليوم يعدّون بعشرات الألوف.

لــقــد أثــبــتــت منظمات المجتمع الــمــدنــي أنــهــا عملت بــجــد وإخــــلاص فــي تــبــنّــي الــمــطــالــب الشعبية، 
ولا سيّما قضايا الحريات وسجناء الرأي والتعذيب وحقوق المرأة واللاجئين والمهمشين، وأسهمت 
فــي نــشــر الــوعــي الــحــقــوقــي وفـــي الــتــربــيــة عــلــى حــقــوق الإنـــســـان، ودرّبــــت عــشــرات الألــــوف فــي مختلف 
الـــمـــيـــاديـــن مـــن الــبــيــئــة إلــــى الــصــحــة والـــعـــمـــل والـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم والإعـــــــلام والـــبـــرلـــمـــانـــات وأجــــهــــزة الــقــضــاء 
والــشــرطــة، إضــافــة إلـــى الأكــاديــمــيــيــن ومــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي ذاتـــهـــا، وأطـــــراف الــحــركــة السياسية 

ونشطائها من الفاعلين السياسيين.

ولـــعـــلّ مــثــل هــــذه الــمــســاهــمــة الـــمـــتـــعـــدّدة والـــواســـعـــة والــمــتــراكــمــة، جـــــاءت لــحــظــتــهــا يــــوم انـــــدلاع شــــرارة 
الثورة، فتحركت الجماهير لتضع حداً لمعاناتها وآلامها، تلك التي وصلت مع الأنظمة السابقة إلى 
نــقــطــة الـــلاعـــودة، فــلــم يــكــن بـــدّ مــن الــتــغــيــيــر، وإنْ اتّــخــذ مـــســـارات مــخــتــلــفــة، لــكــن هــدفــه كـــان واحــــــداً، هو 

التحوّل إلى الديمقراطية بدلاً من الاستبداد.

وتـــتـــذرع الأطــــروحــــة الــتــاســعــة بــعــدم وجــــود حــامــل اجــتــمــاعــي لعملية الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي؛ فــالــقــوى 
الــديــمــقــراطــيــة والـــيـــســـاريـــة الــمــاركــســيــة والــقــومــيــة والــلــيــبــرالــيــة الأقـــــرب إلــــى الـــمـــشـــروع «الــــتــــحــــرّري» ضعيفة 
ومــشــتّــتــة وتــعــانــي مــشــكــلات مــزمــنــة وإخــفــاقــات مستمرة إلـــى درجـــة الإحــبــاط والــيــأس أحــيــانــاً، فــضـــــلاً عن 
ضــعــف ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا بــســبــب مـــا تـــعـــرّضـــت لـــه مـــن قــمــع ومـــلاحـــقـــة. أمــــا الإســـلامـــيـــون فــهــم يــــريــــدون دولـــة 
إسلامية، وربّما غير معنيين كثيراً بالتحوّل الديمقراطي، وأن ما يطرحونه عن الديمقراطية، هو مجرد 
زيادة بعض الهوامش في ظل الدولة الاستبدادية القائمة، تتيح لهم فرصة التحرك والكسب وتخفف 

عنهم الملاحقة والتضييق.

ولم يتوقّف كثير من المتابعين عند بعض التطورات التي حصلت لدى التيار الإسلامي في مصر 
أو في سورية أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين أو في الــســودان أو في البحرين أو المغرب 
أو تــونــس أو الـــجـــزائـــر وإلــــى حــــدود كــبــيــرة فـــي تــركــيــا وبـــحـــدود أدنــــى فـــي إيــــــران، بــخــصــوص الــعــلاقــة مع 
الآخـــر، اضــطــراراً أو اخــتــيــاراً؛ ذلــك أن مسألة الانــفــراد وادعـــاء «العصمة» أو الأفضليات لــم تعد تُطرح 
جهاراً على أقل تقدير، بل إن بعض القوى الإسلامية ضمّنت في برامجها مسألة التحوّل الديمقراطي 

وقبلت بآلياته سواءٌ تحت باب الانتخابات أو الشورى أو التوافق أو غيرها.

وتدريجياً أخذ بعضها «يعترف بوجود الآخر» ويتعاطى معه على أساس سياسي وضمن مشتركات 
بل  الأيديولوجي،  الخلاف  لا تلغي  التي  وهــي الحالة  الــواقــع،  الأمــر  وطبقاً لسياسة  سياسية  ومطالب 
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تؤجله، ولا سيّما موضوع الصراع على قيم السماء، طالما هناك إمكانية للعمل المشترك أو للتوافق 
الــكــرامــة الإنسانية  واحـــتـــرام  والــفــســاد والــرشــى  خــصــوصــاً المتعلقة بالفقر  عــلــى بــعــض مــطــالــب الأرض، 

وغيرها.

مساحات مشتركة  الديني، وهناك  المدني، مع التيار  يلتقي به التيار العلماني -  الأمــر أيضاً  وهــذا 
لــلــتــوافــق، أمــا الــخــلافــات الأيــديــولــوجــيــة، فلن تتقدم على طبق الــســيــاســة، وكــلّــمــا كــان الــطــرف العلماني 
والــمــدنــي قــويــاً ومــؤثــراً تتوافر فــرص أوســـع للتعاطي والــتــعــاون مــع الــطــرف الإســلامــي، ولا ســيّــمــا إذا لم 

يحاول الانفراد والعزل.

وترى الأطروحة العاشرة أن الشباب - حتى وإنْ فجّر الثورات وقادها - غير مؤهل لإدارة الدولة، 
لأنــه لا يمتلك الــخــبــرات الكافية، الأمـــر الـــذي يتطلّب الــوقــوف على هــذه الخبرة مــن مــصــادرهــا وليس 
ذلـــك ســـوى الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، الــتــي تــتــمــتــع بــالــنــضــج والــحــكــمــة وبُـــعـــد الــنــظــر، نــاهــيــك بــالــتــأنــي 
والتبصّر وعدم الاندفاع. ولعل في ذلك محاولة لمصادرة حق الشباب في قيادة التحوّل الديمقراطي.

إذا كــان جــزء من الأطــروحــة صحيحاً وهــو ما يحتاج الشباب إلــى الاستعانة بــه، ولا سيّما العقول 
والقانون  والاجتماع  والاقتصاد  الإدارة  في  المتراكمة  والخِبَر  التجارب  عن  فضـلاً  المفكرة،  والأدمــغــة 
والـــســـيـــاســـة، لــكــنــه لا يــنــبــغــي الـــنـــظـــر إلـــــى الـــشـــبـــاب بـــاســـتـــصـــغـــار، أو مــــن فــــــوق، فـــفـــي ذلـــــك نـــظـــرة «أبــــويــــة - 

بطريركية» لجيل الشباب الذي قاد الربيع العربي على نحو شجاع وحاسم.

التغيير،  قــاد  مــن  وحــدهــم  ليسوا  أنهم  مــن  تبدأ  للشباب،  الاستصغارية  التشكيكية  النظرة  هــذه  مثل 
بل إن كل كيانات المجتمع قد شاركت فيه، فضـلاً عن ذلك فقد أسهمت القوى السياسية التقليدية 
فــي حــرث الأرض للتغيير عبر نــضــالات طويلة الأمـــد وقــدّمــت فيها تضحيات جــمّــة، إضــافــة إلــى دور 
المجتمع المدني في رفد حركة التغيير بعناصر وأدوات من الشباب ساهمت في إنجاز التغيير لاحقاً. 
وإذا كان كل ذلك صحيحاً، لكنه في الوقت نفسه لا يعني مصادرة إرادة الشباب التي فجّرت وقادت 

حركة التغيير وكانت فعلياً وقودها، ومحاولة فرض نوع من الوصاية أو الأبوية عليهم.
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الفصل السابعالفصل السابع

الهويّة والمواطنة والعدالة(*)

يصطرع العالم حول ذاته. مافيات أممية ومافيات محلية تختلق الأزمات وتراكم أسبابها. مافيات 
يــوفــران  وغــيــرهــا  جميعها  العنصري  والــتــديّــن  الرخيصة  والــســيــاســة  الــمــرتــزق  والــمــال  العسكرية  الصناعة 
للهائمين  يقول  هادياً  عاقـلاً  صوتاً  نسمع  وعبثاً  مجدداً،  المحرقة  إلى  يتدحرج  لعالم  المتفجر  المناخ 

في أوهامهم: هذا الحق وهذه الحياة.. من هنا الخلاص!

مخضرم، ككل الكبار، يتخذ المنهج كعلم، أساساً لانطلاقته وعمله ورؤيته، أما الأشخاص مهما 
الــعــروبــة،  على  ينفتح  بــتــنــوّر  الماركسية  مــن  عصمة.  بــلا  ويــخــطــئــون،  يصيبون  أشــخــاصــاً  فيبقون  عظموا 
إلى  متطلّعاً  التاريخية،  الإسلامية  المشرقية  الحاضنة  في  يبحث  ومنها  الأفكار،  من  التقليدي  بتجاوز 
باعتراف  ويحيطها  هــوّيــاتــه  ويسبر  أزمــاتــه  ليتفهّم  والــمــشــاركــة  والديمقراطية  الــعــدل  مــن  لــه  لا مــفــرّ  عــالــم 
محبّ وآمن. بجرأة عارفة يقول ليس كل ما قاله ماركس صحيحاً. ليس ما يقوله الأفراد دائماً حقيقة. 

المهم هو المنهج!

أيــــن نـــحـــن الآن، فـــي أي مــســتــنــقــع نـــخـــوض بـــالـــدم والـــفـــوضـــى الــعــقــيــمــة، نــتــفــتــت. نـــتـــنـــاحـــر. وتــحــيــط 
بــنــا أطــــلال بـــــداوة وحـــداثـــة فـــي آن تــتــكــالــب عــلــيــنــا. تــتــنــاثــر دولـــنـــا. تــنــتــهــك بـــلادنـــا ويــنــحــر إنــســانــنــا. بــيــنــمــا 
وباسم  الأمــة  وبــاســم  الــلــه  بــاســم  قتـلاً  كفى  ونقتل.  يقتل  عندنا  إلاّ  ويــســالــم.  وينتخب  يستفتي  العالم 

المستقبل؟

إنــهــا أســئــلــة جــوهــريــة مــصــيــريــة خـــاض فــيــهــا الــمــفــكــر والأكـــاديـــمـــي الــعــراقــي عــبــد الــحــســيــن شــعــبــان في 
هنا  مشرقية»؛  لـ «تحولات  والقومي  الوطني  والــخــلاص  المشرقية  والأزمـــة  والهويّة  السياسة  في  حــوار 

نصه (١).

(*) في الأصل، حوار مع الكاتب أجرته مجلة تحولات مشرقية، العدد ٧ (حزيران/يونيو ٢٠١٥). أجرى الحوار وقدم 
له: هاني الحلبي.

(١) انظر: مجلة تحوّلات مشرقية، العدد ٧ (حزيران/يونيو ٢٠١٥).
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١ - ما الهويّة؟

أحصى أحد المفكرين أكثر من ٢٣٠ هوّية دينية وإثنية وسلالية، بما فيها هوّيات مصغرة جداً (٢). 
وهذا التناثر كان يسهم في توليد سؤال مستمر: ما هي عناصر الهويّة الرئيسية؟ هل الهوّيات معطى 
عناصر  هناك  أن  صحيح  مغلقة؟  وليست  مفتوحة  هوّية  أنها  أم  والــحــذف  للإضافة  قابل  غير  سرمدي 
مع  بتلاقحها  للتطوير  قابلة  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  لكنها  كبير،  نسبي  ثــبــات  ذات  المفتوحة  للهوّية  أســاســيــة 
يــن، إلــى حــدود غير  الهوّيات الأخـــرى، وبرفد العناصر الأخــرى للهوّية. مثـلاً، أنــا أعتبر أن اللغة والــدِّ
قليلة، من هذه العناصر الأساسية لتشكيل هوّية ما ومن مرتكزاتها الرئيسة، لكنني لا أستطيع أن أهمل 
الــعــادات والتقاليد والــفــنــون ونــمــط الــحــيــاة، فــهــذه مــؤثــرة إلــى حـــدود غير قليلة فــي تكوين الــهــويّــة، ففي 
تشكيل الهويّة تُضاف عناصر العادات والتقاليد وغيرها إلى عنصرَي اللغة والدين. فعادات وتقاليد 
الأجــداد لم تكن كما هي عاداتنا وتقاليدنا وفنوننا اليوم، بل كانت مختلفة عنها، والإمــام علي يقول 

«لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم».

وملحّة.  عالية  الأهمية  وهــذه  والحداثة.  التطور  صيرورة  قــراءة  في  التراث  أهمية توظيف  تبرز  هنا 
هناك مَن يعتقد أن الهويّة استاتيكية ثابتة، لا يمكنها أن تتطوّر، في حين أن الهويّة هي تعبير عن تطور 
الثانية  الحالة  وفــي  منغلقة،  ستكون  الأولــى  الحالة  في  افتراضها،  بمجرد  اصطناعها  لا يمكن  طبيعي 
إحــداث  إلــى  بــالــتــراكــم  تـــؤدي  تــدرّجــيــة  تغييرات  عليها  وتَــحْــدث  مفتوحة  الــهــويّــة  بينما  متحلّلة،  ستكون 
تغيير نوعي مختلف عن الاعتقادات السابقة، وذلك بحد ذاته قيمة إنسانية حقيقية، لأن الهويّة القابلة 
مع  وتــواؤمــاً  انسجاماً  أكــثــر  تــكــون  الإيــجــابــيــة،  ولا ســيّــمــا  للتغييرات  ومنفتحة  الــتــطــورات  استيعاب  على 

سمة العصر ومع منطق الحياة والتغيير.

هــنــاك تــداخـــــل وتـــراكـــب بــيــن عـــدة هـــوّيـــات عــنــد كــل فـــرد مــنّــا، الــهــويّــة لــيــســت واحــــدة لـــدى كــل واحــد 
منّا. أولاً لقناعته في هوّيته من جهة، ولمدى تمثّله هذه الهويّة من جهة أخــرى. تُضاف إليهما زاوية 
والــروائــي اللبناني أمين معلوف  النظر إلــى تلك الهويّة. والمثل العملي لذلك هو ما فحصه الكاتب 
بخصوص مفهوم الهويّة، فوجد أن هناك هوّيات قاتلة عنوَن بها كتابه المعروف. واعتبر معلوف أن 
لــكــل فـــرد مــنّــا أكــثــر مــن هــوّيــة. فمعلوف كـــان عــربــيــاً، مسيحياً، فــرنــكــوفــونــيــاً وثــقــافــتــه الــعــامــة هــي جـــزء من 

الثقافة العربية الإسلامية المشرقية التي لا يستطيع الخروج منها.

وهذا ما ينطبع دائماً في التكوين الأساسي للهوّيات العامة. فلديه ولدى كل فرد هوّية خصوصية، 
وعليه وعلى كل فرد أن يتمسّك بهوّيته الخصوصية، لكن الهويّة الخصوصية ليست هوّية انغلاقية، 
ولا ينبغي أن تكون في تعارض مع الهويّة العامة، كما أن على هذه الأخيرة احترام الهوّيات الفرعية 

(٢) طبقاً لـ الموسوعة المسيحية العالمية (باريت) طبعة العام ٢٠٠١، يوجد في العالم ١٠٫٠٠٠ دين متميّز، منها ١٥٠ 
ديانة فقط عــدد أتباعها مليون فــرد فأكثر، وفــي كل ديــن توجد طوائف وفــرق وجماعات ومــذاهــب مختلفة ومتنوعة، ومــن بين 
والسلالات  واللغات  والإثنيات  القوميات  مستوى  على  يوجد  التنوّع  هــذا  ومثل  كبرى،  عالمية  ديانة   ٢٢ فقط  هناك  الديانات 

المختلفة.
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والــتــعــاطــي معها مــن مــوقــع الــمــســاواة والــتــكــافــؤ، مهما كــان حجمها وعـــدد أفـــرادهـــا، طالما تمثل كيانية 
خاصة ومستقلة، ويمكن أن تكون متفاعلة مع الهويّة العامة لشعب أو أمة أو جماعة.

٢ - هل تكون الهويّة متفاعلة؟

هناك هوّية متفاعلة وهناك هوّيات ذات طابع انعزالي لا تتأثر كثيراً بما حولها، لكن هذه الأخيرة 
هـــي الأخــــــرى تــحــصــل عــلــيــهــا تــغــيــيــرات وقــــد تـــكـــون عــاصــفــة إذا لـــم تــســتــجــب لــســمــة الـــتـــطـــور الــحــضــاري 
المشتركة،  العامة  الهويّة  تسيّد  بزعم  الهوّيات  بين  الــحــدود  محو  مــحــاولات  ذلــك  ويقابل  والإنــســانــي. 
حــيــث لا ضـــفـــاف أو حـــــدود لـــهـــا، وبــالــطــبــع ســيــكــون ذلــــك عــلــى حـــســـاب الـــهـــوّيـــات الــفــرعــيــة فــتــفــقــد هــذه 
الإنسانية،  المشتركات  وضد  ضدها  أحياناً  أفعال  ردود  وتسبّب  وخاصيتها،  وكينونتها  الأخيرة دلالتها 
وأحــيــانــاً يــبــرز الــتــنــاقــض مــن خـــلال الــتــمــسّــك والانـــغـــلاق عــلــى الــــذات ووضـــع حــواجــز أمـــام الــتــفــاعــل مع 
الهوّيات الأخرى. وكان المفكر والباحث اللبناني وجيه كوثراني قد ألّف كتاباً مهماً بعنوان «الهويّات 

الفائضة والمواطنة المنقوصة».

٣ - أليس للهوّية أيضاً جسد تنسجه الأرض والجماعة البشرية؟

قـــد يـــؤثـــر الـــمـــكـــان فـــي الـــهـــويّـــة، لــكــنــه لا يــــوفّــــر الـــطـــابـــع الـــعـــام لـــهـــا. فــــإن عــشــت فـــي بــيــئــة جــبــلــيــة كــرديــة 
مندغمة  فالجبلية  كــذلــك،  لبناني  جبلي  فــأنــت  لبنانية  جبلية  بيئة  فــي  عشت  إذا  وكــذلــك  جبلي،  فــأنــت 
الــعــامــة. الجبلية هي  عــنــصــراً مــن هــوّيــتــك  بــهــذا المعنى ربــمــا لا تــكــون الجبلية  هــوّيــتــيــن مختلفتين.  فــي 

خصوصية مكانية تتعلق بوجودك الأرضي.

المعنى  بــهــذا  للهوّية.  مفهومنا  مــن  نقصده  مما  رســوخــاً  الأكــثــر  هــو  الــهــويّــة  فــي  الثقافي  الجانب  إن 
هوّية  أم  كبرى  هوّية  أكانت  ســواءٌ  والمتنوّعة،  المتعدّدة  الصيرورة  وهــذه  النتاج  هــذا  هي  الهويّة  تكون 
صغرى، أو هوّية عامة أم هوّية خاصة، أو هوّيات شاملة أم هوّيات أشمل، أو هوّية محلية أم هوّية 
وهي  المواطنة،  وتتبلور  تنشأ  والتناغم  التفاعل  هــذا  إطــار  في  لكن  تشاء،  كما  تسميتها  يمكن  وطنية؛ 
اللبّ من كل هوّية. قوميات أو أديان أو لغات أو سلالات لا يتم الاعتراف فيها ستتشكل لديها هوّية 

خاصة دفاعية ضد الهوّيات التي تحاول أن تتسيّد عليها.

بالعودة إلى الماركسية، يقول ماركس: لا يمكن لشعب يضطهد شعباً آخر أن يكون حراً. لم يقل 
فئة أو مجموعة بل قال شعباً، ويعني أن هناك شعوراً قومياً ما لدى شعب ما بالتسيّد على مجموعة 
بشرية سكانية لها خصوصيتها، أي أنها ذات هوّية خاصة، وهو الأمر الذي لا بدّ من أن يؤخذ بنظر 
الاعتبار في الصراع العربي - الإسرائيلي، ومحاولة «إسرائيل» هدر حقوق الشعب العربي الفلسطيني 
ليس من خلال عدم الاعتراف بحقوقه فحسب، بل تدمير كامل منظومة حقوق الإنسان التي تخصّه، 
إضــافــة إلـــى الــســعــي لمحو تــراثــه وثــقــافــتــه وحــضــارتــه، ســـواء بــتــزويــر الــتــاريــخ أو مــحــاولــة تــزيــيــف أحــداثــه، 
ناهيك برفض وجوده واستمراره حتى داخل دولة إسرائيل العنصرية، التي يُراد لها أن تكون نقية، أي 
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يهودية، وإلاّ لا مكان لوجود شعب آخــر، حتى وإن كان من سكان البلاد الأصليين، وهو ما روّجته 
الصهيونية منذ مؤتمر بال في سويسرا عام ١٨٩٧ حين دعت إلى قيام دولة لليهود.

٤ - هل يفتقد المضطهَد والمضطهِد الحرية والتمرّس بها؟
المضطهَد يعاني الاستلاب وتُهضَم حقوقه كالذي يمارس العنف تماماً، فيعاني عملية استلاب 
يفقد  المعنِّف  عــنــف.  ضحية  كلاهما  بــالــجــلاد،  الضحيّة  وعــلاقــة  بالعبد،  الــســيّــد  كعلاقة  آخـــر.  نــوع  مــن 
إنسانيته وحريته وصيرورته الطبيعية عندما يضطهد الآخر وعندما يقمعه. والمعنَّف بدوره، أي متلقي 
يشعره  ما  وبكل  وخصائصه  وهوّيته  حقوقه  فيهدّد  الآخــر  من  العنف  بتلقيّه  بالاستلاب  يشعر  العنف، 
أنه كائن بشري متميّز من غيره بالدين وباللغة أو بالكثير من جوانب حياته وطريقة عيشه التي ليست 

جوهرية بحد ذاتها، لكنها في حالة ما قد تشكّل خاصية ما لهوّية متميّزة.

هكذا فإن الاحتكاكات والنزاعات القومية والدينية كانت نتيجة للهوّية والتمسك بها أو رغبة في 
الهيمنة والتسيّد على الهوّيات الأخــرى. مثـلاً في أوروبــا هناك نحو عشرين بلداً تعاني مشكلة هوّية 

قومية.

وبالعودة إلى سؤال آخر متداخل، ليس تأمين المواطنة وحده يشكّل سبباً لتشكيل هوّية أو تعايش 
بين الــهــوّيــات. فهناك الخصائص الــذاتــيــة لأي جماعة، أكــانــت شعباً أم أمــة أم ديــنــاً أم فئة أم طائفة أم 

مذهباً أم لغة، فتشكّل خصيصة مميزة لها تشمل كلّ أفرادها، وتشكل هوّيتهم الغالبة المميزة لهم.

وهـــنـــا تــحــضــرنــا عــــدة أمـــثـــلـــة، مــنــهــا: الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق انــقــســم ١٥ دولـــــة لــكــل مــنــهــا كــيــانــهــا 
(الــــدولــــة - الأمــــــة). ويـــوغـــســـلافـــيـــا انــقــســمــت ســتــة كــيــانــات آخـــرهـــا كـــوســـوفـــو. وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا انقسمت 
كــيــانــيــن (جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك وجـــمـــهـــوريـــة ســلــوفــاكــيــا) وإن كــــان انــقــســامــهــا مــخــمــلــيــاً بــعــد ســـنـــوات ضمن 

فدرالية ما متفق عليها، بينما الانقسامات الأخرى كانت أكثر حدّة ودموية.

٥ - هكذا واقع الطلاق فردياً... فهل هو كذلك بين الجماعات؟
الطلاق يبقى أبغض الحلال عند الله كما يُقال، وهــو كذلك بين الأمــم والشعوب والجماعات، 
فــعــنــدمــا يــصــبــح الــتــعــايــش مستحيـلاً لا بــــدّ مــن الــطــلاق وإلاّ سيعني اســتــمــرار الــحــرب والـــدمـــار والــقــتــل. 
لــنــأخــذ مــثـــــلاً نـــمـــوذج الـــــســـــودان؛ مـــن عـــام ١٩٥٦ اســتــقــلّــت الـــبـــلاد وظـــلّـــت مــنــشــغــلــة بــحــرب داخــلــيــة حتى 
عــام ٢٠١٠. حــرب أهلية أكلت الأخــضــر والــيــابــس، وفــي الــعــام ٢٠١١ حصل الانفصال بين الشمال 
الديمقراطية  إمكانية  وتعطيل  وشبابه  وطاقاته  وتنميته  وإمكاناته  البلد  مــوارد  استنزاف  بعد  والجنوب 
والإصلاحات وقيام دولة يمكنها التقدّم لو اختارت طريقاً آخر غير طريق الاحتراب. وكان الانقسام 

عبر استفتاء شعبي نال خيار الانفصال تأييد أكثر من ٩٨ بالمئة.

النموذج الكردي كذلك هو نموذج خطير ومهمّ ولا يمكننا إغفاله في فحص مفهوم الهويّة. بدأ 
هــذا الــنــمــوذج يتفاعل مــع الــدولــة الــعــراقــيــة منذ تأسيسها عــام ١٩٢١. وكــانــت مــعــاهــدة ســيــفــر المعقودة 
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عام ١٩٢٠ قد اعترفت بموجبها تركيا والحلفاء بجزء من حقوق الأكــراد، ولاحقاً جرت مساومة بين 
فبقيت  فيها.  الأكـــراد  لحقوق  التنكّر  إلــى  أدّت   ،١٩٢٣ الــعــام  إطـــار مــعــاهــدة لــــوزان  فــي  وتركيا  الحلفاء 
مــن تركيا  كــل  فــي  كــرديــة  مشاكل  توجد  وهــكــذا  وتــدفــع أثمانها.  المنطقة  دول  داخــل  متفاعلة  المشكلة 

وإيران والعراق وسورية.

فــي الـــعـــراق اقــتــرب حــل المشكلة بــأســبــاب نــضــج حــركــة الــيــســار وحــســن تــفــاعــلــه مــع الــقــوى القومية 
الــكــرديــة، وهـــذه الأوضــــاع ســاعــدت عــلــى تــطــوّر وضـــع الــحــركــة الــكــرديــة فــتــم تــبــنّــي شــعــارات ذات شكل 
ديــمــقــراطــي بــخــصــوص الــمــســألــة الــقــومــيــة، وحـــلّ القضية الــكــرديــة كــجــزء مــن حـــلّ مشكلة الــديــمــقــراطــيــة، 
إضافة إلى الجانب القومي الكردي وإن كانت هناك افتراقات ومفارقات وتداخلات بعضها لا يخلو 

من اختراقات خارجية.

وتعصبية تجاه المسألة  واستعلائية  شوفينية  مــارس سياسة  شعارات قومية  رافعاً  العراق  حكم  من 
الكردية، حتى وإن كان ذلك من حكام معزولين واستبداديين، لكن الأمر انعكس على طابع الدولة 
وكــان هناك بعض دعــاة القومية من قال إن هــؤلاء «الأكــراد هم عرب سكنوا الجبال فتغيّرت لغتهم». 

المقولة نفسها أطلقها قوميون ترك بأن «الأكراد تركٌ سكنوا الجنوب فتغيّرت لغتهم».

هذه نماذج من العقلية الاستعلائية القومية التي في مقابلها نشأ وتولّد ضيق أفق قومي كردي لدى 
بعض الأوساط والجهات، حيث تمادى في انعزالية قومية كردية تمّت ترجمتها بالدعوة إلى الكراهية 

والانفصال في العلاقة بين كل من الكرد من جهة، ومن العرب والترك والفرس من جهة أخرى.

وفـــي إيــــران ظــلــت الــمــســألــة الــكــرديــة فــي الأدراج بــعــد قــيــام جــمــهــوريــة مــاهــابــاد عـــام ١٩٤٦ ومـــن ثم 
يتناول  الكردية  المسألة  حل  عن  الحديث  أخــذ   ١٩٧٩ عــام  الإسلامية  الــثــورة  وبعد  عليها.  القضاء  تم 
موضوع المساواة في المواطنة على أســاس الدين الــواحــد، إضافة إلــى بعض الجوانب الثقافية التي 
بدأت صفحات جديدة لكرد إيران؛ لكن المسألة الكردية لم تحسم في كل بلدان المنطقة حتى الآن، 
ولا أظن أن حسماً سريعاً سيكون لها من دون الإقرار بمبادئ حق تقرير المصير وإعادة رسم العلاقة 

الأخوية على نحو جديد ومتكافئ.

وإذا كان النموذج العراقي الكردي هو الأبــرز، فذلك لأسباب عديدة، منها: الحروب المتواصلة 
من جهة، والحلول التي تم التوصّل إليها مع الأكراد من جهة ثانية، خصوصاً أنها شكّلت أرضية مهمة 
على الصعيد النظري على أقل تقدير، وذلك باعتبار الأكراد شركاء في الوطن العراقي وأقرّت بعض 
حقوقهم فــي الــدســتــور الــعــراقــي عـــام ١٩٥٨، ولــكــن الــحــرب عـــادت وانــدلــعــت عـــام ١٩٦١ واســتــمــرّت 
ردحاً طويـلاً. ومع إطلاق بيان ١١ آذار ١٩٧٠ تم الاتفاق على دستور جديد أكثر تقدماً في الحقوق 
القومية والاجتماعية، فنصّ على أن العراق يتألف من قوميتين هما القومية العربية والقومية الكردية، 

وأن لكل منهما حقوقاً وواجبات متساوية.

لــكــن الـــعـــبـــرة لــيــســت فـــي الـــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة بـــل فـــي تــطــبــيــقــهــا الــعــمــلــي. وعـــلـــى أســـــاس الــدســتــور 
الــذاتــي وبــاشــرت هيئاته عــام ١٩٧٤، ولكن بعد حين اندلع القتال  الجديد ١٩٧٠ تــمّ تشريع الحكم 
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مــجــدداً وتــنــكّــرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــوعــودهــا فــانــســاقــت بــعــض الــقــوى الــكــرديــة وراء دعــــوات مصدرها 
الـــخـــارج بــزعــم دعـــم الأكــــــراد، خــصــوصــاً مـــن جــانــب شـــاه إيـــــران وبــعــض الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، وهـــو عــبّــر عنه 
بـــمـــرارة الــزعــيــم الـــكـــردي الــكــبــيــر الـــمـــلاّ مــصــطــفــى الـــبـــارزانـــي فـــي إثـــر انــهــيــار الــحــركــة الــقــومــيــة الــكــرديــة بعد 
والإضــرار بدوره  اتفاقية الجزائر العام ١٩٧٥، وكانت الحقيقة المرّة هي إضعاف العراق كلّه وتفتيته 
في مواجهة العدو الإسرائيلي. واستمرّ الوضع على ما هو عليه خلال الحرب العراقية - الإيرانية غير 

المبررة على الإطلاق.

فــي هـــذه الــحــرب ١٩٨٠ - ١٩٨٨ جـــرى الــحــديــث عــن هــوّيــات ملفقة، كــقــول غربيين إن الــحــرب 
هي بين عــرب وفــرس، أو بين سنّة وشيعة بسبب المذهب الــذي تنتمي إليه كل من القيادتين. وقيل 
أيضاً إنه صــراع بين دولتين نفطيتين. وذلــك بهدف طمس الصراع الحقيقي ضد الوجود الإسرائيلي، 
ولا سيّما أن إسرائيل تمثّل قلعة متقدّمة للإمبريالية في المنطقة وعائقاً أساسياً أمام تنميتها وتقدّمها، 
الفلسطيني  الشعب  بإنصاف  إلاّ  الــصــراع  هــذا  حــلّ  ولا يمكن  وتوسّعها،  عــدوانــهــا  باستمرار  خصوصاً 

بحقوقه الكاملة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

٦ - هل كان الانفصال قدر السودان لو حكمه تيار مدني؟

مــــع انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـــــبـــــاردة وســــقــــوط الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــــدأ شـــكـــل جـــديـــد مــــن الــــصــــراع الــفــكــري 
والأيديولوجي يأخذ مداه. كان هذا الصراع كامناً وموجوداً لكنه انفجر بعد سقوط الكتلة الاشتراكية 
وبعده  فرنسيس فــوكــويــامــا  فاعتبر  بــالإســلام.  الشيوعية  باستبدال  والــعــدو،  الــصــراع  وصــف  تغيير  بسبب 
صـــمـــويـــل هــنــتــنــغــتــون وبــخــاصــة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــهــجــوم عــلــى مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة فـــي ١١ أيــلــول/
سبتمبر العام ٢٠٠١، وهو ما عبّر عنه بيان المثقفين الأمريكيين الستين الشبيه ببلاغ حربي حتى وإن 
دعا إلى الحوار. إن الصراع حسب نظرية هنتنغتون وفوكوياما هو صراع حضارات وأنه نهاية التاريخ. 
وهوّياتهم  ومعتقداتهم  أديانهم  عــن  يتخلّوا  أن  التاريخ  مسار  فــي  الــدخــول  يــريــدون  الــذيــن  جميع  على 
كاملة  لهيمنتها  والخضوع  بالاستتباع  والقبول  الجديدة  الليبرالية  أي  الظافرة،  الليبرالية  في  وينخرطوا 

أي إلغاء الخصوصيات والهوّيات. هذا أمر مهم التوقف عنده.

من وجهة جيو- سياسية، تطوّر الصراع في السودان كتطور الصراع في المسألة الكردية كما ذكرنا، 
وفـــي ســــؤال وجــهــتــه إلـــى الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر عـــام ٢٠٠٠ فـــي حــــوار تــلــفــزيــونــي مــبــاشــر، قــلــت لـــه: لقد 
فشلت الحكومات العسكرية جميعها في القضاء على الحركة الجنوبية في السودان، - بينما تسميتها 
في السودان هي الحركة الانفصالية وتسمية الحركة الكردية في العراق هي الجيب العميل، أو العصاة 
والعسكرية،  الحربية  بالوسائل  أهدافها  تحقيق  في  فشلت  الجنوبية  الحركة  أن  كما  الانفصاليون،  أو 
هــل تــفــكّــرون فــي مــبــادرة جــديــدة فــدرالــيــة، عــلــى سبيل الــمــثــال؟ قـــال لـــي: نــحــن مــع هـــذه الــفــدرالــيــة حتى 
لــو أدت إلــى الانــفــصــال. وكــان الانفصال لــم يحدث بعد، كما هــو معلوم. لكن الأوان كــان قــد فــات. 
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والتهميش  والفقر  الثقة  انعدام  ولكن  اتفاقيات،  عدة  تحققت  وبعدها  وقبلها  نيفاشا،  اتفاقية  حصلت 
مما تعرّض له الجنوبيون جعل العيش المشترك مستحيـلاً.

مليون  ربــع  مــن  أكــثــر  فهناك  الــســودانــيــة،  الجنوبية  للحركة  وبــالأخــص  مــتــبــادل،  تدمير  الحصيلة  فــي 
إنسان دون خط الفقر، و٧٥٠,٠٠٠ نازح، ٣٢٠,٠٠٠ لاجئ؛ نصف الجنوبيين السودانيين هم خارج 

أدنى مستويات العيش، أي خارج الحياة.

خشيتي أن نصل إلــى هــذا الــوضــع فــي الــعــراق وفــي ســوريــة، وقــد نصل إليه أيــضــاً فــي تركيا وإيــران 
في المستقبل. هكذا مع استحالة العيش المشترك تصعد الهويّة الخصوصية إلى أعلى مستوى حتى 
لو أدت إلى التدمير، فلا يمكنك أن تقول لمن هو ضحية التهميش والإقصاء ويعاني السحق: توقّف 

لأن هناك طريقاً آخر أقل كلفة وأجدى، وحتى لو قلت فلن تجد أذناً صاغية.

لا يمكننا أن نغفل هذه المآسي، ولا بدّ من أن نحسب لها حساباً، فلو أمّنت الحكومات حقوق 
الـــجـــمـــاعـــات فــــي وقـــــت مـــبـــكّـــر وعــــدلــــت فــــي تــطــبــيــقــهــا لـــكـــانـــت اخـــتـــصـــرت الـــطـــريـــق إلـــــى ســـلامـــهـــا الــوطــنــي 
والذاتي. وكانت وفّــرت على نفسها وعلى المتمرّدين أو أصحاب الحقوق الخسائر التي لا تحصى 

لت التنمية والديمقراطية. أكانت منظورة أو غير منظورة، فهكذا عُطِّ

٧ - التنمية والديمقراطية المؤجلتان بدعوى العدو على الأبواب

على  يــدقّ  الــعــدو  أن  بحجة  والديمقراطية  التنمية  على  عــامــاً   ٦٧ طــوال  قايضتنا  العربية  حكوماتنا 
الأبــــواب، وأن التحرير قــاب قوسين أو أدنـــى، ولا شـــيء يــتــقــدّم على هــذا الاســتــحــقــاق، كما لا صــوت 
يعلو فوق صوت المعركة، وبعد نحو سبعة عقود من الزمان استبيحت الأرض خلالها ولا تــزال في 
حــــوزة الــمــحــتــلّ ومـــا بــقــي تــمــت قصقصته بــمــقــص الــخــيــاط وفـــق خـــرائـــط وضــعــت بــيــن حـــي وحـــي وبــيــن 
بيت وبيت وبين شــارع وشـــارع، والأدهـــى أن بلداننا يتم تقسيمها مــجــدداً، إلــى درجــة أننا أخذنا نعتبر 
ســـايـــكـــس بــيــكــو الأولـــــى وحــــدودهــــا بــمــنــزلــة الــتــقــديــس، لــخــشــيــتــنــا عــلــى الـــدولـــة الــوطــنــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 

ملاحظاتنا الكثيرة عليها، فضـلاً عن خوفنا من التشظي والتفتيت.

٨ - كيف تُحل مسألة الهويّة دولياً؟

نـــلاحـــظ تـــطـــور مـــســـألـــة الـــهـــويّـــة دولـــــيـــــاً؛ فـــهـــذه تـــيـــمـــور الـــشـــرقـــيـــة انــبــعــثــت فــيــهــا الـــهـــويّـــة بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
الــبــرتــغــالــي، فــوضــعــت إنــدونــيــســيــا يــدهــا عــلــيــهــا... فــاحــتــجّ الــشــعــب، إلـــى أن قـــرّر مجلس الأمـــن الــدولــي - 
وهــذه لأول مــرة - أن حكماً انتقالياً لا بــدّ من أن يحصل في تيمور الشرقية. واضطرت إندونيسيا إلى 
الــمــوافــقــة. كــذلــك نــمــوذج كــوســوفــو الــتــي أصبحت جـــزءاً مــن صــربــيــا، فــجــرى ابــتــلاع الــهــويّــة بخاصة في 
المناطق ذات الامتدادات الدينية والألبانية. فأعلنت كوسوفو الانفصال من طرف واحد وذهبت إلى 
محكمة العدل الدولية فأعطتها رأياً استشارياً بالموافقة على الانفصال لحفظ هوّيتها التي لا تتعارض 

مع القانون الدولي، وهذا القانون بدوره ليس عقبة أمامها.
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بــيــنــمــا فـــي بــريــطــانــيــا فــقــد جــــرى اســتــفــتــاء الــشــعــب الاســكــتــلــنــدي بـــالانـــفـــصـــال أم بـــعـــدمـــه، فـــقـــرّر الــبــقــاء 
مــوحــداً ضــمــن اتــحــاد بــريــطــانــي. ورغـــب الــكــاتــالــونــيــون فــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الإســبــانــي أن يــجــرى استفتاء 
فرغم  الدستور،  مع  يتعارض  هــذا  إن  إسبانيا  في  العليا  الدستورية  المحكمة  فقالت  انفصالهم،  حــول 
بالقرار  قبلوا  عاصمته،  برشلونة  تشكّل  الـــذي  إقليمهم  وأهمية  بامتياز  ومعرفتهم  بحقوقهم  تمسّكهم 

ولم يقدموا على ما يعارضه واحترموا الدستور، مع استمرارهم بالمطالبة بالاستقلال.

كــذلــك الــحــالــة فــي إقــلــيــم كــيــبــك فــي كــنــدا وفـــي جــنــوب فــرنــســا وفـــي جــنــوب إيــطــالــيــا. هــنــاك عــشــرون 
تبلغ  لم  لكنها  والبحث  للنقاش  ومطروحة  وتفاعل  حــراك  في  هي  أوروبـــا  في  بالأقلّيات  تتعلق  قضية 

حالة عنفية كما تبلغ عندنا مسألة الهويّة بسبب الاستلاب الطويل الأمد والمعتق.

٩ - لماذا العنف في سلوكنا وهل يمكن ترشيده؟

أولاً، يجب إعادة قراءة تراثنا لاكتشاف الجوانب اللاعنفية فيه. ويتشبث المتشدّدون والمتعصّبون 
ببعض ما ورد في القرآن الكريم، ولا سيّما آيات السيف والعقاب التي تتقدم لديهم على ما سواها، 
ومبتسرة للقرآن،  انتقائية  قـــراءة  يــقــدمــون  بــذلــك  والإخــــاء. وهــم  الــســلام  بــآيــات  ويهملون أو لا يــكــتــرثــون 
وحتى من دون أخذ النصوص بسياقها التاريخي. نضرب مثـلاً بعض التفسيرات والقراءات التي تقول 
إن الإنــــاث الــلــواتــي يبلغن ٩ ســنــوات ومـــا فــــوق، هــن مــكــلّــفــات شــرعــيــاً ويــتــحــقــق اســتــحــقــاقــهــن الــشــرعــي 
بــمــا فــيــه لـــلـــزواج، وكــذلــك لــلــذكــور. مــن كــلــفــات هـــذا الاســتــحــقــاق هــو الانـــخـــراط فــي الــقــتــال لــلــدفــاع عن 
الخلافة. وقصة جهاد النكاح ليست هزلاً وليس نكتة، بل هو نظام معين مستند إلى قراءة جديدة أو 
قديمة «مــجــدّدة» توظف فيها داعــش أحــاديــث وفــتــاوى كثيرة جــداً من شيوخ هم الأقــل معرفة والأكثر 
غــلــوّاً وتــطــرّفــاً. ولكنهم مــوجــودون وربــمــا كــثــرة، ومثل هــذه الــقــراءات مــوجــودة لــدى متطرفين فــي السنّة 

والشيعة، وليس لدى الإسلام التكفيري - الداعشي فحسب.

سلمياً  خلافاتها  حــلّ  ويمكنها  الــمــواطــنــة  على  وتعتمد  الديمقراطية  نحو  تــتــوجّــه  أنظمة  بــنــاء  ثــانــيــاً، 
مستقبـلاً، وذلك ضمن قواعد عقد اجتماعي وسياسي جديد يتم الاتفاق عليه باعتباره ناظماً للعلاقة 

بين الفرد والدولة وبين المجتمع والدولة.

ثــالــثــاً، رفــع مستوى الحياة المعيشية وتأمين مستلزمات حياة لائقة، وهــو الأمــر الــذي سيؤدي إلى 
التعصّب  إلى  بالإضافة  والجهل،  والبطالة  والفقر  كالتخلف  العنف،  على  تشجع  التي  البيئة  تجفيف 
في قراءة النص الديني والتطرّف في تطبيقه خارج نطاق الدولة وقوانينها، والأمر يقتضي إعادة النظر 
في التربية السائدة في المجتمع والتربية المدرسية التقليدية التي تستند في أغلبيتها إلى تقليد العنف، 
بخاصة في النظر إلى ما يقوله الفقيه وقيمته التطبيقية الاجتماعية. فالبعض يعتقد أن الفقيه يتحدّث 
بــاســم الــلــه، فــي حين أن الفقيه إنــســان يجتهد قــد يخطئ وقــد يصيب، وفــي الكثير مــن الأحــيــان تكون 

ثقافته شحيحة ومحدودة وماضوية، ولا يفقه الكثير من علوم العصر وتقنياته.



١٠٧

وفــــي مــقــاومــة الــعــنــف كــــان الــمــبــدأ الـــغـــانـــدي يـــقـــوم عــلــى الـــلاعـــنـــف. بـــل أكـــثـــر مـــن ذلــــك فـــي مــوضــوع 
الــحــقــوق الــمــدنــيــة عــنــد مــارتــن لــوثــر كينغ اســتــنــد إلـــى الــلاعــنــف. كــذلــك عملية الــتــغــيّــر الــتــي حصلت في 
جنوب أفريقيا بقيادة الزعيم نيلسون مانديلا كرّست مبدأ اللاعنف بعد أن استنفدت أغراض العنف، 

بإشاعة أجواء التسامح وهنا حصل تغيّر كبير جداً في النظرة إلى العنف وقيمته.

لم يعد العنف كما نظرت إليه الماركسية أنه قاطرة التاريخ والدعوة إلى الكفاح المسلح والعنف 
الثوري للتغيير، بل الشيء الثابت والباقي هو العدالة لا العنف. وإذا أمكن تحقيقها بوسائل أقلّ عنفاً 
وأقل كلفة وأكثر معرفة بطبيعة الإنسان وخصائصه يكون هذا التحقيق ممتازاً لأن فيه اتّحدت الوسيلة 
فــي الوسيلة كما  مــوجــودة  الــبــذرة.. إن الغاية  هــي  هــي الشجرة، والوسيلة  غــانــدي الغاية  بالغاية. يقول 
الــشــجــرة مـــوجـــودة فـــي الــــبــــذرة. فــهــنــاك تـــرابـــط عــضــوي بــيــن الــوســيــلــة والـــغـــايـــة، فـــلا غــايــة شــريــفــة مـــن دون 
وسائل شريفة تؤدي لها. والوسيلة الشريفة هي جزء من الغاية الشريفة، بل إن الوسيلة الشريفة هي 
أساس للغاية الشريفة وهي توصل إلى عدة غايات أكثر اتساعاً وشمولاً مما كان المرء يظن. وعنفان 

لا ينتجان سلاماً مثلما رذيلتان لا تنجبان فضيلة.

١٠ - كيف نتلافى من فتنة التعدد الديني؟

الــديــن ظــاهــرة وحقيقة، ولا يمكن لــثــوري حقيقي أن يكون ضــد الــديــن، كما جــرت مــحــاولات في 
إطار الطفولية اليسارية لبعض الشيوعيين، الذين أرادوا أن يشذّوا عن مجتمعاتهم فتصرّفوا بما يعادي 
الدين وبما يعادي الإســلام، ولبعض أعدائهم في الآن ذاته الذين استندوا إلى عبارة عارضة مترجمة 
بــصــيــغــة «الـــديـــن أفـــيـــون الــشــعــوب» فــدمــغــوا الــشــيــوعــيــيــن بـــالإلـــحـــاد، وكــلاهــمــا غــيــر صــحــيــح. فـــي حــيــن أن 
ماركس قصد شيئاً آخــر تماماً في قوله، وهــو شــيء ملموس يخص روسيا حينذاك. وقــال الدين زفرة 
في  ليست  المشكلة  أي  الاضــطــهــاد.  بسبب  الشعوب  هــذه  تعانيه  الــذي  للألم  مخدر  بمعنى  الشعوب 

الإيمان أو في الدين نفسه، بل في توظيف الدين.

قلت الدين ظاهرة. والماركسية تدرس الظواهر وهي لا تعارضها. وأنا أقول حتى لو قال ماركس 
ذلك فليس كل ما قاله ماركس كان صحيحاً، مثـلاً ما قاله ماركس كان يصلح لعصره وليس لعصرنا. 
نــحــن نستلهم المنهج ونــأخــذ بــه ونــوظــفــه فــي دراســــة الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة ومــنــهــا الــديــن، ولــيــس الــديــن 
فحسب، بــل كذلك ظــاهــرة الــتــديّــن. وهــنــاك فــارق بين الــديــن والــتــديّــن. بين النص الديني وفاعلية هذا 
حالياً،  العصري  الحضاري  التطوّر  مــع  يتساوق  أن  يمكن  الــذي  والاجــتــهــاد  الديني  النص  بين  الــنــص، 

هذه مسألة في غاية الأهمية.

تنبأ مــاركــس أن الــثــورة ســتــحــدث فــي بــلــدان صناعية مــتــقــدّمــة بينما الــثــورة حصلت فــي بــلــد متأخر. 
وتــحــدّث مــاركــس عــن شــعــوب رجعية عندما تــحــدّث عــن الشعب التشيكي. وهـــذا خطأ كبير وفـــادح. 
حديثه  في  منها  بعيداً  يكن  ولــم  الأوروبــيــة  بالمركزية  تأثر  ماركس  رجعية؟  شعوب  عن  يتحدّث  كيف 

عن الشرق وعن منطقتنا، لكنه عاد وتنبّه لذلك عند زيارته الجزائر، وللأسف لم يستكمل مشروعه.



١٠٨

تحدّث ماركس عن ذبول الدولة في المجتمعات الشيوعية، ولكن الدولة تقوت في المجتمعات 
الاشتراكية التي قال عنها خروتشيف عام ١٩٦٠ «نحن في العام ١٩٨٠ سندخل مرحلة الشيوعية». 
لــكــن فـــي الـــعـــام ١٩٨٠ بـــدأنـــا نــشــهــد تــقــهــقــر الـــــدول الاشــتــراكــيــة بــســبــب الاشــتــراكــيــة الــمــطــبّــقــة. لـــم يـــدرس 
في المجتمعات.  فدور الميثولوجيا مهم  علمياً؛  اهتماماً  يُعرْهما  والأساطير ولم  ماركس الميثولوجيا 
وماركس لم يتنبه لعلم النفس وقيمته الاجتماعية بخاصة بعض المدارس؛ مثـلاً مدرسة فرانكفورت، 
وأريـــــك فـــــروم الـــــذي درس قــضــيــة الاغــــتــــراب فـــي ضــــوء مــنــهــجــيــن جــمــعــهــمــا بــطــريــقــة عــلــمــيــة حــيــويــة هــمــا: 
الــمــنــهــج الــمــاركــســي الـــمـــادي الــديــالــكــتــيــكــي الــمــعــتــمــد عــلــى الـــواقـــع وأن الإنـــســـان انــعــكــاس لـــه، والــمــنــهــج 
النفسي الفردي الجنسي ودوره في عملية الاغتراب. تحدث ماركس عن اغتراب الإنسان، واغتراب 
العامل عــن الآلــة واغــتــراب العامل عــن السلعة واغــتــراب العامل عــن مجتمعه وعــن محيطه واغــتــراب 
الإنسان  واغتراب  النفسي  كالاغتراب  أخــرى،  جوانب  تحدث عن  فرويد  بينما  الإنسان.  الإنسان عن 

عن الإنسان في ظل عوامل أخرى كوّنته وأنجبته.

١١ - بلاد الرافدين وبلاد الشام هل تجمعها هوّية حضارية؟

أنـــــا ســـــوراقـــــي، ولا أســـتـــطـــيـــع وأنــــــا الـــعـــراقـــي إلاّ أن أفـــكـــر بــطــريــقــة أقــــــرب إلـــــى ســــوريــــة أو إلـــــى الـــشـــام. 
ولا أستطيع كلّما اقتربت مــن ســوريــة إلاّ أن أفــكّــر عــراقــيــاً. الــواقــع أن هــنــاك انهماماً وانــدغــامــاً ســوريــاً - 
عراقياً إلى حدود كبيرة جــداً. كأنهما جناحان لجسد طير واحد ولا يمكنه الطيران إلاّ بهما وإذا طار 

بجناح واحد فسيقع لا محالة.

تولّدت هذه القناعة لديّ منذ عقود من الزمان وأخذت تترسخ يوماً بعد يوم. ربما مزاجي العروبي 
يـــؤدي دوراً فــي ذلـــك، لكني لا أكــتــفــي بــهــذا الــمــزاج ودوره الــعــاطــفــي. فلكل إنــســان عاطفة وينبغي أن 

يوليها اهتماماً ولا يستخفّ بها. العاطفة مهمة لدى الإنسان مثل الإحساس والشعور.

وأنـــا أصـــف نفسي أنـــي حــسّــيّ، بمعنى أنـــي فـــيـــوربـــاخـــي. يــقــول فــيــوربــاخ إن الأذن هــي الــتــي توصل 
ــاً بــمــرورهــا فــي القلب أيــضــاً. هــكــذا أنــا حسي.  إلــيــك الــشــيء ومنها إلــى الــدمــاغ ومــنــه تتحول فعـلاً إراديــ
أشعر أن إحساسي مجزأ بين العراق وسورية ولم يكن هذا اعتباطاً، إنما لشعوري أن هناك الكثير من 
المشتركات والامتزاجات ما بين سورية والعراق، سواءٌ في جانبيهما العربي أم في جانبيهما الكردي.

فــلــو جــئــت إلــــى ســـوريـــة والــــعــــراق مـــن الـــشـــمـــال لــنــاحــيــة مــديــنــة ديـــــار بــكــر الــتــركــيــة فــســتــجــد أنـــهـــا أرض 
موحدة، إلى يسارك المنطقة العراقية الكردية وإلى يمينك المنطقة الكردية السورية، وشمال المنطقة 
الكردية العراقية توجد المنطقة الكردية التركية وتتصل بالمنطقة الكردية الإيرانية، وسترى ما بعد ذلك 
امتداداً عربياً خالصاً أي سورية الحقيقية العربية والعراق الحقيقي العربي. هو هذا الهلال الخصيب، 
بلاد الرافدين وسورية التاريخية التي نعرفها، ولا تستطيع التحدّث عن سورية من دون التحدث عن 
لــبــنــان وعـــن فلسطين الــتــي هــي فــي قــلــب ســوريــة. هـــذا الـــذي يشكل هــوّيــة مــانــعــة جــامــعــة للمنطقة كافة 
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وليس لدولها. لأن هذه الدول تأسست وفقاً لاتفاقية سايكس بيكو غير المشروعة، كما أشرنا سابقاً 
وكما هو معروف للكافة.

١٢ - كيف نحمي الهويّة؟

التحدّي الخارجي كبير جداً. نحن أمام مرحلة من تحضيرات سايكس بيكو ٢، بتمزيق الهوّيات 
الــعــامــة، وتفتيت الــهــوّيــات الــوطــنــيــة، وتقسيم الكيانية الــوطــنــيــة، والــدولــة الــوطــنــيــة. كــل دولـــة وطنية يُــراد 

تفتيتها الآن. وحسب مخطط برنارد لويس فالمنطقة سيكون فيها ٤١ كيانية.

يقول كيسنجر «علينا أن نبني حول كل بئر نفط دويلة». فسورية حسب مخطط التقسيم المتداول 
دولتان سنيتان في دمشق وحلب، ودولــة علوية في الساحل وفي الجبل المحاذي له. ودويلة كردية 
ودويلة درزية. ولبنان يُراد له أن يُقسم وفقاً للطوائف والمذاهب والهوّيات والمناطقيات أيضاً لقربها 
مــن ســوريــة، ورغـــم اتصاله بها لبعدها عنها أيــضــاً. والــعــراق مــطــروح أن يقسم أيــضــاً إلــى ثــلاث مناطق 
شيعية فــي الــجــنــوب، سنية فــي الــوســط وكــرديــة فــي الــشــمــال، علماً أن قسماً مــن ديــر الـــزور يُــفــتــرض أن 
يُضم إلــى دولــة الأنــبــار وصــلاح الــديــن، ويمكن ضــمّ الموصل إليهما أو تنشأ كيانية جــديــدة وخاصة. 
هـــذا الــمــخــطــط لــيــس مــحـــــلاً للتطبيق الآن.. لــكــن قــد يُــطــبــق. هـــذا مــرهــون بــعــوامــل كــثــيــرة وشــــروط كثيرة 

متعددة.

ما المطلوب؟ هذا يحتاج إلى إرادة سياسية، وبخاصة لدى النخب. للأسف النخب فشلت فشـلاً 
ذريعاً، سواء النخب القومية أو النخب الماركسية أو النخب الإسلامية. ما نحتاج إليه الآن هو إجراء 
مــراجــعــة تــوفّــر شــيــئــاً مــن الإرادة الــســيــاســيــة. هـــذه الإرادة تستطيع حــمــايــة مــا هــو ممكن ومــقــاومــة تفتيت 
والمساواة  الهويّة والحفاظ على الدولة الوطنية واعتماد مبادئ مواطنة سليمة بالحريات والمشاركة 

والعدالة. والمطلوب كذلك التعاون بين القوى كافة على تحقيق برنامج وطني هادف.

١٣ - هل هناك مبادرات في هذا السياق؟

كــان يمكن «الــربــيــع الــعــربــي» أن يطرح مــبــادرات كبيرة على هــذا الصعيد وهــو أطلق آمـــالاً عريضة 
بــهــذا الـــخـــصـــوص، لــكــن مـــا تـــعـــرّض لـــه مـــن خــيــبــات أســقــطــت مـــا كــــان مـــنـــشـــوداً مــنــه. فــالــقــوى الإمــبــريــالــيــة 
الــكــبــرى شــعــرت بخذلانها لأن الــربــيــع الــعــربــي فــاجــأهــا بخاصة فــي تــونــس وفــي مــصــر فتحركّت سريعاً 
دفعها  على  العمل  فتم  ســـوريـــة  فــي  السلمية  الــثــورة  وبـــدأت  كــكــل.  الــعــربــي  السياسي  المشهد  لاحــتــواء 
عملت  اضــطــراراً،  كانت  لو  حتى  السلاح  نحو  بخطواتها  الــثــورة  بــدأت  وعندما  العسكرة،  باتجاه  دفعاً 

على أن تحفر مصير التطور السلمي الديمقراطي وتخط نهايته، إلى آخر النفق المظلم.

في ليبيا بدأ الحراك ضد النظام والقذافي ومن ثم تحوّل إلى تناحر قبلي ما زال ناشباً ولا سيّما 
بعد قصم ظهر الدولة وتشظيها وغياب وحدتها. وفي مصر تم إسقاط الرئيس مبارك ولم يكن ممكناً 
إبعاد الإخوان من السلطة كقوة كبيرة حينذاك، كما لم يكن مطلوباً منعهم فذلك حقهم، لكن ما هو 
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متوقع كان الفشل، وخصوصاً أنهم قد بدأوا يرتكبون الأخطاء والانتهاكات منذ اليوم الأول لسلطتهم، 
وهكذا لم تدم مدّة حكمهم حتى يتم إخراجهم من المشهد كما حصل بعد سنة من تسلمهم الحكم 

في مصر، لكن تدخل الجيش سبّب متاعب آنية ومستقبلية لقضية التطور الديمقراطي في مصر.

فــي الــيــمــن مــا زال الــجــرح مــفــتــوحــاً ومــقــبـــــلاً عــلــى احــتــمــالات شــتــى أقــلّــهــا الــحــرب الأهــلــيــة. سيتحقق 
الانفصال للجنوب، وربما سيتفتت الشمال أيضاً، بخاصة مع وجود قوى مثل أنصار الله الحوثيين 
الخارجي،  التدخل  تعقيداً  الأمــر  وزاد  والــدولــة،  والمؤسسات  الجيش  فــي  مــؤثــرة  قــوى  أصبحت  التي 

حيث لا أحد يستطيع أن يقدّر نتائج «عاصفة الحزم»، فاليمن بئر عميقة وموحشة.

كيف السبيل للخروج من هذا؟ لا أحد يعلم. فداعش ما زال يفعل فعله في العراق والبلد مقسّم، 
فلا وجود حالياً لجيش موحد ولا لبلد موحد ولا لمجتمع موحد ولا لنخب جديرة بالعمل للنهوض 
بمعايير الحد الأدنــى، والفساد ينخر في عروقه والعنف يستشري، والطائفية تنهكه، بل وتخرجه عن 

طوره وعن وقوفه في خط التاريخ.

١٤ - وفرادة بيروت... هل تضيف شيئاً؟

ثلاث خصائص في بيروت، فهي بيروت الثقافة وبيروت الجمال وبيروت المقاومة، هذه الثلاثية 
هو  المتواضع  حجمه  على  ولبنان  كبيرة  صغرها  على  فبيروت  وحــدهــا.  بــيــروت  على  مقصورة  الأثــيــرة 
خمولها  من  العربية  الثقافية  الحركة  وتستعيد  مبادرة  تأخذ  أن  لبنانية  ثقافية  لنخب  ويمكن  جــداً.  كبير 
تؤمن  الــتــي  أي  التقدمية،  والليبرالية  الإســلامــيــة  الماركسية،  العربية،  القومية  الأربــعــة:  بأركانها  الــراهــن 

بالحرية وبالسوق وتؤمن بإعلاء فردانية الفرد.

وهـــــذه لــيــبــرالــيــة مــخــتــلــفــة عـــن الــنــيــولــيــبــرالــيــة، فــهــي اجـــتـــهـــاد فــقــهــي واجـــتـــمـــاعـــي كـــمـــدرســـة مـــن مــــدارس 
الليبرالية. فيمكن لهذه الكيانية الفكرية والثقافية في بيروت أن تتبلور في إطار حوارات فكرية جادة 
ومــســتــمــرة عــســى أن نــخــرج بــمــشــروع ســيــعــزّز مــن قـــوى الــمــقــاومــة ومـــن قـــوى الممانعة ومـــن الــقــوى التي 

ترفض الاستسلام. ولا أقول الآن. إنما سيحقق المستحيل.

أنــــــا أدعـــــــو إلــــــى مــــشــــروع كــــهــــذا، وهــــنــــاك قــــــوى وازنــــــــة يــمــكــنــهــا أن تـــــــؤدي دوراً مــــن مـــوقـــعـــهـــا الـــفـــكـــري 
بقضايا  يؤمن  بــدأ  القوى  هــذه  وبعض  العربي،  والقومي  والماركسي  والسياسي  والمدني  والإســلامــي 
المجتمع المدني، وحقوق الإنسان وبالمنافسة الانتخابية وقواعد اللعبة الديمقراطية، وذلك بانتشار 

ثقافة حقوق الإنسان واللاعنف والتسامح.

هكذا يمكن بناء مشروع ولا أقول جبهة وطنية كما في السابق، بل يمكن بناء حالة تواصل ناشط 
وفــاعــل لكل الاتــجــاهــات الــمــشــاركــة، بــرغــم جميع العيوب والــثــغــرات والمثالب لكل هــذه الــقــوى، بما 

فيها للمجتمع المدني ذاته وضعف قياداته وعدم أهلية بعضها.

لكن لا بدّ من حوار ومن مشروع. وحريّ بنا جميعاً أن نأخذ العبرة من الذي حصل.
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الفصل الثامنالفصل الثامن

الهويّة والمعرفة (*)

١ - هل يمكن الحديث عن هوّية عربية؟
لا بــدّ مــن الــعــودة إلــى تعريف الــهــويّــة، فهل الــهــويّــة هــي معطى جــاهــز، ســرمــدي، كــامــل ومتكامل، 
يبدأ مع الإنسان منذ الــولادة؟ أم أنها معطى قابل للإضافة والحذف والتغيير، ولا سيّما بالتفاعل مع 

المحيط أولاً ومع الآخر ثانياً؟

أعتقد أن هوّية، الأنــا، لا تتحدّد أو لا تتوضّح إلاّ من خــلال هوّية الآخــر، وهــذا يستوجب شكـلاً 
مــن أشــكــال الـــحـــوار والــتــعــايــش والاعـــتـــراف بـــالآخـــر، وقــبــول حــق الاخـــتـــلاف، وبــمــوجــب هـــذه المنظومة 
الــمــتــكــامــلــة الــتــي يــمــكــن أن نــطــلــق عليها «مــنــظــومــة الـــتـــســـامـــح»، يــمــكــن أن تــتــحــدّد الــهــويّــة كمعطى متغيّر 

ومتطوّر ومتحوّل ومتراكب.

في  الــثــابــت  الــشــيء  متغيّر، أمــا  ثابتة لكن بعضها  الــهــويّــة  عناصر  إن بعض  نــقــول  هنا يمكن أن  مــن 
الهويّة فهو اللغة والدين، ولكن حتى اللغة والدين قابلان لتجاوز الساكن والجامد، الذي لا يستجيب 

ولا يستوعب التطوّرات الجديدة، ولا سيّما العالم الذي حولها، بحيث يضيف إليه ويغنيه ويثريه!

إلى الهويّة  يمكن أن تضيف  وهــذه  والآداب،  والفنون  والتقاليد  العادات  في  نلمسها  والمتغيّرات 
عناصر جديدة تغنيها، بحيث تكون هوّية منفتحة، قابلة للتعايش والتعاون والتفاهم مع الآخر.

٢ - هل للهوّية حدود جغرافية؟
لــيــس لــلــهــويّــة عــلاقــة بــالــجــغــرافــيــة، وإنْ كــانــت مــنــاطــق معينة تـــؤدي دوراً فــي تــكــويــن جـــزء مــن صــورة 
الهويّة، باكتمال العناصر الأخرى، فلكلّ شخص ولكلّ مجتمع ولكلّ مجموعة بشرية أكثر من هوّية، 
ولربما هو نتاج لقاح هوّيات، حيث تتداخل وتتفاعل وتتخالق وتتجانس الهوّيات المتعدّدة وإنْ كان 

لإحداها تميّزاً على الباقيات.

(*) حوار أجراه الصحافي المغربي عبد الحميد الحمداوي مع الباحث لـ: جريدة الحركة (المغربية)، ٢٠١٠/٥/٥.
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هناك جدل ديناميكي ما بين الهوّيات المختلفة، على سبيل المثال يمكن أن تكون للفرد أكثر من 
هوّية، فالعربي هوّيته الأساسية العربية لغة، وهو مسلم بحكم دينه (في الغالب) أو مسيحي أو غير 
ذلك، وهو يقبل مفاهيم تتعلّق بالحداثة وبقضايا التنمية والتطوّر واحترام الحقوق والحرّيات، الأمر 

الذي يجعل منه أحياناً يمثّل أكثر من هوّية.

دار  حـــواراً  هنا  أذكـــر  لــهــا،  المكوّنة  الأخـــرى  العناصر  دون  هــوّيــة  عــن  الحديث  لا يمكن  وبتقديري 
في الرباط (المغرب) قبل أكثر من عشر سنوات في ندوة تحت مسمّى «حوار شمال - جنوب»، كان 
الــوزيــر محمد أوجـــار قــد دعــانــي إليها إلــى جــانــب نخبة مــن المفكرين والمثقفين الــعــرب والأجــانــب، 
فــي بروكسل  يعيش  وهــو  الشربيني»  واســمــه «أســامــة  الــمــدعــوّة  الشخصيات المغربية  أحــد  هــنــاك  وكـــان 
قــــال: «عــنــدمــا آتــــي إلــــى الـــمـــغـــرب، أشــعــر أنــنــي امـــتـــداد مـــن هــــذا الــمــجــتــمــع وأن هــوّيــتــي مــغــربــيــة، عــربــيــة - 
إسلامية، وعندما أكون في بروكسل أشعر أن هوّيتي أوروبية، وأنني جزء من الثقافة الأوروبية الغربية 
الحداثية، ولا يمكن لأحد أن يفصلني عنها»، وهذه المطالعة تعني أنه يجمع هاتين الهوّيتين في نوع 
من الانسجام والهارموني المتجانس، فأسامة الشربيني والمئات والآلاف غيره، يحملون هذا التنوّع 

والثراء الروحي الشخصي المكوّن من تلاقح هوّيات.

تفاعـلاً  أن  فسنلاحظ  معينة،  مجتمعات  على  أو  بشرية  جماعة  على  المسألة  نطبّق  أن  أردنـــا  وإذا 
وتداخـلاً وتلاقحاً وتعاشقاً لهوّيات مختلفة في تلك المجتمعات، وهناك هوّية عامة جامعة ومانعة. 
لكن هناك هوّيات فرعية، البعض يطلق عليها هوّيات كبرى وهوّيات صغرى، هوّيات عليا وهوّيات 
دنيا، هوّيات قوية وهوّيات ضعيفة، ولكن أنا أفضل أن نطلق عليها الهوّيات في إطار التنوّع الثقافي، 

لمجتمع متعدّد الانتماءات، ولكن في إطار موحّد، أي التعدّد والتنوّع في إطار الوحدة.

غيرها)،  أو  خاصة (أمازيغية  هــوّيــات  وهناك  المغربية،  الهويّة  هي  المغرب،  في  عامة  هوّية  هناك 
ثقافية  لهوّية  خصوصية  هناك  الإطـــار  نفس  فــي  ولكن  عربية،  أغلبيتها  عــامــة،  هــوّيــة  هناك  الـــعـــراق  وفــي 
وقــومــيــة (كــرديــة، تركمانية، كلدانية، أشـــوريـــة...)، وكــذلــك هــنــاك هــوّيــة غالبة عــامــة هــي هــوّيــة إسلامية، 
لــكــن هــنــاك تــكــويــنــات أخــــرى فــي المجتمع الــعــراقــي تــتــكــون مــن المسيحيين والأيــزيــديــيــن والــمــنــدائــيــيــن 
ــاً تـــكـــويـــنـــات ديـــنـــيـــة أخـــــــرى. بـــهـــذا لا بــــــدّ مــــن تـــعـــايـــش وتــــداخــــل هـــــذه الأديــــــــان أو  «الـــصـــابـــئـــة»، وهــــنــــاك أيــــضــ

المكوّنات القومية والإثنية المختلفة في إطار التنوع.

مــتــى إذاً يـقع الانــشــقــاق؟ أنـــا أقـــــول إن الانــشــقــاق أو الانــقــســام أو الانـــــفــصــال مــا بــيــن الــهــوّيــات، يقع 
بــالاســتــبــداد أو بــالــقــمــع أو بـــالإرهـــاب أو بالتمييز مع  عــنــدمــا يهيمن أو يــتــغــلّــب عــنــصــر واحــــد، ويــتــعــامــل 
الـــمـــكـــوّنـــات الأخـــــــــرى، وهـــنـــا يـــحـــدث نـــــوع مــــن ردود الـــفـــعـــل، ولا شـــــــكّ أن بــعــضــهــا يـــمـــتـــاز بـــــ الانـــغـــلاقـــيـــة 
الهيمنة  أو  التسيّد  عــوامــل  إزاء  الديني،  الأفــق  ضيق  أو  القومي  الأفــق  ضيق  يحدث  حيث  والتعصّبية، 
التي تمارسها القوميات الكبرى أو الديانات الكبرى، أو غير ذلك من المكوّنات التي تريد أن تسود 

بالهيمنة، وهنا يتدخّل العنصر الخارجي.
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٣ - هل يمكن أن يقع تعايش بين فكرين متناقضين؟
هــنــا يــجــب الــحــديــث عـــن الــعــنــاصــر الــمــســاعــدة فـــي تــكــويــن الـــهـــويّـــة عــلــى الــمــســتــوى الــــفــــردي، ولــكــن 
الفكرة الليبرالية تختلف عن الفكرة الشمولية، فهناك محدّدات على سبيل المثال، في تكوين العناصر 
الأساسات  تشكّل  التي  العناصر  وبعض  والــديــن  اللغة  قلتُ،  كما  وهــي  المشتركة،  لهوّياتنا  الأساسية 

في تكوين الهويّة.

هــنــا أعــــود إلـــى الــعــامــل الــخــارجــي الــــذي تــحــدّثــت عــنــه مــن قــبــل، فــالــعــامــل الــخــارجــي يــتــدخــل بحجة 
حماية «الأقلّيات» والدفاع عنها، وهو يقصد بذلك بعض الهوّيات الفرعية، حيث يستثمر ويستغل، 
القمع أو الإلغاء أو الإقصاء أو التهميش، الذي تمارسه المكوّنات الكبرى على المكوّنات الفرعية، 
الــتــي تتعكّز  المتحدة  كــالــولايــات  المتسيّدة،  الكبرى  الــقــوى  جــانــب بعض  مــن  الـــذي يتم توظيفه  الأمـــر 
وتقسيمها  مجتمعاتنا  لتفتيت  وأوطــانــنــا  بــلــدانــنــا  إلـــى  تنفذ  لــكــي  الاســتــبــداديــة،  الــمــمــارســات  بــعــض  عــلــى 

وتجزئتها.

ولعلّ الرد على ذلك هو تلبية الحقوق، ولا سيّما مبادئ المواطنة الكاملة التي ترتكز على أربع 
ركائز أساسية وهي: الحريات العامة والخاصة والمساواة الكاملة والتامة ومبادئ المشاركة السياسية 
في تولّي المناصب العليا من دون تمييز، فضـلاً عن مبادئ العدالة لا بمعناها القضائي وحسب، بل 

بمعناها الاجتماعي أيضاً.

وإذا مــا تـــوفّـــرت هـــذه الــعــنــاصــر فيمكن ردم الــكــثــيــر مــن الــثــغــرات الــتــي يــنــفــذ مــنــهــا الــعــدو الــخــارجــي، 
الــكــراهــيــة أو مــحــاولات التسلط أو الهيمنة فــي داخـــل المجتمعات  الـــذي يــغــذّي مشاعر عــدم الـــود أو 

المتنوعة ثقافياً، وبالمقابل فهو ينمّي روح الانغلاق أو ردود الفعل المتعصبة أيضاً.

تــتــعــزّز المجتمعات بــالــحــريــة وبــالــعــدل، وأذكــــر هــنــا أن عــمــر بــن عــبــد الــعــزيــز الخليفة الأمــــوي الــذي 
سمّي الخليفة العادل، تيمناً بالفاروق عمر، أرسل إليه أحد ولاته يطلب منه أن يرسل جيشاً ومعدّات 
لمساعدته في التصدّي للمتمرّدين، وفي مصطلحنا المعاصر نطلق عليهم «المعارضة»، فكان جواب 
ر مـــديـــنـــتـــك بــــالــــعــــدل» فـــالـــعـــدل هـــو الـــســـيـــاج الــحــقــيــقــي لـــلـــدفـــاع، والــــعــــدل بــمــعــنــاه الــســيــاســي  عــمــر لــــه، «ســـــــــوِّ
والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي والثقافي والــقــانــونــي، هــو شــعــور الــمــواطــن بــأنــه غير مغبون وغــيــر مظلوم أو 
ومنطقتنا  بلداننا  له  تتعرّض  لما  يتصدّى  وبالتالي  بلده،  عن  يدافع  لكي  فرصة  يعطيه  وهــذا  مضطهد، 

وشعوبنا وأمتنا العربية من تحدّيات كبرى وصغرى.

٤ - هل يوجد ارتباط للهوّية بالتنمية الشاملة؟
تــتــعــمّــق الـــهـــويّـــة وتـــتـــطـــوّر بــالــمــعــرفــة. فــالــمــعــرفــة عــنــصــر أســـاســـي فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الـــهـــويّـــة، ولا يــمــكــن 
لمجتمع مـــحـــروم حــقــوقــه ويــعــانــي الــفــقــر و٢٠ بــالــمــئــة مـــن ســكــانــه تــحــت خـــط الــفــقــر، ودخــلــهــم الــيــومــي 
لا يــزيــد على دولار واحــد ويعانون أوضــاعــاً صحية صعبة وبطالة، فضـلاً عــن شــحّ فــي فــرص التعليم 
وانتشار الأمية، أن يكون مجتمعاً سليماً ومنسجماً وأن يكون الفرد فيه مواطناً صالحاً. سيكون هناك 
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سيؤثر  المعارف،  في  فالنقص  الوطني،  وانتمائه  كينونته  في  ثغرة  هناك  وستكون  مواطنته،  في  نقصٌ 
تأثيراً كبيراً في عملية التنمية، حسب ما تذكره تقارير التنمية البشرية، التي كان لي شرف المساهمة 
في إعداد أوراق خلفية لها على مدى السنوات الماضية، وحسب هذه التقارير تعاني بلداننا العربية 
والأميّة ومظاهر التخلف وعــدم اللحاق بالعالم المتحضّر، ولا سيّما في  الشحّ والنقص في المعرفة 

ما يتعلّق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والثورة العلمية والتقنية والثورة الرقمية.

هــي تــعــانــي أيــضــاً الــشــحّ فــي الــحــريــات الــعــامــة والــخــاصــة، وكــذلــك الــمــواقــف السلبية الــواضــحــة من 
ولا سيّما  الآخــر،  بحق  الإقــرار  في  فادحاً  نقصاً  أيضاً  تعاني  كما  الرجل،  مع  ومساواتها  المرأة  حقوق 
إعــلان  وفــق  حقوق «الأقــلــيــات»  المتحدة  الأمــم  تعابير  حسب  اصطلاحاً  يسمى  مــا  أو  الثقافي  بالتنوّع 
الأمـــم المتحدة لــعــام ١٩٩٢ الــخــاص بحقوق الأقــلــيــات. وهــو مــا ورد ذكـــره أيــضــاً فــي إعـــلان الجمعية 

العامة للأمم المتحدة بخصوص حقوق الشعوب الأصلية الصادر في العام ٢٠٠٧.

كلّ هذه المعطيات تحول أو تحدُّ من استثمار الموارد الهائلة للبلدان العربية ســواءٌ بلدان اليُسر 
أو بلدان العُسر، البلدان النفطية وغير النفطية، البلدان الغنية وغير الغنية. ولا يمكن في هذه الظروف 
المستدامة  استثمار الموارد التي لدينا على نحو رشيد وعقلاني، وصــولاً إلى ما نطلق عليه «التنمية 
والمستقلة  المستدامة  والتنمية  مجتمعاتنا،  تــقــدّم  عــن  الــحــديــث  دونــهــا  مــن  لا يمكن  الــتــي  المستقلة»، 
لا يمكن أن تحدث من دون احترام الحقوق والحريات، ولا سيّما حقوق الإنسان والمنظومة الكاملة 

للحقوق، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٥ - هل أن عدم تحديد الهويّة يشكّل عائقاً أمام الوحدة العربية؟

هذه مقاربة بحاجة إلى كثير من الفحص، والتدقيق والتمحيص، ولا سيّما إذا أردنا أن نخضعها 
لتجارب في الماضي: لماذا فشلت الوحدة العربية؟ فحسب قناعتي، أن جانباً من الجوانب المهمة 
التي أدّت إلى فشل التجارب الوحدوية، أن الفكر التقليدي القومي العربي السائد لم يكن ديمقراطياً، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــحــديــث عــن الـــوحـــدة يــتــطــلّــب أن تــكــون هـــذه الـــوحـــدة ديــمــقــراطــيــة الأســـلـــوب واجتماعية 

المضمون، وإلاّ ستصل إلى طريق مسدود لا محالة.

فــي تقديري لا يمكن تحقيق الــوحــدة مــن دون وجــود حــرّيــات ومــن دون مــســاواة بين المواطنين؛ 
فالوحدة بقدر ما تحتاج إلى وحدويين عن أنها أقيمت من قبل قيادات لم تكن تؤمن حقيقة بالوحدة، 
إذْ لا يمكن جمع الوحدة مع نقيضها، مثلما لا يمكن جمع الاستبداد مع الوحدة، ولا يمكن لمشروع 

نهضوي عربي أن يستقيم مع الدكتاتوريات ومع الاستبداد.

المشروع النهضوي العربي بحاجة إلى حرّيات وتنمية وفك الارتباط التبعي لدول وكيانات كبرى 
مهيمنة، وما زال هذا المشروع بحاجة إلى إعادة قراءة التاريخ لاستلهام أهم ما في الانبعاث الحقيقي 

دون تزيين أو تبييض لتاريخنا.
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ففي تاريخنا توجد أمثلة كثيرة من عدم التسامح، وكان فيه الكثير من الجوانب المشرقة والإيجابية 
التي يمكن استلهامها، ولكن علينا أن نسمّي الأشياء بمسمّياتها من دون زيادة أو نقصان، وإلاّ سنقع 

في الوهم وستتبدّد طاقتنا لمشاريع غير مجدية وسيكون الأمر مضيعة للوقت.

نــحــن بــحــاجــة إلـــى عـــلاقـــات مـــا بــيــن الــبــلــدان الــعــربــيــة تـــدرّجـــيـــة، تـــطـــوّريـــة، طــويــلــة الأمـــــد، وإلــــى تــراكــم 
وتــنــســيــق وتــــعــــاون فـــي مـــجـــالات عــــديــــدة، مـــن بــيــنــهــا إلـــغـــاء تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول، وحـــريـــة الإقــــامــــة فـــي هــذه 
البلدان، وتقديم تسهيلات خاصة بـ «حق العمل»، والتنسيق في ميدان القضاء والتعليم وصــولاً إلى 
ما نطمح إليه مثل وحدة أوروبا على سبيل المثال، التي بدأت من قضايا تتعلّق بالمصالح الاقتصادية 
الضيقة والخاصة بالفحم الحجري، وذلــك في بداية عــام ١٩٥١ إلــى أن وصلوا إلــى توحيد العملة، 
وإلغاء الحدود وحق العمل والإقامة والتطبيب والتعليم. مثلما لأوروبا دستور موحّد وبرلمان موحّد، 
ولا يمكن للمواطن الأوروبـــي أن يفكر بالتخلي عنها، ولا يمكن لحاكم في يــوم من الأيــام أن يفكر 
بإلغائها بــقــرار مثل الــقــرارات التي تصدر فــي بعض بلداننا، حيث تــم شطب العلاقات بــجــرّة قلم بين 

هذا البلد وذاك (١).

نحن نجتمع ولدينا كل مكوّنات التوحّد: لغة مشتركة وتاريخ مشترك ولدينا ثقافة مشتركة وأديان 
مشتركة ومصير مشترك، كينونة وسيرورة مشتركة، يمكن أن تتكامل اقتصادياً إذا ما اقتربنا بعضنا من 
بعض في إطار مشروع وحدوي تدرّجي طويل الأمد، مشروع واقعي لا يعبر المراحل، ولا يقفز فوق 
الــواقــع، مشروع ينطلق من الواقع على أســاس تنازل متبادل ما بين الحكومات والأطـــراف السياسية، 

وصولاً إلى ما نصبو إليه.

يمكن أن يُقام تعاون في إطار مغاربي، أو وحدة وادي النيل أو على سبيل المثال، في المشرق 
بين دول الخليج وهذه الوحدات أو نواة الوحدة، يمكن أن تشكّل اتحاداً عربياً تنسيقياً يصل بنا إلى 
ثلاث قضايا رئيسة هي: تحقيق انتماء هذه الكيانات إلى هوّية عامة، وتحقيق سيرورة هذه الكيانات 
كجزء مــن مــكــوّن كبير فــي إطــار الــوحــدات أو الكيانات العالمية الكبرى، وترشيد صــرف الــمــوارد بما 

يتناسب وحاجات كل بلد.

٦ - هل الحديث عن التسامح اليوم هو نتيجة ما عرفه العالم من ظاهرة الإرهاب؟

اشــتــغــلــتُ عــلــى هــــذا الــمــلــف مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، ولا ســـيّـــمـــا عــنــدمــا كــنــت رئــيــســاً لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
العربية»،  والنخب  بعنوان «التسامح   ١٩٩٥ سنة  فكرياً»  ونظّمت «ملتقى  لندن،  في  الإنسان  لحقوق 
وصــدر في كتاب لاحقاً تحت عنوان ثقافة حقوق الإنــســان، وفيه مداخلات لرجال دين وشخصيات 

(١) انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إثر استفتاء شعبي في ٢٣ حزيران/يونيو العام ٢٠١٦، وكان لخروجها 
أثـــر كبير فــي إضــعــاف الــثــقــة بـــه، وخــصــوصــاً أنـــه بـــدأ يــعــانــي الكثير مــن الــمــشــكــلات، بــمــا فيها أزمــــات اقــتــصــاديــة حـــادة فــي كــل من 
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال والـــيـــونـــان الــتــي وصــلــت إلـــى حــافــة الإفـــــلاس. يــضــاف إلـــى ذلـــك أزمــــة الــلاجــئــيــن والــمــهــاجــريــن وســبــل 

التعاطي معها ما بين ألمانيا من جهة ودول أوروبا الشرقية السابقة التي وقفت ضد الهجرة والمهاجرين.
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لـــيـــبـــرالـــيـــة ويــــســــاريــــة وإســــلامــــيــــة، بــعــضــهــا مـــتـــطـــرف وبـــعـــضـــهـــا مــــتــــنــــوّر، وبـــعـــضـــهـــا أصــــولــــي وبـــعـــضـــهـــا مــنــفــتــح، 
ولا أقصد الشخصيات الإسلامية، وإنما أقصد الشخصيات اليسارية والقومية والدينية جميعها.

وأصدرت كتاباً في عام ٢٠٠٥ بعنوان فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي - الثقافة والدولة 
ونــشــرت خـــلال هـــذه الــســنــوات بــاقــة عــريــضــة مــن الأبــحــاث والــمــقــالات حـــول قضية الــتــســامــح، بــمــا فيها 
كـــتـــاب عـــن الإســــــــلام والإرهــــــــــاب الـــــدولـــــي الـــصـــادر عــــام ٢٠٠٢ نــاقــشــت فــيــه أحـــــداث ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
الإجــرامــيــة، ولا ســيّــمــا الاتــجــاهــات الغربية الــتــي تنظر إلــى الــوطــن الــعــربــي بالجملة، باعتباره  الإرهــابــيــة 
كــكــل، مجتمعاً غير متسامح، ويــحــضّ على الإرهــــاب وعــلــى التعصّب والــتــطــرّف، وهـــذا مــا يمكن أن 

نطلق عليه، «الإسلاموفوبيا» أي «الرهاب من الإسلام، والعدائية للإسلام والكراهية للإسلام».

نحن لدينا أيــضــاً نــوع مــن أنـــواع «الــغــربــوفــوبــيــا» وبعضنا يــرى فــي الــغــرب كــلّــه شـــراً مطلقاً، وأن هذه 
الحضارة الغربية حــضــارة كــافــرة وتدميرية، ولا بـــدّ مــن القضاء عليها وأن كــلّ مــا يستهدفه الــغــرب، هو 
التصدّي لعاداتنا وتقاليدنا وغير ذلك، وهذا ما أطلق عليه «الغربوفوبيا» أي «الرهاب من الغرب» أو 

«الويستوفوبيا».

تــنــطــلــق بــعــض الأطــــروحــــات مــمــا يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه بــــ «الإســـلامـــولـــوجـــيـــا» أي اســتــخــدام التعاليم 
الأحــيــان في غير محلّه، ونستخدم  الإسلامية بالضد من الإســـلام، مثل استعمال «الــجــهــاد» في بعض 
التعاليم الإسلامية بتفسير وتأويل مُغرض، في أحيان أخرى، ولا سيّما تلك التي تحضّ على القتال 

أحياناً أو على رفض الآخر، وعلى كراهية الآخر، وتكفير وتحريم وتجريم الآخر.

في هذا الإطار وبالعودة إلى تاريخنا، فالإسلام الذي يدعو إلى الرفق والصفح والعطف والتآزر 
والتواصي والتآلف والتعارف، وهذه القيم كلّها من مكوّنات التسامح، ربما لم يأتِ في القرآن الكريم 
بكلمة أو مصطلح للتسامح، لكن كل معانيها جاءت بها القرآن الكريم، وهذا لا يعني أن تاريخنا كلّه 
يدلّ على التسامح، بل هناك جوانب كثيرة في تاريخنا لا وجــود فيها للتسامح، حتى في الفترة التي 
ومعاني  مظاهر  مــن  الكثير  فهناك  الــراشــديــن»،  الخلفاء  أي «عــهــد  الــراشــديــة  الــخــلافــة  فــتــرة  عليها  نطلق 
«اللاتسامح» بدليل أن ثلاثة أرباع الخلفاء الراشدين ماتوا قتـلاً، الفاروق عمر والخليفة عثمان والإمام 

علي، لكن هذا لا ينبغي أن يكون سبباً لوصف المجتمعات العربية والإسلامية باللاتسامح.

وفــي تاريخ الغرب أيــضــاً، هناك الكثير من مظاهر  في كل تاريخ الأمــم هناك جوانب لامتسامحة 
ــــا حـــروبـــاً وإبــــــادات جــمــاعــيــة وتــعــذيــبــاً وإقـــصـــاءً إلـــى درجــــة يــكــاد أن  الــلاتــســامــح، وقـــد شــهــد تـــاريـــخ أوروبــ
يقضي الواحد منهم على الآخر، واستمرّ الحال لأكثر من مئة عام إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه.

إن فــكــرة الــتــســامــح هـــي فــكــرة مـــعـــاصـــرة، مـــن حــيــث تــبــلــورهــا، وقــــد نــضــجــت عــلــى يـــد جــــون لــــوك في 
وتعميم  نشر  في  كبير  دور  فولتير  لأفكار  وكانت  عشر،  الثامن  القرن  حــدود  وإلــى  عشر  السابع  القرن 
فكرة التسامح، أي منذ عهد التنوير بــدأت فكرة التسامح تــروج، لكن هــذه الفكرة ليست فكرة غربية 
خــالــصــة، لــكــي نــقــول إنــهــا تــنــتــســب إلـــى الـــغـــرب، فــكــل الــثــقــافــات والــفــلــســفــات والأديـــــــان، فــيــهــا شـــيء من 
التسامح، وبالتالي، فهي نتاج تفاعل وتلاقح الثقافات والحضارات المختلفة، وذلك على الضد من 
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الأطروحات التي جاء بها هنتنغتون في صدام الحضارات أو فرانسيس فوكوياما حول نهاية التاريخ، 
أو بــــيــــان الــمــثــقــفــيــن الأمـــــريـــــكـــــان، الـــــذي نــشــر بــعــد أحــــــداث ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر والــــــذي كــــان أشـــبـــه بــالــبــلاغ 

الحربي، وإنْ دعا إلى الحوار، لكنه وظّف ذلك بطريقة تنمّ على اتهام الآخر.

أقـــــــول مـــــن مــــوقــــعــــي، إن هــــنــــاك وجـــهـــيـــن لـــفـــكـــرة الــــلاتــــســــامــــح: وجــــــه غــــربــــي هـــــو الـــــــذي يـــتـــهـــم الإســــــلام 
وبالتعصب،  وبــالــلاتــســامــح  وبالعنف  بــالإرهــاب  بكاملها  وأمـــم  وشــعــوب  الإســلامــيــة  العربية  والــحــضــارة 

وهناك اتجاه لدينا يحكم على الغرب بالعنصرية وباللاتسامح وبالتعصّب وبالإرهاب.

يــســتــنــد هـــذا الــفــريــق وذاك إلـــى عـــدد مـــن الــعــوامــل وعــــدد مـــن الأحــــــداث؛ فــمــثــلاً فـــي الـــغـــرب نــلاحــظ 
أنــهــم يعتبرون صـــورة بــن لادن والــظــواهــري وتنظيم الــقــاعــدة وطــالــبــان (والــيــوم هــنــاك أبــو بــكــر الــبــغــدادي 
في  ما  كل  أن  عندنا  البعض  يعتبر  المقابل،  وفــي  والمُسلم،  العربي  الوجه  تمثل  داعـــش)،  تنظيم  قائد 
الولايات المتحدة هو جــورج بوش الــذي غزا أفغانستان واحتلّ العراق ودمّــر ما دمّــر، وما يجري في 
فلسطين المحتلة خير دليل على اللاتسامح والعنف والإرهــاب، الذي هو جزء من مكوّنات أساسية 
لــلــدولــة الــصــهــيــونــيــة الــتــي قــامــت ســنــة ١٩٤٨، والـــتـــي مـــا زالـــت مــســتــمــرة فـــي اغــتــصــاب الــحــقــوق الــعــربــيــة 

الفلسطينية في مشروع عدواني مستمر منذ ذلك الوقت وحتى اليوم الحاضر.

ففي إطار التشارك الإنساني، نحن شعوب نتطلّع إلى أن نعيش تحت الشمس، مثل بقية شعوب 
العالم المتقدم، نريد أن يذهب أطفالنا إلى المدرسة وأن ينتعلوا الأحذية، وأن يتطببوا، ونريد العمل 

والحريات والأنظمة الديمقراطية المؤسسية والمساواة بين النساء والرجال والمواطنة الكاملة.

لــديــنــا مــتــطــرّفــون ومــتــعــصّــبــون، ولــكــن إســرائــيــل كــلّــهــا قــامــت عــلــى أســـس الــعــنــصــريــة وعــلــى الإرهــــاب 
وإلـــغـــاء وتــهــجــيــر الــشــعــب الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي، ومــثــلــمــا لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الــجــوانــب الــمــشــرقــة، عــلــيــنــا أن 

نعترف أيضاً أن في الغرب، جوانب مشرقة.

ــــا أنـــجـــبـــت الــــحــــضــــارة الـــبـــشـــريـــة مـــــن عـــلـــوم،  ــــغـــــرب الآن هـــــو مــــســــتــــودع الــــحــــضــــارة الــــبــــشــــريــــة، فــــكــــلّ مـ الـ
وتكنولوجيا وتــقــدّم وثــورة علمية تقنية، هي من نتاج الــغــرب. وهــذا المستودع لا بــدّ من أن تستخدمه 
الــبــشــريــة، رغـــم الــوجــه الــمــتــوحــش لــلــعــولــمــة، الـــذي يــريــد فـــرض نــظــام الاســتــغــلال والــهــيــمــنــة وإمــــلاء إرادة 
نعمل  أن  مــن  لا بــدّ  للعولمة،  مشرق  وجــه  هناك  لكن  ومــواردهــا،  ثرواتها  ونهب  بكاملها  شعوب  على 
على إظهاره بحيث نستطيع أن «نعولم» حقوق الانسان و«الثقافة» ومنجزات العلم، وكل ما يمكن أن 
نطلق عليه ثــورة الاتصالات والمعلومات والثورة الرقمية، وهو ما يمكن توظيفه في مقاومة الهجمة 
ودعــاوى  ومــزاعــم  حجج  تحت  المتسامحة  غير  العنصرية  العدوانية  الــقــوى  علينا  تشنّها  التي  الشرسة 

مختلفة.

في الختام، أريــد أن أفــرّق بين الغرب السياسي الــذي لديه مصالح تقوم على فلسفات قسم منها 
عنصري وعدواني ورغ بات في إمــلاء الإرادة على شعوب مستضعفة وشن حــروب عليها واحتلالها 
وحصارها، وبين الغرب الثقافي الذي وقف جزء كبير منه مع حقوقنا العربية العادلة والمشروعة في 
فلسطين وضد احتلال العراق، كما وقف مع قضايا حقوق الإنسان في العالمين العربي والإسلامي.
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الفصل التاسعالفصل التاسع

مقالات وآراء في معنى الهويّة

أولاً: ازدواجية الهويّة (١)

وضعت  حين  فلسطيني،  أصــل  مــن  البريطاني  قــطــران،  يوجين  الــقــاضــي  اســتــذكــرت  كيف  أدري  لا 
عـــنـــوانـــاً لـــهـــذه الـــمـــقـــالـــة، فـــقـــد كـــنـــت أريــــــد أن أنــــاقــــش فـــيـــه قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــشـــأن حـــســـم مـــوضـــوع 
ازدواجية الجنسية، الذي دار حوله جدل واسع وحاد بخصوص من يتولّى المناصب العليا والسيادية 
إلى  الــجــدل  سيعيد  الــذي  الأمــر  يبتّه،  العراقي أن  مــن البرلمان  وينتظر  الخاصة،  الــدرجــات  وأصــحــاب 
الدائرة الأولــى التي انطلق منها في الدستور العراقي وفي الواقع العملي، وخصوصاً أن هناك مئات 
الألوف من العراقيين ممن يحملون أكثر من جنسية بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي مرّت 
على العراق طوال فترة النظام السابق، ولا سيّما بعد الحروب والنزاعات والحصار وما تلاها، ما بعد 

الاحتلال العام ٢٠٠٣.

أعـــود إلـــى مــنــاقــشــة الــمــســألــة مــن زاويــــة أخــــرى، ولا ســيّــمــا فــي مــا يتعلق بــازدواجــيــة الــهــويّــة، انــطــلاقــاً 
مـــن تــجــربــة الــقــاضــي يــوجــيــن قـــطـــران، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه مــضــى عــلــى وجـــــوده ســتــة عــقــود ونـــيّـــف من 
الــزمــان فــي بــريــطــانــيــا، وهـــو أول قـــاضٍ مــن أصـــل عــربــي، إلاّ أن هــاجــس الــنــفــي وازدواجـــيـــة الــهــويّــة ظــلّ 
يلاحقه طـــوال حــيــاتــه. لــعــلّ حديثه الــمــؤثّــر فــي نـــدوة اللاجنسية الــتــي أقــامــهــا مــركــز أكــســفــورد لــدراســات 
الله  رام  في  الفلسطيني  والشتات  للاجئين  شمل  ومركز  الإنسان  لحقوق  العربية  والمنظمة  اللاجئين 
الــعــام ٢٠٠٠، لا يــــزال يـــرنّ فــي أذنـــي حــيــن اســتــطــرد فــي الــكــلام عــن رحــلــة الــلــجــوء والــمــنــفــى وثــنــائــيــات 

الولاء والانتماء والمواطنة والجنسية وازدواجية الهوية.

أكسفورد  مــركــز  لــنــدن،  الإنــســان،  لحقوق  العربية  المنظمة  نظّمتها  الــتــي  الــعــربــي»  الــوطــن  فــي  نـــدوة «اللاجنسية  (١) انـــظـــر: 
ندوة  وكذلك   ،٢٠٠٠ تموز/يوليو   ١ لندن،  الله، «شمل»،  رام  في  الفلسطيني  والشتات  اللاجئين  ومركز  اللاجئين،  لــدراســات 
«الجنسية واللاّجنسية» التي نظّمها مركز شمل اللاجئين والشتات الفلسطيني «رام الله»، قبرص (إيانابا)، ٢ - ٣ تشرين الثاني/

نوفمبر ٢٠٠١.
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ومــــثــــل حــــديــــث الـــقـــاضـــي قـــــطـــــران، يـــســـتـــعـــاد يـــومـــيـــاً وبــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة، تـــتـــعـــلّـــق بـــالـــوعـــي والـــمـــشـــاركـــة 
والانـــــدمـــــاج، وكــــل ذلــــك تــعــبــيــراً عـــن مـــعـــانـــاة الــلاجــئــيــن والـــمـــهـــجّـــريـــن والــمــنــفــيــيــن، بــأشــكــالــهــم وصــفــاتــهــم 
المختلفة، سواء إزاء الهويّة الأصلية أو الهويّة المكتسبة، التي ستحتل بالتدريج مكانة أولى للأجيال 
هوّيات  إطــار  فــي  المنفى،  رحلة  فــي  أعقبته  التي  اللاحقة  للأجيال  بــل  فحسب،  لجيله  ليس  الــقــادمــة، 
مزدوجة ومركّبة وحاملة لعناصر تلاقح ديناميكية، لا يستطيع الإنسان الفكاك منها، وهي تطرح أسئلة 
مثل  الثابتة  عناصرها  لبعض  ولا ســيّــمــا  العملية،  وتجلياتها  الازدواجـــيـــة  ومعنى  الــهــويّــة  بمفهوم  تتعلق 
الــديــن والــلــغــة الأولـــــى، الأصــلــيــة وارتـــبـــاط ذلـــك بــالــذاكــرة والــجــنــســيــة الــلاحــقــة وثــنــائــيــة الــمــواطــنــة، وشكل 
ومحتوى الهويّة اللقاحية، خصوصاً التأثيرات المكتسبة في العادات والتقاليد والأدب والفن وطريقة 

العيش وغير ذلك.

ولــعــلّ الــصــور الأولــــى تنطبع فــي عــقــل المنفيين وتــواجــهــهــم مــن دون مــوعــد أو إذن، إذ ســرعــان ما 
تظهر أمامهم وكأنها قــدر لا يمكن الخلاص منه، وهــو ما عبّر عنه بقدر عميق إدوارد سعيد، بحديثه 
القانونية  بأهليته  تعترف  التي  بالوثيقة،  الخوف  وتعويض  بالحرية،  الوطن  فقدان  فداحة  تعويض  عن 

والشرعية، وتعويض النفي أو الاغتراب، بالاستقرار والحاجة إلى التعليم والمورد والعائلة.

كانت وقفة إدوارد سعيد في كتابه خارج المكان الصورة المعقّدة والمركّبة والمزدوجة بين الوطن 
الرغم  على  المكتسبة،  بالمواطنة  بعد  وفيما  ولبنان،  بمصر  فلسطين  من  الاستعاضة  حيث  والمنفى، 
من أن فلسطين ظلّت الفضاء الذي يخيّم على أجوائه وذكرياته الأولى ومراتع الصبا والنشأة والحب 

الأول.

روايـــة  مستلهماً  وأعــقــبــتــه  ورافــقــتــه  سبقته  الــتــي  الــمــآســي  يستحضر  يــتــحــدث  حــيــن  سعيد  إدوارد  كـــان 
أريــــش مـــاريـــا ريـــمـــارك لــيــلــة لــشــبــونــة الــتــي تــحــدثــت عـــن حــيــاة الــمــنــفــيــيــن الألـــمـــان خـــلال الـــحـــرب العالمية 
هي  كــبــرى،  قسرية  هجرة  بــدأت  ثــم   ،١٩١٧ عــام  أكتوبر  ثــورة  بعد  الـــروس  المهاجرين  وقبلهم  الثانية، 
عبارة عن ترحيل إجباري، لإحلال سكان آخرين محل أصحاب البلاد الأصليين، وهذه ابتدأت منذ 
أواخــر الأربعينيات، ولا سيّما بعد قيام «إســرائــيــل» في ١٥ أيــار/مــايــو ١٩٤٨، ومــا بعدها وصــولاً إلى 
هجرة إكراهية أخرى بدأت بعد عدوان ٥ حزيران/يونيو ١٩٦٧ التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، بما 
في  الفلسطيني  الإجــمــاع  حسب  الفلسطينية،  للدولة  المعلنة  العاصمة  المقدسة،  القدس  لمدينة  فيها 
مؤتمر الجزائر عام ١٩٨٨ لمنظمة التحرير الفلسطينية في رد فعل ضد الاستيطان الصهيوني بهدف 
حتى  تدريجي  قضم  بــصــورة  يومياً  بــه «إســرائــيــل»  تــقــوم  مــا  وهــو  الأصليين،  أهلها  وطـــرد  المدينة  تهويد 

أتت إلى أحياء القدس العربية القديمة.

الـــهـــجـــرات الـــتـــي رافــقــهــا إدوارد ســعــيــد هـــي هـــجـــرة الإيـــرانـــيـــيـــن فـــي مــطــلــع الــخــمــســيــنــيــات إبـــــان إطــاحــة 
حكومة الــدكــتــور مــصــدق، وإثــر انتصار الــثــورة الإيــرانــيــة عــام ١٩٧٩ ومــا بعدها؛ وهــجــرة اليونانيين في 
الــخــمــســيــنــيــات بــســبــب الــمــلاحــقــات الــبــولــيــســيــة؛ وهـــجـــرة التشيليين مــنــذ عـــام ١٩٧٣ بــعــد نــجــاح انــقــلاب 
بينوشيه ضــد حــكــومــة ســلــفــادور ألــيــنــدي؛ والأكـــــراد الــعــراقــيــيــن أواســــط السبعينيات بــعــد اتــفــاقــيــة صـــدام - 
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الـــشـــاه فـــي ٦ آذار/مــــــــارس ١٩٧٥ والـــتـــي وجّـــهـــت ضــربــة مــوجــعــة لــلــحــركــة الـــكـــرديـــة؛ وهـــجـــرة الــعــراقــيــيــن، 
ولا سيّما في أواخر السبعينيات وفيما بعد خلال الحرب العراقية - الإيرانية ١٩٨٠ - ١٩٨٨، والتي 
ارتفعت على نحو كبير في سنوات الحصار الدولي ١٩٩٠ - ٢٠٠٣، حيث اختلطت أسباب الهجرة 
والــنــفــي والتهجير مــن الأســبــاب الــســيــاســيــة، إلـــى الثقافية إلـــى الاقــتــصــاديــة إلـــى الــديــنــيــة إلـــى الإثــنــيــة، إلــى 

المذهبية وغيرها.

وقد تعاظمت الهجرة والنزوح الداخلي بعد الاحتلال لتشكّل ظاهرة أولى تكاد تكون في العالم، 
حين شملت هجرة ونزوح نحو ١٥ بالمئة من سكان العراق (أي نحو أربعة ملايين لاجئ ونازح) من 
جميع الاتجاهات والقوميات والأديان والمذاهب والمراتب الاجتماعية (٢)، والهجرة وإن انخفضت، 
إلاّ أن الــنــزوح لا يــزال يشكّل نسبة كبيرة جــداً، ومــع ذلــك فــإن عــدد المهاجرين العراقيين، إضافة إلى 
الأفغان والصوماليين والسودانيين هم الأكثر في العالم، باستثناء الهجرة الواسعة والكبيرة والمتنوّعة 

للسوريين نتيجة الاحترابات الأهلية، بعد عام ٢٠١١.

يــبــقــى الــتــمــسّــك بــالــهــويّــة بــالــنــســبــة إلـــى الــمــنــفــي مــثــل الــجــســر بــيــن مــــاضٍ لا يــمــكــن نــســيــانــه، ويـــأبـــى إلاّ 
أن يطل بــرأســه، وبين حاضر قــد يــدوم أو لا يـــدوم، ومــا بين الماضي والحاضر فثمة المستقبل الــذي 
لا يزال برحم الغيب. الماضي يختزن بصور وانعكاسات وأحداث ووقائع وتصوّرات وآمال وخيبات 
وأحزان وأفراح، وبين حاضر ملتبس وغامض ومتناقض. لهذا يبدو الصراع بين هويّة تكوّنت، وأخرى 

قد تكون مفروضة حتى وإن كانت المسألة بحكم الأمر الواقع، لكنها ربما لا تكون اختيارية.

وإذا دخـــــل عــنــصــر الــــديــــن فــــي الـــمـــوضـــوع فـــــإن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن عــــوامــــل الـــكـــبـــح والــــتــــحــــدّي وعــــدم 
الاندماج، تدخل على الخط ويــزداد الأمر تعقيداً بالنسبة إلى المرأة في ظل العقلية الشرقية والأبوية 
التي تبقى تفعل فعلها في حياة المهاجرين والمنفيين لوقت طويل، وربما تتجدد بأشكال وأساليب 
الأوروبــي  والتلفاز  الصحافة  نقلت  وقــد  والتعقيد،  الغرابة  كثير  يبدو  نحو  على  بها  التمسك  من  تريد 
عشرات من حــوادث القتل غسـلاً للعار أو احتجاز الأبناء أو الأخــوات لمنعهن من ممارسة حريتهن 
الـــتـــي يــضــمــنــهــا الـــقـــانـــون أو إجـــبـــارهـــن عــلــى طـــقـــوس لا يــرتــضــيــهــا الــتــحــضّــر الأوروبــــــــي وتـــحـــاســـب عليها 
القوانين، الأمر الذي يطرح مجدداً مسألة الهويّة والانتماء والمواطنة لا بمعناها القانوني فحسب، بل 

بدلالاتها الثقافية والاجتماعية، خصوصاً موضوع الازدواجية.

ثانياً: تدمير الهويّة الثقافية العربية (٣)

أثار صدور قرار قضائي من محكمة ألمانية بإعادة ثلاث قطع أثرية مسروقة إلى مصر ردود فعل 
والتراث  الآثــار العربية المنهوبة  ينبغي تضافرها لاستعادة  التي  ولا سيّما بخصوص الجهود  مختلفة، 

(٢) بلغت نسبة النازحين من محافظتي صــلاح الدين والأنــبــار والموصل نحو ٣ ملايين و٢٠٠ ألــف نــازح بعد احتلال 
داعش، حسب إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة، وأكثر من جهة دولية معنية بقضايا اللاجئين والهجرة والنزوح.

(٣) مقالة نشرت في: صحيفة الخليج (الإماراتية)، ٢٠١٤/٥/١٤.
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في  وســوريــة  ٢٠٠٣؛  عــام  الاحــتــلال  وبعد  قبيل  الــعــراق  وخصوصاً  العربية،  البلدان  مــن  لعدد  الثقافي 
السنوات الأخيرة التي شهدت صراعاً دموياً منذ عام ٢٠١١ وإلى الآن؛ ومصر التي بذل بعض تجّار 

الآثار محاولات لتهريب بعض تراثها خلال السنوات الماضية.

وكـــانـــت «أور» الــســومــريــة الـــتـــي تــعــتــبــر مـــن أكـــثـــر الـــمـــدن أهــمــيــة فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة وورد ذكـــرهـــا في 
العهد القديم ومعناها «مدينة القمر» قد تعرّضت لنهب وتخريب منذ عام ١٩٩١ حين شنت قوات 
التحالف حرباً ضد العراق بسبب غزوه الكويت عام ١٩٩٠ وما بعده، ولا سيّما بعد احتلال العراق 
عام ٢٠٠٣. لم يكن اللصوص تجاراً أو سرّاقاً فحسب، بل كانت جهات دولية منظمة تقف خلفها 
بهدف الاستحواذ على آثــار وحــضــارة «بــلاد الشمس»، فضـلاً عن أن جــدران المدينة نفسها لم تسْلم 
مــن التصدّع والانــهــيــار بسبب الإهــمــال والــلامــبــالاة بفعل استخدام آلــيــات وعــربــات للقوات العسكرية 
الــمــحــتــلــة وأســــــراب الـــمـــدرعـــات والـــدبـــابـــات، حــيــث أســهــمــت فـــي تــخــلــخــل الــكــثــيــر مـــن الــمــواقــع الأثـــريـــة، 

والأمر حدث في بابل أيضاً ومواقع أثرية عراقية أخرى.

وكانت منظمة اليونسكو قد أصدرت نداءً يقضي بوجوب إعادة المسروقات الأثرية، وخصوصاً 
أن عـــدســـات الــكــامــيــرات وشـــاشـــات الــتــلــفــاز كــانــت تــنــقــل عــمــلــيــات الــنــهــب وحــــرق وتــدمــيــر الــمــؤســســات 
والآثــــار الثقافية مــن دون أي ردّ فــعــل دولـــي يــذكــر، الأمـــر الـــذي يــحــمّــل الاحــتــلال الــمــســؤولــيــة القانونية 
والأخلاقية، ويستوجب تكثيف الجهود لملاحقة المرتكبين عن جريمة تدمير وسرقة الآثار الثقافية، 
مثلما جــرى تدمير الــدولــة وقــتــل عــشــرات الألـــوف مــن الــبــشــر، ولا ســيّــمــا مــن المدنيين الأبــريــاء الــعــزّل، 

ممن لهم الحق في الحماية بموجب اتفاقيات جنيف عام ١٩٤٩ وملحقيها عام ١٩٧٧.

ومثلما صمت المجتمع الــدولــي فــي الــعــراق فــإن نهب الآثـــار الــســوريــة لــم يــلــقَ أي اهتمام جــدي، 
حيث ازدهــرت تجارة الآثــار من جانب القوى المتصارعة التي لا يهمّها قيمة هــذه الآثــار الحضارية، 
بقدر ما هي معنية بأثمانها، وقد وجــدت أسواقاً أو ممارّ لها عبر عدد من البلدان العربية المجاورة، 
وربــــمــــا وجــــــد بــعــضــهــا الآخـــــــر طـــريـــقـــه إلــــــى «إســـــرائـــــيـــــل»، فـــالـــســـمـــاســـرة يـــلـــبّـــون الـــطـــلـــبـــات مـــقـــابـــل الــــعــــروض 
والــمــكــافــآت، وهــو الأمـــر الـــذي حصل فــي الــعــراق بخصوص الآثـــار الــتــي تــم تهريبها مــن بــابــل إلــى تل 

أبيب، وهي كنوز حضارية بكل ما تعني الكلمة.

وفي مصر فإن القطع التي قضت المحكمة بإعادتها يعود تاريخها إلى نحو ٥٠٠٠ عام (الفترة 
التي تمتد بين الأسرة الحادية والعشرين إلى الأسرة السادسة والعشرين) وقد تمت سرقتها منذ خمس 
سنوات، ولكن المطالبة المصرية والتقدّم إلى القضاء الألماني أسهما في إصدار الحكم «التاريخي» 
حيث تم بموجبه توقيع بروتوكول بين وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الألمانية ماريا بوهمر ومحمد 
حجازي السفير المصري في برلين، وكانت قد ضبطت القطع الثلاث عام ٢٠٠٩ في شتوتغارت في 
محاولة لتهريبها إلى بلجيكا، حيث بدأت رحلة التهريب من القاهرة إلى إيطاليا ومنها إلى سويسرا، 
ثم إلى شتوتغارت الألمانية (والقطع الثلاث عبارة عن مسلّة صغيرة ومقصورة مجوّفة لتمثال وقطعة 

حجرية منحوتة فيها أربعة تماثيل متجاورة).
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من هذا المنطلق فإن قرار المحكمة الألمانية يعتبر سابقة لا بدّ من استخدامها أوروبياً لملاحقة 
إنــمــا هــو تــجــارة غير  المتهمين بسرقة الآثـــار أو المتاجرة فيها، باعتبار ذلــك مــحــرّمــاً دولــيــاً، وإن مــا يتم 
شرعية وغير قانونية، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون الجميع لوضع حدّ لها، وهذا يتطلب أيضاً الضغط 
على الدول لإصدار تشريعات تمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والأثرية، انسجاماً مع 

القوانين الدولية والاتفاقيات التي تم توقيعها في ما يتعلق بحقوق الملكية الثقافية.

مـــن أبــــرز الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة عــلــى هـــذا الــصــعــيــد: اتــفــاقــيــة لاهــــاي عـــام ١٩٥٤ وبــروتــوكــولــهــا الأول 
الملحق بها والصادر في العام نفسه؛ واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي عام ١٩٧٢؛ 
والبروتوكول الثاني لاتفاقيات لاهاي عام ١٩٩٩ الذي تضمن أحكاماً جنائية؛ واتفاقية التراث الثقافي 
المطمور بالمياه عام ٢٠٠١؛ واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي عام ٢٠٠٣؛ واتفاقية حماية 
الجنائية  للمحكمة  الأســاســي  الــنــظــام  إلــى  إضــافــة   ،٢٠٠٥ عــام  الثقافي  للتعبير  أشــكــال  وتــنــوّع  وتــعــزيــز 
الــواجــب  التدابير  فيها  تناولت   ١٩٧٠ عــام  اتفاقية  أبــرمــت  قــد  اليونسكو  وكــانــت   .١٩٨٨ لــعــام  الــدولــيــة 
اتــخــاذهــا لحظر مــنــع اســتــيــراد وتــصــديــر ونــقــل الممتلكات الــثــقــافــيــة بــوســائــل غــيــر مــشــروعــة مـــشـــدّدة على 

ضرورة فرض عقوبات وجزاءات إدارية على كل من يتسبب بخرق هذه القوانين.

وكــانــت واحـــدة مــن ثغر القانون الألــمــانــي، هــو وجــوب تسجيل المنهوبات ضمن الــتــراث الوطني 
من  ذلــك  وغــيــر  المنهوبة  للقطع  عــلاقــة  أو  وصــفــاً   ١٦ تقديم  يتم  وأن  نهبها  قبل  وذلـــك  المعني،  للبلد 
القيود البيروقراطية وغير الشرعية والتي تعتبر مثالب وعيوباً لاستمرار هذه التجارة غير الشرعية، التي 

تحتاج إلى حزم وتعاون دوليين.

ثالثاً: بين مفهوم «الأقليات» وحق تقرير المصير (٤)

ــــيـــــات»  ــــلـ أثــــــــــارت مــــوجــــة الــــتــــغــــيــــيــــرات فـــــي الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي طــــائــــفــــة مـــــن ردود الــــفــــعــــل بــــخــــصــــوص «الأقـ
(والمقصود المجاميع الثقافية) وهو وإن كان مصطلحاً ملتبساً، إلاّ أنه مصطلح مستخدم من جانب 
الأمــــم الــمــتــحــدة، خــصــوصــاً بــإعــلان حــقــوق الأقــلــيــات الـــصـــادر عـــام ١٩٩٢ أو إعــــلان حــقــوق الــشــعــوب 

الأصلية الصادر عام ٢٠٠٧.

والحيرة  والترقب  القلق  من  بشيء  موضوع «الأقليات»،  على  انعكست  قد  التغييرات  كانت  وإذا 
أحياناً، فذلك لسببين رئيسين:

الأول: هو ما صاحب عملية التغيير وما أعقبها من فوضى وأعمال عنف، استهدفت بهذا القدر 
أو ذاك التنوّعات الثقافية سواءٌ المسيحيين أو الأقباط أو الكرد أو التركمان أو الأيزيديين أو الصابئة 

أو الأمازيغيين أو غيرهم.

(٤) عبد الحسين شعبان، «التباس مفهوم الأقليات،» الخليج، ٢٠١٤/٢/١٩.
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والثاني: هو صعود التيار الإسلامي، في عدد من البلدان العربية من خلال الانتخابات، ولا سيّما 
فــي تــونــس ومــصــر والــمــغــرب فــي أول انتخابات وانتعاشه فــي بــلــدان أخـــرى، الأمـــر الـــذي أثـــار مخاوف 
مشروعة في الغالب ومبالغاً فيها في بعض الأحيان، خصوصاً ما أثير من علاقة الدين بالدولة، فضـلاً 
في  والمشاركة  والمساواة  المواطنة  ومــبــادئ  والجماعية  الفردية  والحقوق  الهويّة  بمفهوم  علاقته  عن 
إدارة الــحــكــم وتــولّــي الــمــنــاصــب الــعــلــيــا، ولا ســيّــمــا بالنسبة إلـــى «الأقــلــيــات»، وكــذلــك فــي الــمــوقــف من 
حقوق المرأة، يضاف إليه ارتفاع شعارات تدعو إلى الفدرالية أو الانفصال تحت عناوين حق تقرير 

المصير.

إن أصل منشأ الالتباس في موضوع «الأقليات» لا يقتصر على القوانين الدستورية والممارسات 
الــعــمــلــيــة، بـــل يــمــتــدّ إلــــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي أيـــضـــاً، فــحــق تــقــريــر الــمــصــيــر كــمــا ورد ذكـــــره فـــي مــيــثــاق الأمـــم 
الــمــتــحــدة يــتــعــلــق بــالــشــعــوب، الأمــــر الــــذي أحــــدث نــقــاشــاً فـــي مــؤتــمــر ســــان فــرانــســيــســكــو الــــذي صــيــغ فيه 
عن  وأخــرى   (State) عن (دولـــة)  تــارة  الحديث  فأخذ  متعدّدة،  استخدامات  عنه  وردت  وقــد  الميثاق، 
(أمة) (Nation) وثالثة عن (شعب) (People) تحت مفهوم متقارب، كما جاء ذكره في نظام الوصاية 
الدولية، الأمر الذي أثار نوعاً من الالتباس أحياناً، وهو ما تعرّض له المفهوم لاحقاً بمعناه الفقهي أو 

بتطبيقاته العملية.

ولعلّ ذلك يستوجب متابعة التطوّر التاريخي والسياقات القانونية التي مرّت بها فكرة حق تقرير 
المصير. ولا بدّ هنا من التوقف جدّياً عند قرار تصفية الاستعمار «الكولونيالية» الرقم ١٥١٤ الصادر 
في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠، وبقدر رمزية القرار الذائع الصيت والــذي اكتسب شهرة كبيرة 
 (The Declaration on Granting وكان بعنوان إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
كانت  إيــجــابــيــة  أجــــواء  مــع  صــــدوره  تــزامــن  فــقــد   ،.of Independence to Countries and Peoples)

شعوب آسيا وأفريقيا تتطلع إليها، خصوصاً وقد أعلن «أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير» 
(وهــــو مــا ورد لاحــقــاً فــي الــعــهــديــن الــدولــيــيــن الــخــاصــيــن بــحــقــوق الإنـــســـان عـــام ١٩٦٦) كــمــا أكّــــد «حــق 
هذه الشعوب في أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق نموّها الاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي».

هذا القرار التاريخي يصبح اليوم مصدر تفكّر، إضافة إلى أهميته القانونية والسياسية، ولا سيّما 
بعدما اعتمد منطلقاً أساسياً لــقــرارات وإعــلانــات أممية لاحقة. فبعد يــوم واحــد فقط، أي في يــوم ١٥ 
محددة من  لائحة  تحديد  الــذي تــمّ بموجبه  القرار الرقم ١٥٤١  صــدر  الأول/ديسمبر ١٩٦٠،  كانون 
الــمــبــادئ لــمــعــرفــة إلــزامــيــة تــقــديــم الــمــعــلــومــات، طــبــقــاً لــلــمــادة ٧٣ مــن الــمــيــثــاق الــتــي تــتــنــاول تــبــعــات إدارة 
الأقاليم، التي لم تنل شعوبها قسطاً كامـلاً من الحكم الذاتي (المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه 
الأقــالــيــم لــهــا الــمــقــام الأول) ويــقــبــلــون (الــمــقــصــود أعــضــاء الأمــــم الــمــتــحــدة) أمــانــة مــقــدســة فــي أعــنــاقــهــم، 
الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن 
الحكم  شــؤون  تنمية  عن  المادة  لهذه  تابعة  بنود  خمسة  وتحدثت  الميثاق.  رسمهما  اللذين  الدوليين 
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الــــذاتــــي مــــن دون الإشــــــــارة إلـــــى حــــق تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر، وكــــــان الــــقــــرار ١٥٤١ قــــد تــــنــــاول بـــالـــصـــراحـــة ذاتـــهـــا 
الاســتــعــمــار مـــحـــدداً فـــي اثــنــي عــشــر مـــبـــدأً تــعــريــف الأقــالــيــم الــواقــعــة تــحــت الاســتــعــمــار وتـــطـــورهـــا، بــاتــجــاه 

الحكم الذاتي لبلوغ الاستقلال.

وعلى الرغم من احترام مبدأ حق تقرير المصير ومنح الاستقلال في القرار ١٥١٤ والقرار الذي 
تلاه، إلاّ أن الاتجاه العام كان يميل إلى استبعاد «الأقليات» من التمتع بهذا الحق، في نظرة تقييدية 
لاستخدام هذا الحق، لأنه ينطبق على الشعب، وليس على الأقليات التي ربما لا تكوّن شعباً، أي أن 
حق الاستقلال وتكوين دولة مستقلة حسب القانون الدولي أعطي للشعب وليس للأقلية، بل لكامل 
يعود  التحفظ  هــذا  ومصدر  الحق،  هــذا  يمارس  الــذي  هو  والشعب   ،(Territory) الإقليم  في  الشعب 

إلى مبدأ وحدة الإقليم وكي لا يؤدي إلى تفتيت الوحدات الوطنية.

وظـــلّ هـــذا الأمـــر مــحــطّ جـــدل كبير فــي الأمـــم الــمــتــحــدة وخــارجــهــا لــمــدة عــشــر ســنــوات تــقــريــبــاً حتى 
القانون  مبادئ  عنوان «إعــلان  تحت   ١٩٧٠ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٢٤ في   ٢٦٢٥ الرقم  القرار  صــدر 
الــدولــي المتعلق بــعــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون بــيــن الــــدول وفــقــاً لميثاق الأمـــم الــمــتــحــدة»، الـــذي عُــرف 
بإعلان التعايش السلمي متضمناً سبعة مبادئ أساسية، تشكل جوهر مبادئ القانون الدولي. وقد ورد 
في هذا القرار إشــارة إلى حق تقرير المصير في ثلاثة مباحث مع تأكيد الحديث عن عدم المساس 
بـــوحـــدة أراضـــــي الـــدولـــة، لــكــن الــفــقــرة الــســابــعــة مـــن الإعـــــلان الــمــتــعــلــقــة بــحــق تــقــريــر الــمــصــيــر ربــطــت حق 
الاستقلال بالحكومة التمثيلية، وجعلت من الوحدة الإقليمية منوطة بها مع تأكيد حق تقرير المصير.

يمكن التمييز بين مفهومين لحق تقرير المصير:

نفسه  حكم  فــي  المتنوّعة  بمكوّناته  فــي «الـــدولـــة»  الشعب  حــق  ويعني  الإقــلــيــم  أســـاس  على  الأول 
أما  المستعمَرة،  للشعوب  ولا سيّما  ودســتــوري،  سياسي  أســاس  على  خــارجــي  تدخل  دون  مــن  بنفسه 
الــثــانــي فعلى أســـاس الـــهـــويّـــة، ذلــك أن مفهوم الشعب يعني «مجتمع انــســانــي» يــعــود إلــى ســمــات إثنية 
وثقافية متميّزة. وهكذا يصبح حق الشعب في تقرير المصير يخضع للهوّية الثقافية والإثنية، وهو ما 

يطلق عليه حق تقرير المصير ارتباطاً بالهويّة وليس بالاقليم طبقاً للمفهوم الأول.

ــيــــة رأيــــــــاً اســــتــــشــــاريــــاً بـــخـــصـــوص شـــرعـــيـــة انـــفـــصـــال  عـــلـــى أســـــــاس ذلــــــك أعــــطــــت مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــ
كوسوفو من طرف واحد عام ٢٠١٠، وتقرر إعلان استقلال جنوب السودان عام ٢٠١١ بعد استفتاء 
للجنوبيين، وقبل ذلك قيام دولــة تيمور الشرقية بقرار من مجلس الأمــن. لكن المجتمع الدولي ظلّ 
عاجزاً عن استصدار قــرار بقيام الدولة الفلسطينية طبقاً لقرار الأمــم المتحدة الرقم ١٨١ عام ١٩٤٧ 
بسبب ازدواجية المعايير وانتقائية السياسات، ودور القوى المتنفذة، علماً بأن الاعتراف بهذه الدولة 

زاد على ثلثي أعضاء الأسرة الدولية.

لــعــلّ هـــذه الـــقـــرارات تعتبر ســوابــق دولــيــة قــانــونــيــة وقــضــائــيــة، بــخــصــوص «الــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة» الدينية 
موضوع  صعيد  على  وكيانية  وسياسية  فكرية  دلالات  لها  وسيكون  التنوّع،  ذات  الــدول  في  والقومية 
الهويّة، يمكن الاستناد إليها دولياً لإعلان الاستقلال من طرف واحد أو بقرار دولي أو قضائي، فيما 
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إذا كانت الظروف الموضوعية والذاتية تستجيب لذلك، وهو الأمر الذي لا بدّ من إدراكه كجزء من 
المستجدّات الدولية!

رابعاً: إشكالية الهويّة والمواطنة في العراق (٥)

عــلــى بــعــد آلاف الأمـــيـــال مــن الـــعـــراق الــتــأمــت نــــدوة أكــاديــمــيــة لــمــدة يــومــيــن فــي مــديــنــة واتـــرلـــو (كــنــدا) 
لــتــنــاقــش مــواضــيــع راهــنــيــة عــراقــيــة غــايــة فــي الالــتــبــاس والإشـــكـــال، ونــعــنــي بــهــا مــســألــة الــمــصــالــحــة وإعــــادة 
الإعمار ومستقبل العراق، وخلال ما يقارب ١٨ ساعة عمل وخمس جلسات أساسية، بضمنها مائدة 
باحثاً   ١٥ اجتمع حولها  طاولة  وعلى  البحث،  بساط  على  مطروحاً  العراقي  مستديرة كان الموضوع 
وأستاذاً جامعياً وممارساً مختصاً ممن لهم خبرة في قضايا الشرق الأوسط، وقُدّر لي أن أكون واحداً 

منهم.

ولــعــلّ مــن الــلافــت للنظر أن قضية الــهــويّــة اســتــحــوذت على نقاشات المشاركين، ولا ســيّــمــا علاقة 
الــهــويّــة بــالــمــواطــنــة، ولا ســيّــمــا مـــا بــعــد الاحـــتـــلال وعـــلاقـــة كــلاهــمــا بـــالـــدولـــة، ثـــم عــلاقــة الــهــويّــة بالطائفية 
والفدرالية، وكان السؤال غالباً ما يتردد: هل يمكن تقسيم العراق؟ وإذا افترضنا ذلك «ممكناً» فوفقاً 

لأي اعتبارات؟

كــمــا تـــوقـــف أحــــد الأبــــحــــاث عــنــد عـــلاقـــة الـــهـــويّـــة بــالــجــنــســيــة الــعــراقــيــة مــنــذ تــأســيــس الــــدولــــة (الــمــمــلــكــة 
ولا سيّما  العراقية،  التكوينات  كيانية  فــي  ذلــك  تــأثــيــرات  خصوصاً  بعدها،  ومــا   ١٩٢١ الــعــام  العراقية) 
بــعــض الــغــبــن والإجـــحـــاف الـــذي شــمــل فــئــات عــراقــيــة، اقــتــرنــت بــاحــتــدامــات ســيــاســيــة، وأدت أحــيــانــاً إلــى 
بعض التشنجات والاصطفافات، خصوصاً بتهجير آلاف المواطنين العراقيين عشية الحرب العراقية - 

الإيرانية وما بعدها.

هنا نوقشت مسألة تدخّل دول الجوار وتأثيراتها وانعكاساتها على وجود عراق قوي أو ضعيف، 
ولــعــلّ الــــرأي الـــذي يــقــول إنـــه كلما كـــان الـــعـــراق قــويــاً تقلص الــتــمــدّد الــفــارســي داخـــل المنطقة الــعــربــيــة، 
وعـــلـــى الــعــكــس كــلــمــا كــــان الــــعــــراق ضــعــيــفــاً نــشــط الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي فـــي الــــعــــراق والــمــنــطــقــة، الأمـــــر الـــذي 
الدولية  العلاقات  وفضاؤها  التاريخ  ومنبعها  الجغرافيا  أساسها  صعبة  تاريخية  معادلة  اعتباره  يمكن 
والمجتمعية، والمصالح والمنافع، مهما اتخذت من ذرائع طائفية أو مذهبية أو عقائدية، وحتى وإن 
تعكزت على اعتبارات تاريخية أو جغرافية، إلاّ أنها تظل محكومة بأساس توازن القوى بين البلدين.

وإذا كــــان مـــا حــــدث بــعــد الاحـــتـــلال أمــــر طــبــيــعــي بــحــكــم انـــحـــلال الـــدولـــة الــعــراقــيــة وحــــل مــؤســســاتــهــا 
وتــعــريــضــهــا لــلــفــوضــى، فــــإن الـــحـــضـــور الإيــــرانــــي كــــان فـــرصـــة تــاريــخــيــة، لــيــس فــقــط لإعــــــادة تــغــيــيــر مــعــادلــة 
الــتــوازن وبخاصة بعد الــحــرب العراقية - الإيــرانــيــة، وإنــمــا لاستثمار ذلــك بما يــذكّــر بعدد مــن التوترات 
والــعــلاقــات والــمــعــاهــدات الــمــعــقــودة بــيــن الــبــلــديــن ابـــتـــداءً مــن مــعــاهــدة كـــردن وزهــــاب وأرضـــــروم الأولـــى 

(٥) عبد الحسين شعبان، في: صحيفة الخليج (الإماراتية)، ٢٠٠٩/٥/٦.



١٢٩

والــثــانــيــة ومــــروراً بــبــروتــوكــولــي طــهــران والقسطنطينية ومــعــاهــدة عــام ١٩٣٧ وحــتــى مــعــاهــدة عــام ١٩٧٥ 

الجزائر عام  ومــن ثم الــعــودة إلــى معاهدة  الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨)،  وصــولاً إلــى الحرب العراقية - 

١٩٧٥ بعد غزو القوات العراقية الكويت في ٢ آب/أغسطس العام ١٩٩٠.

وقــــد تـــم الـــتـــوقّـــف عــنــد الـــهـــويّـــة وعــلاقــتــهــا بـــالـــفـــدرالـــيـــة، ولا ســـيّـــمـــا مـــن خــــلال الـــجـــدل أو الـــصـــراع بين 

الهوّيات الفرعية في إطار الهويّة العراقية العامة، وفي حين يركز البعض على الهويّة الفرعية ويعتبرها 

الهويّة الأساس، بما يضعف علاقته بالمشترك العراقي، فإن البعض يريد احتواء الهويّة الفرعية بحجة 

الهويّة العامة المانعة الجامعة العليا، لكن وجود هوّيات فرعية وقد تكون أكثر من واحــدة، لا يلغي 

جوارها وجدلها في إطار المشترك الإنساني العراقي، الذي أساسه المواطنة والمساواة بين الجميع، 

للتفاعل  عنه  لا غنى  شرطاً  باعتباره  الفرعية،  الصغرى  للهوّيات  الأساسية -  الكبرى -  الهويّة  واحترام 

والتعايش والتواصل.

إذا كان الموضوع الفدرالي قد أخذ حيّزاً من الجدل فلأن دستور عام ٢٠٠٥ الذي تم الاستفتاء 

عــلــيــه قـــام عــلــى أســــاس الــنــظــام الاتـــحـــادي (الـــفـــدرالـــي) وأعــطــى الــحــق لــمــحــافــظــة واحــــدة لــكــي تــؤســس 

يتعلق  فيها  كثيرة  وألغاماً  التباسات  الدستور  أثــار  وقــد  إقليمية،  وحكومة  دســتــوراً  لها  ويصبح  إقليماً 

الطبيعية  الثروة  واستثمار  الأمن،  وقوى  المسلحة  بالقوات  يتعلق  ما  ولا سيّما  الأقاليم،  بصلاحيات 

وبـــخـــاصـــة الـــنـــفـــط والــــغــــاز لـــلـــحـــقـــول غـــيـــر الـــمـــســـتـــخـــرجـــة، وكــــذلــــك الالــــتــــبــــاس فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات 

نــوري  الـــوزراء  رئيس  دعــا  مــا  وهــو  والمالية،  الرقابية  الجوانب  بعض  عــن  فضـلاً  والــدولــيــة،  الخارجية 

بقاء  مــع  بــشــدة  وقــفــت  الــتــي  الــكــرديــة،  الكتلة  اعــتــراض  رغــم  فــيــه،  النظر  بــإعــادة  المطالبة  إلــى  المالكي 

صــلاحــيــات الأقــالــيــم مــعــتــرضــة عــلــى الــمــســاس بــهــا، بــاعــتــبــارهــا مــن ثــوابــت الــدســتــور والــتــوافــق الــوطــنــي، 

وهـــو مــا يــنــســحــب أيــضــاً عــلــى مــســألــة الاحــتــكــاك فــي شـــأن كــركــوك وتــطــبــيــقــات الـــمـــادة ١٤٠ الــتــي يصر 

الـــكـــرد عــلــى أنــهــا لا تــــزال صــالــحــة، فـــي حــيــن أن الــتــكــويــنــات الأخــــرى تــقــول إنــهــا اســتــنــفــدت أغــراضــهــا 

وتاريخها.

وإذا كانت مسألة الهويّة تتداخل مع الدستور بحيث يمكن اعتبار الهويّة الكبرى (العربية) قد تم 

تعويمها عندما لــم ينصّ الــدســتــور على أنها الــهــويّــة الأوســـع أو الأعــلــى للعراق وطبعت تــاريــخــه، فإن 

أم  صغرى  الهوّيات  بين  متكافئة  علاقة  لتحديد  متمسكة  ظلّت  الكردية  ولا سيّما  الصغرى،  الهوّيات 

كــبــرى، لأن الــعــراق حسب تقديراتها مــكــوّن مــن قوميات لها الحقوق والــواجــبــات ذاتــهــا، فــي حين أن 

وجود هوية كبرى لا يعني هضم حقوق الهوّيات الصغرى، إلاّ إذا أريد تعويم الحدود الفاصلة بين 

الأمـــر على الــهــويّــة الإسلامية  الــهــوّيــات بحيث تصبح كلها هــوّيــات صــغــرى أو الــتــغــوّل عليها. وينطبق 

الــعــلــيــا، فـــي حــيــن يــتــطــلــب الأمـــــر احــــتــــرام الـــهـــويّـــة الــمــســيــحــيــة لأوســــــاط مـــن الـــســـكـــان، مــثــلــمــا هـــي الأديـــــان 

والتكوينات الأخرى الدينية أو القومية.



١٣٠

المسألة التي ظلّت بحاجة إلــى معالجة فــي إطــار الــوضــع العراقي هــي الــســؤال الــذي سبق لنا أن 
طرحناه في كتابنا: مــن هــو الــعــراقــي (٦)؟ ومــا هي هوّيته ومــا هو المشترك الإنساني الــذي يجمع عرب 
العراق مع كرده وتركمانه وآشورييه وكلدانه من حيث التكوين الإثني، ومسلمي العراق مع مسيحييه 
مع صائبته وأيزيدييه وغيرهم، وهو السؤال الذي يلحّ رغم بعض التصدعات: ما الذي يجمع عرب 

العراق السنّة مع عرب العراق الشيعة!؟

بغض النظر عن الاختلاف المذهبي أو القومي أو الديني، فثمة هوّية عراقية لها ملامحها تشكّل 
ويتعمق  يتعزّز  أن  يمكن  الـــذي  الــعــراقــي،  المجتمعي  وللموزاييك  العراقية  للفسيفساء  مشتركاً  قاسماً 
بــالــمــواطــنــة الــكــامــلــة والــمــســاواة الــتــامــة واحـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان، وجــعــل الــــولاء الأول والأخـــيـــر للوطن 
والـــشـــعـــب، عـــبـــوراً عــلــى الـــطـــوائـــف والأديـــــــان والإثـــنـــيـــات، مـــع تــأكــيــد احــتــرامــهــا وخــصــوصــيــتــهــا، كــهــوّيــات 

فرعية، في إطار الهويّة الوطنية.

ــيّـــمـــا الأعــــــداد الـــواســـعـــة مـــن الــمــهــجــريــن  وجـــــدل الـــهـــوّيـــات قــــاد إلــــى الـــحـــديـــث عـــن الـــمـــنـــفـــى، ولا سـ
الــذيــن بــلــغ عــددهــم أكــثــر مــن ٤ مــلايــيــن، قــســم مــنــهــا ســبــق الاحــتــلال بــثــلاثــة عــقــود مــن الــزمــان ويــعــانــي 
مــشــكــلــة الــــهــــويّــــة بـــالاشـــتـــبـــاك مــــع هــــوّيــــات جــــديــــدة دخـــلـــت عـــلـــى الـــمـــنـــفـــيـــيـــن، ولا ســــيّــــمــــا لــلــجــيــل الـــثـــانـــي 
وبالطبع للجيل الثالث على نحو أشد، بحيث إن مثل هذا البحث كان بحاجة إلى ندوة أو ملتقى 
خـــاص، مــثــلــمــا هــو الــمــوضــوع الــطــائــفــي والـــفـــدرالـــي وعــلاقــة دول الـــجـــوار وكــيــفــيــة تــحــقــيــق الــمــصــالــحــة 

الوطنية.

وإذا كان هناك من إشارة ضرورية فهي الاعتراف بأن هذه الندوة الأكاديمية التي ضمّت كفاءات 
دولـــيـــة، مــا كـــان لــهــا أن تنعقد لـــولا مـــبـــادرة الــســفــيــر مــخــتــار لــمــانــي وتــقــريــره الــمــهــم حـــول «الأقـــلـــيـــات» في 
العراق: الضحايا الجدد، والــدور الذي أدّاه في إطار المركز الدولي الخاص بالحاكمية الصالحة أو 

الحوكمة (CIGI)، وبالتعاون مع جامعة واترلو.

ولعلّ هذه الندوة تكون قد فتحت الباب لندوات وأبحاث ودراسات تم الاتفاق عليها، بعد تيسير 
الإرادات  لأصــحــاب  وشاملة  عامة  تــصــورات  تقديم  يمكن  بحيث  والعربية،  بالإنكليزية  أعمالها  طبع 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة، مـــن داخــــل الــمــؤســســة الــحــاكــمــة ومـــن خــارجــهــا، ولــعــلــهــا تــشــكــل إضـــــاءة عــلــى بعض 

جوانب المسألة العراقية التي أصبحت دولية بامتياز!

خامساً: نعيم الهويّة أم جحيمها في العراق (٧)؟

كــان مــوضــوع «الــهــويّــة والــمــواطــنــة» مثار نقاش جــاد وهـــادف فــي قصر الثقافة والــفــنــون فــي تكريت 
«محافظة صــلاح الــديــن» فــي الــعــراق بحضور ومــشــاركــة نخبة مــن الأكــاديــمــيــيــن، ولا ســيّــمــا مــن أســاتــذة 

(٦) عبد الحسين شعبان، من هو العراقي: إشكاليات الجنسية واللاجنسية في القانونين العراقي والــدولــي (بيروت: دار 
الكنوز الأدبية، ٢٠٠٢).

(٧) عبد الحسين شعبان، في: الخليج (الإماراتية)، ٢٠١٣/١/٩.



١٣١

خصوصاً  مفتوح  حـــوار  فــي  وذلـــك  عـــام،  بــوجــه  والمبدعين  والأدبــــاء  والفنانين  المثقفين  ومــن  الجامعة 
لجهة الالــتــبــاس والإشـــكـــال فــي شـــأن جـــدل أم صـــراع الــهــوّيــات، وهـــو مــوضــوع اســتــأثــر بــاهــتــمــام الــشــارع 

العراقي ولا سيّما بعد الاحتلال في العام ٢٠٠٣.

وسبق للباحث أن طرح هذا الموضوع على نحو موسّع في كتاب صدر له بعنوان جدل الهوّيات 
العراق،  في  المواطنة  وتعزيز  الطائفية  لتحريم  مشروع قانون  فيه  اقترح  المواطنة والــدولــة  فــي الــعــراق: 
تــلــك الــتــي ينبغي أن تــقــوم عــلــى أســـاس الــحــريــة والــمــســاواة والــمــشــاركــة والــعــدالــة، وهـــي أركــــان أساسية 
لــلــمــواطــنــة الــمــتــكــافــئــة والـــفـــاعـــلـــة مــــن دون أي تــمــيــيــز أو اســــتــــقــــواء، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي كـــــان مـــطـــروحـــاً فــي 
الماضي، ولكنه يصبح أكثر إلحاحاً وأشد خطورة في الوقت الحاضر، خصوصاً ما يعانيه المجتمع 
ولعلّ  السياسية،  العملية  مجمل  على  بصماتها  تركت  وإثنية،  ومذهبية  طائفية  انقسامات  من  العراقي 
وامــتــدادهــا إلــى مدينة الأعظمية ومدينة الشعب  الــديــن والموصل  الأنــبــار وصــلاح  أحـــداث محافظات 

في بغداد ومناطق أخرى، ليست بعيدة من الاستقطابات والتحديات الجديدة - القديمة!

وقـــد شــهــدت الــســاحــة الــعــراقــيــة عــمــلــيــات تطهير مــذهــبــي وإثــنــي خـــلال عــامــي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ ومــا 
وأخــرى،  فينة  وبين  بآخر  أو  بشكل  برأسها  تطلّ  ظلّت  وتأثيراتها  ذيولها  لكن  أقــل،  نحو  على  بعدهما 
وعدم  والحرمان  بالتمييز  الشعور  درجــة  ترفع  التي  تلك  السياسية،  الاحتكاكات  بعض  عند  خصوصاً 
الــمــســاواة والــتــهــمــيــش، وهـــو الأمــــر الــــذي انــعــكــس مـــؤخـــراً فــي صــيــغــة الــتــظــاهــرات الــكــبــرى ذات الطبيعة 
الثقافي  التنوّع  ذات  العراقية «الموحدة»،  الدولة  هوّية  مجدداً  يطرح  ما  وهو  والمطلبية،  الاحتجاجية 
ــــتـــــوازن، وعـــــدم تـــغـــوّل أيــــة هـــوّيـــة عــلــى أخـــــرى بــمــا فــيــهــا الـــهـــويّـــة الــجــامــعــة أو  والـــهـــوّيـــات الــفــرعــيــة لــجــهــة الـ
«الــكــبــرى» عــلــى الــهــوّيــات الــفــرعــيــة، مثلما يــفــتــرض احــتــرام الــهــوّيــات الــفــرعــيــة للتطلعات الــعــامــة للهوّية 

الجامعة الموحدة، بما فيها لمكوّناتها الأساسية.

وإذا كـــان المجتمع الــعــراقــي واحـــــداً، لكنه يــزخــر بــهــوّيــات مــتــعــددة، وهــنــاك فـــرق كبير بــيــن الــوحــدة 
والواحدية، فهو يشترك بهوّية عامة ويمتاز بهوّيات فرعية، والهويّة العامة غير مفروضة وإنما تتشكل 
فعل  ردّ  أو  استعلائية  أو  مفروضة  إكراهية  هوّية  ليست  بالتالي  وهــي  اختياري،  واتــحــاد  طوعية  كهوّية 

لها.

ولا سيّما  بالانتماء،  الشعور  خصوصاً  الهوية،  ويجسّد  يستوعب  الــذي  الــوعــاء  هــي  الثقافة  ولعل 
أن الهويّة تقوم على التوالف بين القيم المتراكبة والمتفاعلة، الثابتة والمتغيّرة على نحو عميق، عبر 
الــتــطــور الــتــدريــجــي الــتــراكــمــي لــفــتــرات زمــنــيــة طــويــلــة، وذلـــك مــن خـــلال الــعــلاقــة مــع الآخـــر إنــســانــيــاً وعبر 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــتــي تعكس ســلــوك الــنــاس وحــيــاتــهــم، وبــالــتــالــي فــالأمــر مــثــل الــكــائــن الــحــي يخضع 
لقوانين التطور الحياتية ذاتها، وبقدر انطباق الأمر على المستوى الفردي، فإنه ينطبق على المستوى 

الجماعي أيضاً.

تكاملية  لعلاقة  السبيل  وكيف  فرعية،  وهــوّيــات  مــوحّــدة  هوّية  بوجود  العراقي  المجتمع  ينفرد  هل 
بين الهوّيات المتنوعة؟ وكان الماضي بقدر ما يزخر بالعلاقات الإيجابية الودية، فإنه يحمل ذكريات 



١٣٢

الدينية ومعارضتها  الــقــوى السياسية  مــلازمــاً لبعض  الـــذي ظــل  الــشــعــور  وهــو  فــي الــوقــت نفسه،  مؤلمة 
أصــبــح التعايش مستحيـلاً؟ وما  الإثــنــيــة. ولــكــن هــل  أحــيــانــاً، ولا ســيّــمــا فــي ظــل المحاصصة الطائفية - 
هــو دور الــســيــاســة فــي اســتــعــادة الـــتـــوازن والـــتـــواؤم والانــســجــام وحـــلّ الإشـــكـــالات الــقــائــمــة بـــروح الــوحــدة 

والتسامح والمصير المشترك؟ وما هي تجارب الغير على هذا الصعيد؟

في المجتمعات المتقدمة تقلّص الصراع إلى حدود غير قليلة، ولا سيّما الصراع المسلح، ولكن 
الجدل يستمر ويتواصل ويتصاعد أحياناً حتى وإن قررت الأطــراف المتنازعة الافتراق، لكنها تختار 
الطريق السلمي المدني في الغالب، بعد أن جرّبت طريق العنف بكل ما فيه من مآسٍ ووعورة وآثار 

سلبية.

إن لــغــة الــــحــــوار والـــوســـائـــل الــســلــمــيــة هـــي الأســــــاس لــحــل مــشــكــلات الـــبـــلـــدان الــمــتــقــدّمــة بــعــضــهــا مع 
بعض، في حين أن العنف هو الشكل السائد في بلداننا لحل قضايا الهويّة والمواطنة، أي أن البلدان 
يستمر  والعسكري  العنفي  الجانب  أن  حين  في  والإقصائي،  الاستئصالي  البعد  فيها  يغيب  المتقدمة 

في مجتمعاتنا، لإلغاء الآخر أو ترويضه.

ومـــع ذلـــك فـــإن الــمــســألــة أعــقــد مــن ذلـــك كــثــيــراً، فحتى بــعــض الــبــلــدان الــمــتــقــدّمــة ظــلّــت تــعــانــي جــدل 
الهوّيات الذي يصل إلى حد الصراع حتى مع توفّر المواطنة، الأمر الذي ينبغي إعادة النظر بالمسألة 
إنــســانــيــاً، وهــنــاك تــجــارب مــريــرة لــذلــك: يوغسلافيا الــتــي انــشــطــرت إلـــى ســتــة كــيــانــات جــديــدة، والاتــحــاد 
السوفياتي الذي انقسم إلى ١٥ كياناً واستمرار مشاكل إيرلندا (بريطانيا) والكيبك (كندا) والكورسيك 
(فرنسا) والباسك (إسبانيا) ومشكلة جنوب إيطاليا، إضافة إلى مشكلة بلجيكا التي من المحتمل أن 
تنشطر إلى كيانين على الرغم من النظام الديمقراطي العريق والاتحاد الفدرالي، حيث ضمان حقوق 
المواطنة، لكن ذلك حسب قناعة مكوّناتها ربما لا يلبي الامتلاء الكامل لتحقق طموحات الهوّيات 
الفرعية، ولا يرضي تطلّعات خصوصية ترى ضرورة التعبير عنها على نحو مستقل، ولا سيّما بعد أن 

يصبح التعايش مستحيـلاً.

ثــمــة أوهـــــام أربـــعـــة عــاشــت معنا مــا قــبــل الــتــغــيــيــرات الــتــي حصلت فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة وربــمــا بعضها 
لا يزال مستمراً:

الوهم الأول الذي يقول إن الدول الصناعية والديمقراطية التي اعتمدت المواطنة قد حلّت مسألة 
الــهــويّــة، لكن الــواقــع يثبت يــومــاً بعد آخــر أن مثل هــذا الحل لا يـــزال ناقصاً ومــبــتــوراً، بدليل التحدّيات 
الــتــي تــواجــهــهــا مــا يــزيــد عــلــى ٢٠ حــالــة لتمسكها بــهــوّيــتــهــا الــقــومــيــة الــلــغــويــة أو الــتــاريــخــيــة أو غــيــر ذلــك، 

فضـلاً عن التعبير عن حاجات وطموحات إنسانية.

أمـــا الـــوهـــم الــثــانــي فــهــو الـــذي يــقــول إن تحقيق الــديــمــقــراطــيــة والــمــواطــنــة يــدفــع بــصــراع الــهــوّيــات إلــى 
الخلف مقابل المصالح والحقوق، ولكن الواقع يزخر بالمزيد من التمسك بالهوّيات الفرعية، التي 

يبدو أنها ترتفع فوق الاعتبارات الأخرى أحياناً.
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ينطلق الوهم الثالث من رؤية افتراضية هي أن البلدان الاشتراكية قد حلّت مسألة الهوّيات، حتى 
اعتقدنا أن ألمانيا الديمقراطية أصبحت أمة منفصلة عن الأمــة الألمانية (الغربية) وذلــك بعد ما تبنّاه 
بــالــبــنــيــان يــنــهــار ســريــعــاً بانهيار  الــمــخــتــلــف، وإذا  الاجــتــمــاعــي  دســتــورهــا فــي الــعــام ١٩٧٧ بحكم نظامها 
جـــدار بــرلــيــن فــي ٩ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر الــعــام ١٩٨٩ ويلتقي الألــمــانــي بــالألــمــانــي بــلا أيــديــولــوجــيــة، 

ولكن الجامع المشترك هو اللغة والدين أساسا الهويّة.

الوهم الرابع أن صراع الهوّيات وجدلها، إنما هو حكر أو دمغة خاصة بالعالم الثالث الذي يعاني 
أزمــــة تــعــايــش، لــكــن تــجــربــة الـــهـــنـــد الــتــي اتـــخـــذت مـــن الــديــمــقــراطــيــة والــفــدرالــيــة طــريــقــاً لتحقيق الــمــواطــنــة 
أوجدت شكـلاً جديداً لتعايش الأديان والقوميات واللغات والسلالات، لا يزال قائماً وبصورة سلمية 

يستمر ويتعزّز على الرغم من تحدّياته، وهناك تجربة ماليزيا وتجارب أخرى.

خلاصة الأمر، إن الهويّة تتعلق بوعي الإنسان وإحساسه بذاته وانتمائه إلى جماعة بشرية قومية 
أو دينية، مجتمعاً أو أمة أو جماعة في إطار الانتماء الإنساني، وهذا ما ينطبق على الجماعة في إطار 
مجتمع مــتــعــدّد ومــتــنــوّع ومــخــتــلــف، لكنه مــتــعــايــش ومــتــواصــل ومــتــكــامــل، بــل مجتمع مــوحــد وإنْ ليس 

واحداً.

سادساً: مدخلات الهويّة ومخرجات العولمة (٨)

هــل الــعــلاقــة بين الــهــوّيــة والــعــولــمــة، عــلاقــة صـــراع وصــــدام، أم وفـــاق ووئــــام؟ الــجــواب عــن مثل هذا 
الــــســــؤال ذات الــطــبــيــعــة الإشـــكـــالـــيـــة الــجــدلــيــة لا يـــنـــطـــوي عــلــى الإيــــجــــاب أو الـــســـلـــب، لأنــــه مـــن الــصــعــوبــة 
لا يتعلّق  والأمـــر  وعــضــوي،  وثــيــق  نحو  على  بمخرجاته  مدخلاته  لعلاقة  وثــانــيــاً  أولاً،  بمكان  والتعقيد 
الهوّية  لقضايا  فهمهم  وبمدى  أيــضــاً،  العاديين  بالناس  يتعلّق  بل  فحسب،  والثقافية  الفكرية  بالنخب 

والعولمة، وانعكاسات ذلك على مجالات حياتهم المتنوّعة والمختلفة.

درجــة  باختلاف  علاقة  لها  فالمسألة  بها،  التمسك  ليتم  الــهــوّيــة  على  الحفاظ  شعار  رفــع  يكفي  لا 
الــــوعــــي والـــمـــعـــرفـــة وفـــهـــم الـــتـــواصـــل والـــتـــفـــاعـــل مــــع الآخـــــــر، وبـــالـــقـــدر الــــــذي تــســتــشــعــر الــــهــــوّيــــات الــوطــنــيــة 
خصوصيتها، لكنه لا ينبغي أن لا يقودها ذلك إلى الانغلاق والعزلة، مثلما لا ينبغي أن يقود الشعور 
والخصوصية  الوطنية  الهوّية  تضييع  إلــى  والشمولية،  الكونية  إطــار  في  والتفاعلية  التواصلية  بــضــرورة 

الثقافية. ومثلما ينطبق الأمر على الجماعة، فهو ينطبق على الفرد أيضاً.

ومثلما لا يمكن الحديث عن هوّية كبرى وهوّية صغرى، وهوّية أغلبية وهوّية أقلية، وهوّية عليا 
لأن  والأحقّية،  والتفوّق  التسيّد  القصد  كان  إذا  ولا سيّما  أفقية،  وهوّيات  عمودية  وهوّية  دنيا،  وهوّية 

الفقرة  في  ورد  لما  استكمال  وهي  والعولمة»  الهويّة  بعنوان: «عن   ،٢٠١٦/٣/٣ الخليج،  صحيفة  في  نُشرت  (٨) مقالة 
الثانية من الفصل الأول من هذا الكتاب.
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ذلك سيعني هوّية خارج إطارها الإنساني، سواءٌ على المستوى الفردي الذي يفترض المساواة وعدم 
التمييز، أو على المستوى الجماعي، في ما يتعلّق بالشعوب والأمم وحتى بالجماعات.

ــتــــكــــون مــــحــــاولــــة أي هـــــوّيـــــة لـــلـــتـــســـيّـــد مـــنـــطـــلـــقـــة مـــــن ثـــقـــافـــة لا إنــــســــانــــيــــة، وهــــــــذه ســـــتـــــؤدي بــــالــــضــــرورة  وســ
إلـــى الــتــصــادم مـــع الآخـــــر، وفــــرض الــهــيــمــنــة عــلــيــه، يــقــابــلــهــا ردّ فــعــل ورفـــــض، وقـــد يــــؤدي ذلـــك أيـــضـــاً إلــى 
الانــكــمــاش والانـــكـــفـــاء. وفـــي كــل الأحـــــوال فـــإن الــكــراهــيــة والــبــغــضــاء والـــواحـــديـــة، تــحــلّ مــحــلّ الــتــواصــل 
والتفاعل الإنساني والتعدّدية والتنوّع. وقد صدق ماركس حين قال «لا يمكن لشعب يضطهد شعباً 

آخر أن يكون حراً»، أي لا يمكن لهوّية أن تتسيّد على أخرى وتكون إنسانية.

الهوّية المفتوحة ترفض الصهر والاستتباع من جانبها إزاء الآخر ومن الآخر عليها كذلك، مثلما 
ترفض الهيمنة والتسيّد، وفي إطار النظرة الحقوقية، لا بدّ من المساواة والعدالة في ما يتعلق بالهوّيات 
عــلــى اخــتــلافــهــا، وأســــاس ذلـــك، الــمــوضــوعــيــة والــعــقــلانــيــة والــحــقــوق الــمــتــســاويــة، وعــكــس ذلـــك سيكون 
الاستعلاء والفوقية، التي غالباً ما يقابلها الانعزالية والانغلاقية، وهو ما يقود إلى صراع الهوّيات بدلاً 
من جدليتها، الموحّدة، المتعدّدة، العامة والفرعية، والقائمة على أساس المشترك الإنساني ومبادئ 

المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وإذا كــانــت الــثــقــافــة مــتــعــدّدة الــمــشــارب والـــتـــوجّـــهـــات، بــحــكــم تـــعـــدّد الـــهـــوّيـــات، فـــإن الــعــولــمــة تسعى 
لــفــرض هـــوّيـــة «مــتــجــانــســة» ثــقــافــيــاً واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، وذلــــك بــتــذويــب الـــحـــدود والـــحـــواجـــز الثقافية 
والفكرية والاقــتــصــاديــة بين الأمـــم والــشــعــوب، وفــقــاً لمصالح خــاصــة وضــيّــقــة وأنــانــيــة، يـــؤدي فيها رأس 

المال والاحتكارات الدور الأبرز والأساس.

وسيعني ذلك بغض النظر عن المبرّرات والمزاعم محاولة التسيّد لفرض ثقافة الأقوى، المهيمن 
اقــتــصــاديــاً، والــمــتــنــفّــذ ثــقــافــيــاً، والــمــتــفــوّق عــســكــريــاً، خــصــوصــاً ثــقــافــة الــشــركــات فـــوق الــقــومــيــة ومصالحها 
الـــعـــابـــرة لــلــجــغــرافــيــا والــــحــــدود والأمـــــم والـــثـــقـــافـــات. وتــســعــى الــعــولــمــة عــلــى نــحــو مــحــمــوم، لــتــعــمــيــم هــوّيــة 
مــوحّــدة (والــمــقــصــود واحـــــدة)، مــقــابــل تقليص الــمــجــال أمـــام الــهــوّيــات الأخــــرى (الــفــرعــيــة أو الــخــاصــة)، 

التي ستكون متنافرة ومتصارعة مع العولمة.

العولمة ستلاحق إذاً الهوّيات المختلفة، لفرض ثقافتها الشمولية وإملاء إرادتها لتطويع الهوّيات 
الأخرى وطمس خصوصيتها، ابتداءً من محاصرتها ووصولاً إلى إلغائها، في حين أن الهوّية الخاصة 
ورفضها  بقائها  بــأســبــاب  وتتشبث  وتــمــانــع  تــعــارض  تبقى،  ووطنيتها،  وتميّزها  بخصوصيتها  تعتزّ  الــتــي 
الذوبان، أو التشتّت والتذرّر في إطار هوّية لمجتمعات أقوى وثقافات أخرى مهيمنة بحجة العولمة 
والــشــمــولــيــة، بــل إن الــهــوّيــات الــخــاصــة ستتمسّك بــكــل مــا لــه عــلاقــة بحفاظها عــلــى نفسها أو اســتــمــرار 

وجودها وديمومتها، ولعلّ ذلك من طبيعة الأشياء.

الـــعـــولـــمـــة تــــحــــاول تــعــمــيــم عــمــومــيــتــهــا وشــمــولــيــتــهــا مـــقـــابـــل امـــتـــصـــاص خــصــوصــيــة الــــهــــوّيــــات الــخــاصــة 
شمولية  العولمية  الثقافة  تــكــون  مــا  وبــقــدر  الــمــحــدودة.  الجزئية،  الفرعية،  المتميّزة،  معالمها  وتــذويــب 
وكلاّنية، تسعى الهوّيات الخاصة لتكوين ثقافتها القطبية غير الكلية. وبقدر ما تحاول العولمة إلغاء 
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الــتــمــايــز والــتــبــايــن والاخــــتــــلاف بــفــرض نــمــطــهــا، فــــإن الـــهـــوّيـــة الــخــاصــة تــتــمــسّــك بــخــصــوصــيــتــهــا واخــتــلافــهــا 
وتمايزها.

وإذا كانت العولمة قد اعتبرت معلماً جديداً بانتهاء الحرب الباردة وتحوّل الصراع الأيديولوجي 
مـــن شــكــل إلـــى آخــــر، وانــهــيــار الــكــتــلــة الاشــتــراكــيــة، بــعــد هـــدم جــــدار بــرلــيــن فـــي ٩ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 
ومنذ  قديماً.  كــان  فــإن مضمونها   ،١٩٩١ في العام  السوفياتي  الاتحاد  بتفكك  والــذي ألحق   ،١٩٨٩
أواخر الثمانينات انفردت الولايات المتحدة بإدارة العلاقات الدولية والهيمنة عليها، وفرض نموذجها 
حتى قيل إن ذلك بداية للعصر الأمريكي أو كما حاول البعض أن يعتبره نهاية التاريخ، ولكن بقدر ما 
في نهاية القرن العشرين كانت كبيرة وحاسمة،  كانت العولمة ظاهرة عالمية وتاريخية، فإن تأثيراتها 
بـــل تـــجـــاوزت حــقــبــة عـــشـــرات ومـــئـــات مـــن الــســنــيــن، بــســبــب الـــثـــورة الــعــلــمــيــة - الــتــقــنــيــة وثـــــورة الاتـــصـــالات 
نظام  عن  تعبير  وهــي  الرقمية «الديجيتل»،  والطفرة  والمعلومات،  الإعــلام  وتكنولوجيا  والمواصلات 
عالمي جديد، يعتمد على معطيات علمية واكتشافات هائلة وغير مطروقة سابقاً، وهي فوق الحدود 

الجغرافية والقيم الحضارية والثقافية.

لكن كيف تتحدّد علاقة ذلك بالهوّية، فالأولى (العولمة) تحاول أن تفرض سيطرتها على الثانية 
(الـــهـــوّيـــة) بــهــدف إفــراغــهــا مـــن مــحــتــواهــا ومــضــمــونــهــا، كــمــا تــســعــى إلـــى إلـــغـــاء ســـيـــادة الـــــدول أو إضــعــافــهــا 
بالتجاوز على خصوصياتها ومواطنتها وحدودها، بفرض ثقافة أخرى، بما يؤدي إلى إضعاف عناصر 
الهوّية الوطنية ومكوّناتها، إلى درجة تحاول أن تصبح الشعوب بلا هوّية تميّزها أو تؤكد خصوصيتها.

تــحــاول الــعــولــمــة إلــغــاء الـــحـــدود الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، بحكم وســائــل الاتـــصـــال الــحــديــثــة: الإنــتــرنــت، 
الـــفـــضـــائـــيـــات، الـــمـــوبـــايـــل ومـــتـــفـــرعـــاتـــه، وذلـــــك لــتــكــويــن عــقــلــيــة عـــامـــة وثـــقـــافـــة مــتــلــقــيــة وإلــــغــــاء الــخــصــوصــيــة 
الهيمنة  بفعل  النامية،  الــدول  في  كبيراً  تأثيراً  يؤثر  والهوّية  العولمة  بين  الاخــتــلاف  هــذا  ومثل  الثقافية. 
مظاهر  مــن  مظهر  لأنــه  أيــضــاً،  الغربية  الــشــعــوب  بعض  إلــى  يمتدّ  وقــد  المعولمة،  والثقافية  الاقــتــصــاديــة 
الصراع، حتى وإنْ كان الصراع يبدو وكأنه صراع بين شمال غني وصناعي ومتطور، وبين جنوب فقير 

وزراعي وفيه مواد أولية ومتخلّف.

رفع  يقتضي  فالحلّ  العولمة،  بسبب  التطويع،  أو  الانــثــلام  أو  لــلانــدثــار  تتعرّض  الــهــوّيــة  كانت  وإذا 
والعزلة  بــالانــغــلاق  ولــيــس  والــحــرّيــات  الــحــقــوق  واحــتــرام  والتفاعل  بالانفتاح  للمواجهة  الفاعلية  درجـــة 
والاســـتـــبـــداد، فــشــتــم الــعــولــمــة وتـــعـــداد مــســاوئــهــا لـــن يــكــفــي لــلــتــخــلّــص مـــن آثــــارهــــا، وخـــصـــوصـــاً أنـــهـــا واقـــع 
موضوعي، وما علينا إلاّ الاستفادة من بعض جوانبها الإيجابية مثل: عولمة حقوق الإنسان وعولمة 
الثقافة وعولمة المعرفة وعولمة الثورة العلمية - التقنية، وينبغي أن تصب هذه المعطيات في الاتجاه 
بالتلاقح  ضــدّهــا،  ولــيــس  لمصلحتها  ويــكــون  الثقافية،  والــخــصــوصــيــات  الوطنية  الــهــوّيــات  يــخــدم  الـــذي 
معها والتفاعل فيها تأثّراً وتأثيراً، وهذا هو الوجه الإيجابي للعولمة، مع أن وجهها المتوحش المهيمن 
طــــاغٍ، خــصــوصــاً مــحــاولات الــتــســيّــد إعــلامــيــاً بــفــرض نــمــط حــيــاة وعــيــش وســلــوك عــلــى الــــدول والــشــعــوب 

الأضعف.



١٣٦

والإعـــــــلام وتــكــنــولــوجــيــاتــه هـــو وســيــلــة مــــؤثّــــرة وســـــلاح مـــــاضٍ لإعــــــادة صــنــع الــــــرأي الـــعـــام والــتــأثــيــر فيه 
فعلها  تفعل  التي  والآراء  الأفــكــار  من  الكثير  جسورها  تحت  من  تمرّ  وفاعلة،  وعلمية  حديثة  بوسائل 
في الآخر على صعيد سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو نفسي أو قانوني، وفي نمط الحياة والسلوك 
والاختيار. ولهذه الأسباب خصصت دول ومؤسسات، بما فيها فردية أو شبه فردية، ولكنها في الوقت 
نفسه جزء من مجمّع صناعي - حربي لتروست الأدمغة والإعلام، ميزانيات ضخمة للإعلام ووسائل 
الدعاية والتأثير في الآخــر، إلى درجــة أن ميزانياتها تكاد تنافس منظومات الدفاع والتسلّح؛ فالإعلام 
ســلاح فعّال، يسبق الحروب ويــؤدي دوراً في إدارتــهــا، وهــو ســلاح وقــت السلم ووقــت الحرب، وفي 
ظــل الــعــولــمــة، ســـلاح فــي كـــلّ دقــيــقــة وكـــلّ ثــانــيــة، بحيث يستطيع الــخــبــر والـــصـــورة والــمــعــلــومــة الإنترنتية 
والفضائية والهاتفية، ملاحقتك والتسلّل إليك حيث تكون حتى دون استئذان، بل رغماً عنك. وإذا 
كــانــت الــحــرب - حسب كــلاوزفــيــتــز - امـــتـــداداً للسياسة بــوســائــل أخـــرى، فــالإعــلام وسيلة مــؤثــرة فــي كل 

الأوقات في الحرب والسلم، خصوصاً في زمن العولمة.

ومع ذلك يمكن أن نسأل هل العولمة كلّها شــرٌ، أم فيها جوانب إيجابية لا يمكن إغفالها؟ وإذا 
كـــان الـــجـــواب أنــهــا مــوضــوعــيــاً وحــتــى دون إرادتـــنـــا وصــلــت إلـــى عــولــمــة الــثــقــافــة والــتــكــنــولــوجــيــا والإعـــلام 
وحـــقـــوق الإنـــســـان، فـــالأمـــر يــقــتــضــي أن نــضــعــهــا فـــي اســتــراتــيــجــيــاتــنــا، إذا كـــان لــديــنــا اســتــراتــيــجــيــات، مثلما 
ليست  العولمة  إن  نقول  ولهذا  قدراتها.  من  أدنــى  قدراتنا  كانت  وإن  حتى  المتسيّدة  القوى  تستثمرها 
مؤامرة مريبة ومخطّطاً مشبوهاً مفروضاً بسابق جهد، بقدر ما هي واقع موضوعي منجزٌ بعقول البشر 
نحو  على  استغلته  الإرادة،  إمــلاء  تــحــاول  والــتــي  الدولية  العلاقات  فــي  المهيمنة  الــقــوى  ولكن  ذاتــهــم. 

بشع ولا إنساني.

الـــفـــارق كــبــيــر بــيــن الــعــولــمــة كــــواقــــع مـــوضـــوعـــي، وبــيــن مــحــاولــة فــرضــهــا كـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا لا فــكــاك منها، 
ولكي تتم مواجهة سلبيات العولمة أو وجهها السيئ، فعلى الهوّيات الوطنية والخاصة تعزيز دورها 
الجوانب  وتأكيد  الحديثة،  والتكنولوجيا  العلم  مــع  التعاطي  أساسها  جــديــدة  ستراتيجيات  خــلال  مــن 
المنغلقة،  وغــيــر  المنفتحة،  المستقلة  شخصيتها  يــعــزز  بــمــا  وهــوّيــاتــهــا،  مجتمعاتنا  ثــقــافــة  فــي  الإيــجــابــيــة 
كما  الحقيقة  ولكن  تــرويــجــاً،  أو  دعــايــة  ليس  الحقيقة،  نشر  على  تقوم  حديثة  إعلامية  وســائــل  واعتماد 
هي، والتبصر بالتحدّيات لمواجهتها، بما يحفظ الهوّية والقيم، ونقد تراثنا وتاريخنا بما له وهو شيء 
كثير، وما عليه وهو شيء ليس بالقليل، خصوصاً نبذ جوانب التعصّب والتطرّف وادعاء الأفضليات 

وامتلاك الحقيقة، لأن ذلك سيقرّبنا من المسار الكوني، بل ومن أنفسنا أيضاً.

وبغضّ النظر عن التفسير أو التأويل فإن موضوع الهويّة يطرح ترابطاً مع موضوع المواطنة، وإذا 
بسبب  الانعزالية  خطر  هــو  يقابله  فإنما  الــعــدديــة،  والكثرة  والغلبة  التفوق  بزعم  الاستعلائية  خطر  كــان 
الشعور بالحرمان والتهميش والإقصاء، ناهيكم بالممارسات، ذلك أن الاستقواء ومحاولات التسيّد 
ستعزّز لدى الهوّيات الفرعية ردّ الفعل والعزلة والانغلاق والرغبة في التحرر من فلك الهوّيات الأكبر 
والحاضر  الماضي  فــي  الخارجي  العنصر  أن  فــي  ولا شــك  الــمــوحّــدة.  الهويّة  تفتيت  إلــى  ستقود  التي 
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اســتــخــدم إثـــارة الــنــعــرات ليس بــهــدف مــســاعــدة الــكــيــانــات الــفــرعــيــة، بــل عبر تفتيت الــكــيــانــات الــمــوحّــدة، 
مستغـلاً الاضطهاد والتمييز الذي تعرّضت له تاريخياً.

وإذا كان موضوع الهويّة والمواطنة مصدر جدل فكري وسياسي وثقافي واجتماعي، لكنه اتخذ 
بُعداً أكثر حدّة وتعارضاً ودراماتيكية في ربع القرن الماضي، ولا سيّما بعد انتهاء عهد الحرب الباردة 
وانـــحـــلال الــكــتــلــة الاشــتــراكــيــة، وتــحــفــيــز الـــهـــوّيـــات الــفــرعــيــة للتعبير عـــن نــفــســهــا، وهـــو الأمــــر الــــذي ينبغي 
أخذه بنظر الاعتبار، خصوصاً في البلدان المتعددة التكوينات مثل العراق، وذلك للبحث عن حلول 
وكاملة  سليمة  مواطنة  قيام  وتــؤمــن  المسلحة  الــصــراعــات  الــبــلاد  تجنّب  ومدنية  سلمية  وواقعية  ممكنة 
دون تمييز، واحترام الهوّيات الفرعية، الإثنية والدينية، ونزع فتيل صاعق الطائفية بتحريمها قانوناً في 
إطــار توافق وطني عــام، وإلاّ فــإن جحيم الهويّة سيؤدي إلــى المزيد من التناحر والاحــتــراب في ظل 

انعدام الثقة وغياب الإرادة الموحّدة للعيش المشترك.

وإذا كــــان الـــحـــديـــث عـــن الــعــولــمــة يـــجـــرّ إلــــى الـــحـــديـــث عـــن «الأمـــــركـــــة»، بــحــكــم جــدلــيــة الـــعـــلاقـــة بين 
العولمة والهيمنة الأمريكية، إلاّ أن الظاهرتين وإن التقتا بالكثير من الجوانب، فإنهما متمايزتان.

سابعاً: عن فكرة الانتماء والهويّة (٩)

حين يكون الحديث عن الانتماء نستعيد كتاب كولن ولسون اللامنتمي وكيف أثار جدلاً وانفعالاً 
بــيــن أوســــاط الــنــخــب الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة عــراقــيــاً، وعــربــيــاً. صحيح أن كــل إنــســان هــو شــخــص مــتــفــرّد ولــه 
الخاص  الاجتماعي  حياته  نمط  له  مثلما  وعقليته،  ومزاجه  اهتماماته  في  غيره  من  متميّزة  خصوصية 
به، ومثله تكون الجماعات والمجتمعات التي تجمعها سمات وخاصّيات تميّزها من غيرها، وبالتالي 
تكوّن هوّيتها العامة، مثلما لكل جماعة هوّيتها ولكلّ فرد هوّيته الخاصة، لكن الهويّة المشتركة هي 

ما تتميز به الجماعة أو المجتمع، على تنوّع هوّيات أفراده الخاصة.

يتأتّى الانتماء من خلال خبرات وتجارب وخيارات لاحقاً، والأولى تتكون في الأسرة والمدرسة 
والأصـــــدقـــــاء، ثـــم تـــأتـــي الـــثـــانـــيـــة، والـــمـــقـــصـــود بــهــا الـــخـــيـــارات الـــتـــي تـــحـــدّد انـــتـــمـــاء الـــشـــخـــص، وخــصــائــصــه 
الشخصية وسلوكه وتوجهاته، سواء كانت سلمية أم عنفية، جذرية أم وسطية، راديكالية أم إصلاحية 
وترتفع مثل هذه الخيارات وتهبط حسب تعمّق وعيه، وهكذا. وبالطبع فإن لكل انتماء هدفاً، حتى 

وإن تباعد في مقبل الأيام عن النظرة الرومانسية التي على أساسها تم اختياره.

ويبقى الانتماء في وطننا العربي له أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية مسألة معقّدة وشائكة 
أحياناً، وخصوصاً أن الكثير من الالتباسات رافقتها. ولو أخضعنا مثل هذا المقياس السوسيو- ثقافي 
السيكولوجي على الواقع العراقي، لوجدنا أن الانتماء يتراوح أحياناً بين الانتماء إلى الوطن والأرض 
وبــيــن الانــتــمــاء إلــى العشيرة والــنــســب، بحيث تــتــقــدّم الأخــيــرة على الأولــــى، فــي غــيــاب الــدولــة وضعف 

(٩) عبد الحسين شعبان، في: صحيفة الخليج، ٢٠١٦/٥/١٨.
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مؤسساتها وقــدرتــهــا على فــرض الــنــظــام الــعــام وحــكــم الــقــانــون. ويــحــدث الأمـــر على نحو لافــت للنظر 
فــي ظــل الأزمــــات وتــراجــع مرجعية الــدولــة أو انكفائها. ولــهــذا تتم الــعــودة إلــى الأصـــول العشائرية في 
مجتمعات تجمع بين قيم البداوة وقيم الريف، الأمر الذي يوجّه الانتماء ويطبع الهويّة بطابعه، لأنه 
يجد في الأخــيــرة خيمة للأمن والأمـــان، في حين أن الوطن والأرض بغياب سلطة الــدولــة أو ضعفها 

لا تمنحه مثل هذه القناعة.

وفي أحيان أخرى يتغلّب العرق والقومية على الانتماء، انطلاقاً من عناصر تتكوّن في الهويّة وفي 
الوعي، إضافة إلى عنصر الجغرافيا أحياناً، فالكرد مثـلاً يجدون هوّيتهم الخاصة في لغتهم وثقافتهم 
وتــضــاريــس أرضـــهـــم، ويـــــزداد شــعــورهــم هــــذا، ولا ســيّــمــا بــتــراثــهــم، كــلّــمــا تــعــرّضــوا لــلاضــطــهــاد، ويستيقظ 
وبــيــن تحقيق كيانيتهم  يــحــول بينهم  جــديــداً يمنعهم أو  تــحــدّيــاً  واجــهــوا  الــشــعــور كلّما  هــذا  عندهم مثل 

الخاصة، أو يحقّق لهم مثل تلك الرغبة.

ومثل هذا الانتماء يتنازع أحياناً عند عرب العراق، فبقدر شعورهم بالانتماء إلى العراق، فلديهم 
شــعــور آخــــر بـــالامـــتـــداد الــقــومــي الـــعـــربـــي، مــثــلــمــا هـــو شــعــور الـــكـــردي بــالانــتــمــاء الــقــومــي الــــكــــردي. أحــيــانــاً 
يتغلّب الانتماء الديني: الإسلامي في الغالب أو المسيحي، وفي أحيان أخرى يتقدم الانتماء الطائفي 
الإســلامــي، خصوصاً في ظل صعود  الشيعي أو السنّي أو غيره، على الانتماء العربي أو الكردي أو 
الــنــعــرات الــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة، مــن خـــلال عــمــلــيــات شــحــن، لــــزرع الــفــتــن واســتــحــداث الـــصـــدام وافــتــعــال 
وبــتــداخــلات إقليمية ودولــيــة، وهــو مــا ظهر على نحو صــارخ  الــصــراع، لمصالح سياسية أنــانــيــة ضيقة، 
بعد الاحتلال في العام ٢٠٠٣، الذي كرّسه بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق، حين افتتح 

عهده بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي، وفقاً لتلك الصيغة التقسيمية (شيعة - سنة - أكراد).

وفـــي الـــعـــراق مــثــل الــكــثــيــر مـــن بـــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث، فــالانــتــمــاء لا يــتــم لــلــدولــة، بــقــدر مـــا هـــو انــتــمــاء 
زائــلــة، ســواء كانت بـــإرادة شعبية  للسلطة، وبين الــدولــة والسلطة فــوارق كبيرة، فــالأولــى باقية، والثانية 
أو مفروضة، ولكنها ستنتهي إلى حين، وتبقى الدول ككيان قانوني معترف به قائماً بما له من سلطة 

(حكومة متغيّرة) وإقليم (حدود وأرض) وسيادة وشعب.

لم يتغيّر الحال على الرغم من الانقلابات العسكرية الكثيرة التي شهدها العراق، ولا سيّما منذ 
ثـــورة ١٤ تــمــوز/ يــولــيــو الــعــام ١٩٥٨ ولــغــايــة الاحــتــلال فــي الــعــام ٢٠٠٣، وظــلّــت السلطة تــتــغــوّل على 
الدولة، بفعل انعدام فصل السلطات وضعف السلطة القضائية وعدم استقلاليتها، وغياب مؤسسات 
الرقابة والشفافية والمساءلة. وقد أعطت الدساتير الكثيرة مثل هذا التغوّل طابعاً قانونياً، حين تركّزت 
الــســلــطــات الــثــلاث بــيــد مــا ســمّــي «مــجــلــس قــيــادة الـــثـــورة»، وهـــي تــجــربــة ســـارت عليها الــعــديــد مــن بــلــدان 

العالم الثالث، تمثّلاً بالتجربة الاشتراكية السوفياتية وتجارب أوروبا الشرقية.

غير  وتاريخي (أي  وشامل  ومتواصل  ودائــم  ثابت (نسبياً)  هو  بما  مرتبطة  الــدولــة  تكون  أن  ينبغي 
منقطع)، في حين إن السلطة متغيّرة وظرفية ومؤقتة وتتبدّل حسب الظروف والأحــوال. وحسبي هنا 
الــذي أشــار إلى أن العرب متنافسون على الرئاسة، وقلّ  خلدون  أن أستذكر العلاّمة عبد الرحمن بن 
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أن يــســلّــم أحـــد مــنــهــم الأمــــر لــغــيــره. بــهــذا الــمــعــنــى فــإنــهــم تــاريــخــيــاً بــعــيــدون مـــن ســيــاســة الــخــضــوع لــلــدولــة 
(المُلك) لصعوبة انقيادهم بحكم البداوة، ووفقاً لهذا الاستنتاج الذي يأخذ فيه عالم الاجتماع علي 
الوردي، وهو الصراع بين البداوة والحضارة، والذي يطبقه على المجتمع العراقي بصورة تكاد تكون 
السلطوية،  أو  الطائفية  أو  الدينية  أو  القومية  أو  العشائرية  الضيقة  الانتماءات  مسألة  في  نجد  نمطية، 

أحد تجلياته وتشابهاته.

وقـــد ظــلّــت بــعــض الـــروابـــط قــائــمــة مــثــل الــعــشــائــريــة عــلــى الــرغــم مــن الــهــجــرة الــواســعــة مــن الــريــف إلــى 
حـــدود كبيرة بعد ثـــورة ١٤ تموز/ يوليو  إحــيــاؤهــا بعد أن كـــادت تختفي وضعفت إلــى  المدينة، بــل تــم 
عام ١٩٥٨. ولعلّ الأزمات تستولد الانتماءات الضيقة وتقدّمها على الانتماءات الواسعة، والهوّيات 
الــجــزئــيــة عــلــى الــهــوّيــات الــعــامــة أو الــكــلــيــة، خــصــوصــاً إذا مــا انــهــارت الــدولــة أو فــقــدت هيبتها وتــوزعــت 
مــرجــعــيــاتــهــا، وهــنــا تــتــم الـــعـــودة إلـــى الــمــاضــي، وإلـــى مــرحــلــة مــا قــبــل الـــدولـــة، حــيــث تنتعش المرجعيات 

الدينية والطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية والمناطقية وغيرها.

بهذا المعنى فالحديث عن ديمقراطية، مع التمييز والطائفية، يصبح ضرباً من العبث، والحديث 
عــن دولــــة مــع وجــــود قــوانــيــن لــلــعــشــائــر وأعــرافــهــم بــالــضــد مــن مــرجــعــيــة الـــدولـــة، بــل وتــعــلــو عليها أحــيــانــاً، 
سيكون مضيعة للوقت، كما أن من السخرية الحديث عن حكم القانون مع وجود ميليشيات خارج 
حكم القانون، ولديها سجون ومؤسسات قمعية ورقابية، وتعتبر نفسها أعلى من الدولة، مثلما سيكون 
ميلودراما، وضحكاً على الذقون وجود مرجعيات طائفية تتحكّم بالدولة ومؤسساتها، وقراراتها فوق 
قرارات الجميع. ماذا سيكون حين تتعارض المرجعيات الطائفية أو الدينية أو العشائرية أو الإثنية مع 
أية  أي  الأخـــرى؟  الانــتــمــاءات  على  للفرد  سيتقدم  انتماء  وأي  الغلبة؟  ستكون  ولمن  الــدولــة؟  مرجعية 

هويّة ستكون حاسمة في ظل الهوّيات المتقاتلة أو «القاتلة» على حد تعبير الروائي أمين معلوف.

٨ - ما بعد التعدّدية الثقافية (١٠)

هـــل لا يـــــزال مــفــهــوم الــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة يــحــظــى بــرصــيــده الــســابــق فـــي الـــغـــرب أم ثــمــة تــغــيــيــرات بنيوية 
ظـــهـــرت عــلــيــه، إلــــى درجـــــة أفــقــدتــه جــاذبــيــتــه أو بــعــضــهــا، ولا ســـيّـــمـــا مـــع صـــعـــود مـــوجـــة الإرهــــــاب الـــدولـــي 
الجنوب  بلدان  من  اللاجئين  من  الآلاف  مئات  تدفّق  بفعل  واللجوء،  الهجرة  حركة  منسوب  وارتــفــاع 

الفقير إلى بلدان الشمال الغني؟

مثل هــذا الــســؤال يستولد ســـؤالاً آخــر، هــل أن ظــاهــرة التعدّدية الثقافية، جــديــدة على المجتمعات 
أم أنــهــا قديمة قِـــدم الــبــشــريــة؟ وإذا كــانــت الــدولــة بمفهومها الــحــديــث، نــتــاج الــفــكــرة القومية فــي أوروبـــا 
ومتعلقاتها ومتفرعاتها لاحقاً، وخصوصاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اللذين، شهدا رواجاً 
الحادي  القرن  أن  حين  في  الأيديولوجي،  الصراع  صعود  عرف  العشرين  القرن  فإن  القومي،  للصراع 

(١٠) نُشرت في ملحق جريدة النهار اللبنانية (مجلة أفق)، العدد ٩٥ (١ آب/أغسطس ٢٠١٦).
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والــعــشــريــن، اتــســم بـــصـــراع الـــهـــوّيـــات الــديــنــيــة والإثــنــيــة والــلــغــويــة وغــيــرهــا، ولا ســيّــمــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي وانتهاء عهد الحرب الباردة.

لــكــن فــكــرة الــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة تــمــتــد أبــعــد مــن ذلــــك، كــواقــع مــعــيــش عــرفــتــه الأمــــم والــشــعــوب، وليس 
خطاباً فلسفياً أو تجلّياً فكرياً أو توجهاً نظرياً. وقد كانت الإمبراطوريتان الرومانية والعثمانية تعتبران 

نموذجين تاريخيين لمجتمعات أو دول قائمة على التعدّدية الثقافية.

وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، اتّخذ مفهوم التعدّدية الثقافية بُعداً أيديولوجياً وسياسياً 
وحــقــوقــيــاً، وخــصــوصــاً فــي مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة، بتأكيد حــق تــقــريــر الــمــصــيــر، بــاعــتــبــاره حــقــاً للشعوب 
والأمم، وخصوصاً تلك التي تسعى لتحقيق الانعتاق والاستقلال، وهو حق ملزم وغير قابل للتصرف، 
أو كما يسمّى باللاتينية Jus Cogens. وكان «إعلان تصفية الكولونيالية» الصادر من الجمعية العامة 
لــلأمــم الــمــتــحــدة رقـــم ١٥١٤ الـــعـــام ١٩٦٠ قـــد جـــاء عــلــيــه، مــثــلــمــا أدرج فـــي الــعــهــديــن الــدولــيــيــن: الأول 
والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  والثاني  والسياسية؛  المدنية  بالحقوق  الخاص 
الصادران عام ١٩٦٦، كما تم تأكيد احترام حقوق «الأقلّيات»، وهو الذي استند إليه «إعلان حقوق 
الأقليّات» الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام ١٩٩٢؛ وكذلك «إعلان حقوق الشعوب 
الاســـتـــتـــبـــاع إزاء مــفــهــوم  مــعــنــى  يــســتــحــمــل  الأقـــلـــيـــات  مـــفـــهـــوم  بـــقـــي  الأصـــلـــيـــة» الــــصــــادر عـــــام ٢٠٠٧، وإنْ 
ومثل  الإنــســان،  لحقوق  الدولية  الشرعة  تعنيه  الــذي  والــمــســاواة،  التكافؤ  عــدم  ويستبطن  «الأغلبيات» 
والمبادئ  العصرية  الــدول  إليها  تستند  التي  الثقافية،  التعدّدية  مفهوم  إلى  بالطبع  لا يرتقي  الفهم  هذا 
الدستورية والمواطنة المتساوية، حتى وإن جرى تفسيرها على نحو مختلف ومتعارض، كما تجري 

هذه الأيام ارتباطاً بمأساة اللاجئين.

حــيــن تـــوجّـــه مـــئـــات الألــــــوف مـــن الــبــشــر عــلــى شــكــل كــتــل وجـــمـــاعـــات ومــــوجــــات إلــــى أوروبـــــــا بصفة 
لاجئين، وهم بالطبع من ثقافات مختلفة جذرياً عن الثقافة الغربية السائدة، تصدّى لهم العديد من 
للاجئين  ومــنــاوأتــهــا  تطرّفها  وتــيــرة  ازدادت  الــتــي  الــغــرب،  فــي  والمتعصّبة  والعنصرية  اليمينية  الــحــركــات 
ولــلــهــجــرة، تــــارة بــزعــم الــحــفــاظ عــلــى عــلــمــانــيــة الـــدولـــة، وأخـــــرى عـــدم تــعــريــض الــثــقــافــة الــلــيــبــرالــيــة وقيمها 
لــخــطــر الـــتـــديّـــن أو الأســـلـــمـــة، وخـــصـــوصـــاً أن الـــقـــســـم الأعــــظــــم مــــن الـــمـــهـــاجـــريـــن هــــم مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة 
والإسلامية، وثالثة عدم رغبة اللاجئين في الاندماج، ورابعة التحذير من الإرهــاب الدولي، علماً أنه 
ليس بإمكان أحد أن يوقف حركة انتقال الأفراد التي استفحلت على نطاق واسع من مجتمع إلى آخر 
في ظل العولمة وثورة الاتصالات والمواصلات، ناهيك بالتبادل الثقافي والتفاعل الحضاري داخل 

المجتمعات نفسها، تلك التي لم يعرفها التاريخ البشري من قبل.

وبــالــعــودة إلـــى ســتــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي، فــقــد كــانــت الــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة فــي عـــدد مــن المجتمعات 
الــغــربــيــة ظــاهــرة مقبولة ومُـــقـــرّة، خــصــوصــاً الإقــــرار بــالــتــنــوّع فــي الأديــــان والأعـــــراق والــثــقــافــات، الــتــي تقبل 
لم  التي  الداخلية  الإشكاليات  بعض  بقاء  مــع  التباينات  واحــتــرام  المواطنة  أســاس  على  بعضاً  بعضها 
تجد حلولاً ناجعة. لكن مثل هذا الإقــرار فتح الباب أمام انتقال جماعات كبيرة من مواطني البلدان 



١٤١

المُستعمَرة إلــى الـــدول الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة، وهــكــذا تشكّلت تــعــدّديــة ثقافية جــديــدة، اعــتــمــدت على 
إدماج المهاجرين مع إرثهم الثقافي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وخصوصاً في بريطانيا 
والبلدان الأنكلوسكسونية، بينما كانت مقاربة فرنسا مختلفة، حيث استهدفت صهر المهاجرين في 
بوتقة الدولة والمجتمع وقيمهما، وقد ترك المنهج الأول تأثيرات إيجابية في المهاجرين وفي البلدان 
الــتــي استقبلتهم بــالــطــبــع، فــي حــيــن تـــرك الــمــنــهــج الــثــانــي بــعــض الــتــأثــيــرات السلبية الــتــي ظــهــرت نتائجها 

لاحقاً.

أحداث  بعد  مختلفة، اتّسعت  عناوين  جديدة تحت  تنظيرات  الباردة  عشيّة انتهاء الحرب  ظهرت 
١١ أيلول/ سبتمبر عام ٢٠٠١ الإرهابية التي حصلت في الولايات المتحدة، داعيةً إلى إعادة النظر 
بمفهوم التعدّدية الثقافية وتطبيقاتها، ومنها نظرية نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما، التي اعتبرت أن 
التحدي العظيم الذي تواجهه الديمقراطيات الغربية يتمثّل بالخطر الإرهابي واللاجئين، الذين يتعذّر 
دمجهم وهــم فــي أغلبيتهم مــن الـــدول الإســلامــيــة. ودعــا فوكوياما إلــى تــجــاوز مفهوم التعدّدية الثقافية 
للجماعات واختزاله إلى العلاقة بالأفراد وحقوقهم، طالما أن بعض الجماعات ترفض القيم الغربية 

الليبرالية التي ينبغي التمسك بها، طبقاً للتجانس والتماسك الاجتماعي المشترك.

إن بـــعـــض الــــمــــواقــــف والإجـــــــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة بــــالــــغــــرب بــــشــــأن حــــقــــوق الــــجــــمــــاعــــات الـــثـــقـــافـــيـــة تــضــع 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة أمـــــام مــفــتــرق طـــــرق، إمــــا بـــاســـتـــمـــرار احــــتــــرام الــخــصــوصــيــات والــــهــــوّيــــات الــفــرعــيــة 
ــتــــواصــــل الـــثـــقـــافـــي، وإمــــــا الــــتــــحــــوّل إلـــــى تــــذويــــب الــــهــــوّيــــات وإدمــــــــاج الــثــقــافــات  والـــتـــفـــاعـــل الــــحــــضــــاري والــ
وعدم  التعدّدية  رفض  ستعني  وتلك  بها،  التمسّك  ينبغي  التي  الليبرالية  القيم  عنوان  تحت  وصهرها، 

الاعتراف بالخصوصية الثقافية للآخر.

وتحت مسوّغات فكرية وأخرى أكاديمية جرى ترويج أطروحات موت التعدّدية الثقافية وحدود 
الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة ومـــا بــعــد الــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة بــزعــم أن الاخــتــلاف والــتــنــوّع لــم يكونا عنصرين إيجابيين 
ولا سيّما  الثقافات،  متناحرة  وغيتوات  اجتماعية  بــؤر  إلــى  المجتمع  تقسيم  إلــى  أدّيـــا  بــل  وتوحيديين، 
الــــوافــــدة والـــرافـــضـــة لــلــتــأقــلــم والانــــدمــــاج مـــع الــقــيــم الــغــربــيــة داخـــــل الــبــلــد الـــواحـــد الـــــذي يــحــمــل الــمــواطــن 

جنسيته، لكنه يرفض الانضواء تحت قيمه وهوّيته.

تاسعاً: في تضاريس التنوّع الثقافي (١١)

إذا كانت موجة اللجوء والهجرة التي اجتاحت أوروبا بوجه خاص والغرب بوجه عام في المدة 
الأخيرة قد طرحت مسألة التنوّع الثقافي مجدداً وعلى نحو حاد، ارتباطاً مع صعود ظاهرة الإرهاب 
الدولي واستشراء العنف، فإن زاوية النظر إليها تختلف باختلاف المجتمعات الغربية ذاتها، وتعاطيها 
مع هجرات سابقة منذ أواسط القرن الماضي، بانتقال أفراد ومجموعات إليها من الدول المستعمَرة 

(١١) نشرت في مجلة أفق تصدر عن مؤسسة الفكر العربي بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٨.
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ســابــقــاً، الأمـــر الـــذي خــلــق احــتــكــاكــاً وتــنــاقــضــاً يــتــراوح بــيــن الانـــدمـــاج والإقـــصـــاء، وبــيــن الشمولية الثقافية 
السائدة، والخصوصية التي تريد الحفاظ على مكوّناتها وهوّيتها.

لكن الخصوصية والهوّية الفرعية في العديد من الــدول الغربية، كانت هي الأخــرى محطّ نقاش 
وجـــــدل طــويــلــيــن، وشـــــدّ وجـــــذب قــبــل مـــوجـــة الـــهـــجـــرة والـــلـــجـــوء، فــفــي كـــنـــدا شـــهـــدت حـــركـــة الــــدفــــاع عن 
الــلــغــة والــثــقــافــة الفرنسية فــي مقاطعة كــيــبــك، نــشــاطــاً هــدفــه تــأكــيــد ســيــاســة الاعـــتـــراف بــالــتــعــدّديــة الثقافية. 
مع  بالترافق  العنصري،  للتمييز  مناهضة  وسياسية  اجتماعية  حركات  نشطت  المتحدة  الــولايــات  وفــي 
حــركــة الــحــقــوق الــمــدنــيــة الــتــي قــادهــا الــقــس مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ، والــتــي اضــطــرّت واشــنــطــن إلـــى الاعــتــراف 
بــهــا فـــي الـــعـــام ١٩٦٤. وفــــي الــبــلــديــن لا تـــــزال قــضــيــة الــســكــان الأصــلــيــيــن قــائــمــة عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــلان 
الأمم المتحدة حول «حقوق الشعوب الأصيلة» الصادر عام ٢٠٠٧ عن الأمم المتحدة، والأمر ذاته 

بخصوص الأبوريجان في أستراليا، والمورو في نيوزيلاندا والسام في إسكندينافيا.

ومنذ انهيار الكتلة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات بدأت قضايا الحق في 
الاختلاف والهوّية والتسامح والمواطنة تظهر على خارطة السياسة الدولية ارتباطاً بحقوق الإنسان، 
وارتــــفــــع رصـــيـــد فـــكـــرة الـــمـــســـاواة فـــي الـــحـــقـــوق، وبـــيـــن الـــهـــوّيـــات صــغــيــرهــا وكــبــيــرهــا، عــلــى أســـــاس احـــتـــرام 
الخصوصيات، وهكذا بدأت ملامح جديدة داخل المجتمعات الأوروبية والغربية تبرز بحكم وجود 
مشكلات قائمة مثل: كاتالونيا والباسك في إسبانيا؛ واسكتلندا في بريطانيا؛ والصراع بين الوالونيين 

والفلمنكيين في بلجيكا؛ ومشكلات التنوّع الثقافي في جنوب فرنسا وإيطاليا وغيرها.

أصبحت الإشكالية بالتدرّج واقعاً يحتاج إلى تسيير التعدّد وإدارة الاختلاف والتنوّع للجماعات 
الإثنية والثقافية وتقنين الأسس والقواعد الناظمة للعلاقات، بإقرار حق كل جماعة في التعبير الحر 
وواجب الدولة حماية وتنمية وتطوير هذا الاختلاف والتنوّع، وإذا كان الخلاف قد استمرّ، فإنه حول 
سبل الإدارة والصيغ القانونية الكفيلة بحلّه سلمياً، من خلال البرلمانات والاستفتاءات وحشد الرأي 
العام، كما أن النظر إليه وإنْ كان ينطلق من زاوية حقوق الإنسان (الفرد)، ولا سيّما حقه في الكرامة، 
إلاّ أنـــه يــتــجــسّــد فــي إطـــار مــجــمــوعــة ثــقــافــيــة ذات هـــوّيـــة، وبــالــطــبــع فـــإن مــثــل هـــذا الأمـــر يــحــتــاج إلـــى إقـــرار 

قاعدة المساواة.

مـــن جــــــرّاء هــــذا الـــتـــطـــور ذهــــب الــبــعــض إلــــى إبــــــداء تـــخـــوّفـــه بــخــصــوص الـــتـــعـــارض بــيــن قــيــم الــلــيــبــرالــيــة 
والـــتـــعـــدّديـــة الــثــقــافــيــة، بــاعــتــبــار الأولـــــى تــخــتــص بـــالـــفـــرد، فـــي حــيــن أن الــثــانــيــة تـــنـــدرج فـــي إطـــــار الــمــجــامــيــع 
مع  والــهــوّيــات،  الثقافات  متعدّدة  مجتمعات  هــي  عنها  نتحدّث  التي  المجتمعات  لأن  ذلــك  الثقافية، 

وجود هوّية جامعة، الأمر الذي يقتضي تأكيد مبادئ المساواة انسجاماً مع العدل.

ويدعو كاتب مثل ويل كيميليكا إلى تغيير بعض عناصر النظرية الليبرالية من موضوع المواطنة، 
التي تميّز بين الفضاء الخاص والفضاء العام، فـالأول يمتاز بالحرّية الكاملة ولا يحق لأحد التدخل 
فــيــه والــمــقــصــود الـــفـــرد، فـــي حــيــن إن الــفــضــاء الـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــالــعــمــوم، وهـــو حــقــل الــمــمــارســة الــســيــاســيــة، 
المواطن  مــع  بالمساواة  ويتمتع  وواجــبــات،  وحــقــوق  قانوني  لــه موقع  مــواطــنــاً،  فيه  يصبح  الحر  والــفــرد 
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الآخر. وبهذا المعنى لا يوجد تمييز صريح وفاصل بين الفضاء الخاص والفضاء العام في المواطنة، 
الديني  التنوّع  وإلغاء  التعدّدية  وإنكار  الثقافية  المجاميع  تهميش  إلــى  سيؤدي  التمايز  هــذا  وضــع  لأن 
والإثني واللغوي، تلك التي تستصغرها الثقافة المهيمنة، خصوصاً باتباعها سياسة أحادية، ولا سيّما 

في مجال التربية والتعليم والثقافة واللغة وغيرها.

الفرد دائماً موجود في سياق ثقافي، ولا يمكن فصله حسب هذا التوجّه عن مواطنة ثقافية تعدّدية 
غير  الأخـــرى  الثقافية  بالمجاميع  ضـــرراً  يلحق  الــخــاص  والــفــضــاء  الــعــام  الفضاء  بين  فصل  وأي  معينة، 
«السائدة» في الدولة، فالدولة حسب وجهة النظر هذه، مُلكٌ للجميع وليست لفئة أو مجموعة ثقافية 
مــعــيــنــة، وبــالــتــالــي لا يــنــبــغــي لــهــا إقــصــاء أو تهميش أحـــد مــن الــمــجــامــيــع الــثــقــافــيــة الأخـــــرى، الــتــي تفترض 
التعامل معها على أســاس الــمــســاواة، باللغة والثقافة والتاريخ والــهــوّيــة، وقــد كــان ثمن الإنــكــار فادحاً 
ليس في العام الثالث الذي شهد حروباً ونزاعات مسلحة، بل في الغرب أيضاً ومنها أوروبا الشرقية.

ــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق إلـــــى ١٥ دولـــــة،  ــيــــة، حـــتـــى انـــقـــســـم الاتـــــحـ ــتــــراكــ فـــمـــا إن تـــفـــكّـــكـــت الـــكـــتـــلـــة الاشــ
الجمهوريات  وشهدت  دولتين،  إلــى  تشيكوسلوفاكيا  وانشقت  دول،  ست  إلــى  يوغسلافيا  وانشطرت 
المنقسمة، باستثناء تشيكوسلوفاكيا السابقة، حروباً ونزاعات وتوترات لا حدود لها ولا تزال بعضها 

مستمرة.

ولـــعـــلّ عــــدم الاعــــتــــراف بــحــقــوق الــمــجــمــوعــات الــثــقــافــيــة ســيــكــون فــــادحــــاً، بـــارتـــفـــاع مــنــســوب الــلــجــوء 
والــهــجــرة وتــدفــق مــئــات آلاف جــديــدة إلـــى أوروبــــا والـــغـــرب. وهـــذا سيضع مــســألــة الــتــعــدّديــة الثقافية في 
شديد،  بتصلّب  في فرنسا التي تواجه مطالب التعدّدية والتنوّع  جديد، وخصوصاً  الميزان على نحو 
في حين أنها وجدت بعض الحلول في بلدان أخرى كما في بريطانيا والبلدان الأنكلوساكسونية على 
أساس الاندماج، والتعامل مع اللاجئين كبشر لهم حقوق وليسوا دخلاء - حتى وإن نشطت مجاميع 
يمينية بالضد من ذلك، ولا سيّما بالتوازن بين ما هو كوني وشامل وبين ما هو وطني وخاص، وبين 

هوّية عامة وهوّيات فرعية.
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الفصل العاشرالفصل العاشر

مقالات وآراء معنى المواطنة

أولاً: في ثقافة المواطنة (١)

كان موضوع جدل أو صراع الهوّيات في العراق، أحد محاور الندوة الأكاديمية التي التأمت في 
كندا (واترلو) بمبادرة من المركز الدولي للحاكمية الصالحة (الحوكمة) وبمساعدة من جامعة واترلو 
السفراء  بعض  فيهم  بمن  الأوســــط،  الــشــرق  قضايا  فــي  ومختصاً  جامعياً  وأســـتـــاذاً  بــاحــثــاً   ١٥ وحــضــرهــا 

السابقون.

هـــنـــاك فـــــارق كــبــيــر بــيــن جــــدل الـــهـــويّـــة وصـــراعـــهـــا، فـــالـــجـــدل يــعــنــي وجـــــود اخـــتـــلافـــات وخــصــوصــيــات 
وتمايزات، يمكن أن تتعايش وتتفاعل مع تأكيد احترام بعضها بعضاً وفي إطار المشترك الإنساني، 
في  كيانيتها  وتأكيد  والخاصة،  الفرعية  الهوّيات  احــتــرام  مع  الجامعة،  الهويّة  يشكّل  أن  يمكن  الــذي 
إطار الهويّة العامة، لا باعتبارها فوقها أو متسيّدة عليها، كما ليس بمقدور الهويّة العامة أن تحتوي 
العراق  في  ليس  الوطني  النطاق  على  أعلى  أو  أكبر  إطــاراً  تمثل  لكونها  الفرعية،  أو  الخاصة  الهويّة 
وحــــــده، بـــل ربـــمـــا فـــي عـــمـــوم دول الــمــنــطــقــة فــهــنــاك نــقــص فـــــادح فـــي ثــقــافــة الـــمـــواطـــنـــة وعـــلاقـــتـــه بــالــهــويّــة 

والدولة.

يستكبر بــعــض الــشــوفــيــنــيــيــن والــمــتــشــبــثــيــن بــالأغــلــبــيــات عــلــى أصــحــاب الــهــويّــات الــفــرعــيــة والــخــاصــة، 
الــتــمــســك بــهــويــاتــهــم، بـــل إنـــهـــم يــعــتــبــرون أي هـــويـــة خـــــارج الـــهـــويّـــة الـــعـــامـــة انــفــصــالــيــة أو إضـــعـــافـــاً لــلــهــويــة 
الوطنية الجامعة، أو تفكيكاً لصورة الدولة الموحدة. ومن جهة أخرى يبالغ بعض أصحاب الهوّيات 
الــخــاصــة - الــفــرعــيــة لإعــــلاء هــويــتــهــم فـــوق الــهــويّــة الــعــامــة والــمــشــتــرك الإنـــســـانـــي، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــى 
الانعزالية وضيق الأفــق، ســواءٌ كان قومياً أو دينياً أو مذهبياً أحياناً، وفي المقابل فإن من يرد تذويب 

الهويات الفرعية، يقد إلى الاستعلائية والشوفينية والتمييزية.

(١) عبد الحسين شعبان، في: صحيفة العرب (القطرية)، ٢٠٠٩/٥/٤.
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إن ضعف ثقافة المواطنة، ولا سيّما من الناحية القانونية وعدم وجود قوانين ناظمة ترسم العلاقة 
الــصــحــيــحــة بــيــن الـــهـــويّـــة الــعــامــة والـــهـــوّيـــات الــفــرعــيــة، نــاهــيــكــم بــالــمــمــارســة الــتــمــيــيــزيــة، أدى إلــــى حـــدوث 
اخـــتـــلالات وتــــجــــاوزات عــلــى حــقــوق الإنــــســــان، وهــــو الــــذي طــبــع مــســيــرة الـــدولـــة الــعــراقــيــة مــنــذ تأسيسها 
وبــخــاصــة فـــي ظـــل الــنــظــام الــســابــق الـــــذي شــهــد احـــتـــدامـــات كــثــيــرة، ولا ســـيّـــمـــا خــــلال الـــحـــرب الــعــراقــيــة - 
الإيرانية وما بعدها، وخصوصاً بنزع جنسية عشرات الألوف من المواطنين العراقيين وهو الأمر الذي 

تكرس على نحو شديد ما بعد الاحتلال.

وحـــســـب الــتــقــســيــمــات الـــتـــي جـــــاء بـــهـــا الاحـــــتـــــلال، فـــإنـــه لا تــــوجــــد أغـــلـــبـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، ســــــــواءٌ عــربــيــة 
أو مــســلــمــة أو غـــيـــرهـــا، والــجــمــيــع هـــم أقـــلـــيـــات، الـــعـــرب والــــكــــرد والـــتـــركـــمـــان والـــكـــلـــدانـــيـــون والآشــــوريــــون 

والمسلمون والمسيحيون والإيزيديون والصابئة وغيرهم.

ــنـــــوع جـــعـــلـــت الأمـــــــر أقـــــــرب إلــــــى الـــــصـــــراع فـــــي إطـــــــار الــــدســــتــــور الـــحـــالـــي،  ــ ــــعـــــلّ مـــشـــكـــلـــة مـــــن هــــــذا الـ  ولـ
ولا ســيّــمــا عــنــدمــا تـــحـــدّث مـــن صــلاحــيــات الأقــالــيــم عــلــى حــســاب الـــدولـــة الاتـــحـــاديـــة، الأمــــر الــــذي عـــوّم 
على  تزيد  التي  العالمية  للفدراليات  مسبوقة  غير  تجربة  هــذه  إن  الأقاليم.  إلــى  ومنحها  اختصاصاتها 
٢٥ فدرالية، بحيث أعطي حق استثمار الثروة الطبيعية (النفط والغاز) في الحقول غير المستخرجة 
إلـــى الأقــالــيــم، مثلما منحها صــلاحــيــات فــاقــت صــلاحــيــات الــدولــة الاتــحــاديــة (الــفــدرالــيــة) فــي مــا يتعلق 
بـــــالإشـــــراف عـــلـــى الــــقــــوات الــمــســلــحــة وقــــــوى الأمــــــن الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، رغـــــم أنـــهـــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــشــكــلــيــة تــتــبــع 
تشكيلات الدولة الاتحادية، لكنها غير قادرة على تحريكها إلاّ بأمر وموافقة سلطات الأقاليم، فضـلاً 
عــن بــعــض الالــتــبــاســات فــي مــا يتعلق بــالــعــلاقــات الــخــارجــيــة - الــدولــيــة وتنظيم الــعــقــود والاتــفــاقــيــات مع 
بعض الشركات الأجنبية، وهو ما دفع رئيس الــوزراء العراقي نــوري المالكي إلى الدعوة إلى تعديل 
الــدســتــور لإعـــادة الــتــوازن بين صــلاحــيــات السلطة الاتــحــاديــة (الــمــحــدودة) وســلــطــات الأقــالــيــم الواسعة 
كردستان  إقليم  بصلاحيات  المساس  تعتبر  التي  الكردية،  الكتلة  تعارضه  ما  وهو  المحدودة)،  (وغير 
مــســاســاً بــثــوابــت الــدســتــور الــتــي لا يــنــبــغــي الــتــعــرّض لــهــا لأنــهــا ســتــؤدي إلـــى الإخــــلال بالعملية السياسية 

برمّتها وبالتوافق الوطني.

إن الــمــواطــنــة فــي الــدولــة العصرية لا تعني مــجــرد حــريــة التعبير أو إجـــراء انــتــخــابــات، رغــم أنــهــا من 
أساسات النظام الديمقراطي، إلاّ أنها لا تعني الديمقراطية، رغم إيجابياتها بغض النظر عن نتائجها 
وبــعــض الــنــواقــص والــثــغــر فــي قــانــون الانــتــخــابــات ومــســألــة المحاصصة وغــيــرهــا، لكنها مهمة وضـــرورة 
واحترام حقوق  التامة بين المواطنين  والمساواة  بسيادة القانون  لا غنى عنها، خصوصاً بما له علاقة 
للطريق  السبيل  هــو  فذلكم  الإنــســان،  حقوق  احــتــرام  وتأكيد  التمييز  وعــدم  دســتــوريــاً  وتثبيتها  الأقــلــيــات 

الديمقراطي.

لا تعني  الــســابــق،  النظام  بعد  مــا  لفترة  جــديــدة  مــؤشــرات  كانت  التي  التعبير  وحــريــة  الانتخابات  إن 
الديمقراطية بأي شكل من الإشكال رغم أنها من صلب العملية الديمقراطية ومقدمات أساسية لها 
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وهي وإنْ شابها كثير من الأخطاء والثغر والنواقص، إلاّ أن تصحيح الديمقراطية وتعميق السير في 
طريقها لن يتحقق بإلغاء نتائجها، بل بالمزيد من الديمقراطية ذاتها.

ورغم التحفظات حول القانون الانتخابي والعملية السياسية والمعاهدة الأمريكية - العراقية، إلاّ 
أن نــتــائــج انــتــخــابــات الــمــحــافــظــات كــانــت أفــضــل حــظــاً مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات النيابية عـــام ٢٠٠٥. وقــد 
تــكــون نــتــائــج انــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٩ أحــســن مــن سابقتها، وهـــو مــا يــدفــع الكثير مــن الــقــوى والتكتلات 
لإبداء القلق إزاء المستقبل، بإعادة النظر بتحالفاتها وربما بمشروعها السياسي، الأمر الذي يمكن أن 

يضفي على المسار نحو الديمقراطية بعداً آخر جديداً عابراً للطوائف والإثنيات.

وإذا كــــان الــحــديــث عـــن الــمــواطــنــة لا يــســتــقــيــم مـــع وجـــــود الــمــيــلــيــشــيــات ومــــع الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة 
والإثنية ومــع استمرار الإرهـــاب والعنف، فــإن تثبيت أركــان الــدولــة وهيبتها هو مقدمة ضــروريــة لهوية 
الإنــســانــي، ولا ســيّــمــا فــي احــتــرام حــقــوق الإنــســان وحرياته  والــمــواطــنــة والبعد  مشتركة أساسها الوطنية 
الأســـاســـيـــة واحــــتــــرام الـــخـــيـــار الــديــمــقــراطــي بـــاعـــتـــبـــاره خــــيــــاراً لا عــــــودة عــنــه ولا رجــــعــــة فـــيـــه، وهــــو مـــا يمكن 
استكماله وتعميقه بعد إنهاء الاحتلال وإجلاء قواته من العراق حسب وعود الرئيس الأمريكي أوباما.

ثانياً: فلــك المواطنـــة (٢)

في  للمواطنة  حركة  لبناء  اجتماعي  تيار  بأنها  نفسها  عن  عبّرت  مبادرة  مؤخراً  انطلقت  الرباط  في 
المؤسسة  من  وبدعم  الديمقراطية  للتحولات  الكواكبي  مركز  من  المبادرة  وجــاءت  العربية،  المنطقة 
العربية للديمقراطية (الدوحة) وبمشاركة من مركز دراســات حقوق الإنسان والديمقراطية (المغرب) 

والمعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس).

وكــان مــنــتــدى الــفــكــر الــعــربــي (عــمــان) قــد خصص نــدوتــه السنوية فــي الــعــام ٢٠٠٨ لفكرة المواطنة 
ودعـــــا إلــــى تـــعـــاون واســـــع مـــع مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي لــخــلــق تـــيـــار عـــربـــي يــــــروّج فـــكـــرة الــمــواطــنــة. 
ولا شـــكّ فــي أن مــا توصلت إلــيــه نـــدوة الــربــاط الحالية هــو شــيء مهم وربــمــا طــمــوح، خــصــوصــاً وأنها 
ســعــت لــتــأســيــس تــحــالــف عـــريـــض لـــلـــدعـــوة إلــــى فـــكـــرة الـــمـــواطـــنـــة وجـــمـــع مــلــيــون تــوقــيــع وتـــعـــزيـــز نـــواتـــات 
ومرتكزات وطنية وصــولاً إلــى حركة اجتماعية واسعة على الصعيد العربي، وأصــدرت نــداءً وبــادرت 

بتوقيعه من جانب المؤسسين.

تكمن دلالات الدعوة في كون مسألة المواطنة تعتبر موضوعاً راهناً وأصبح مطروحاً على بساط 
البحث، ولا سيّما أن هناك تجاذبات كثيرة حوله داخلياً وخارجياً، بما فيها بعض الجهات التي تريد 

استثماره سواءٌ لفرض الهيمنة أو لتبرير تجاوزها على حقوق الإنسان.

كــمــا أن الــمــفــهــوم يــثــيــر الــتــبــاســاً نــظــريــاً وعــمــلــيــاً بــشــأنــه، ولا ســيّــمــا فــي مــواقــف الــجــمــاعــات والــتــيــارات 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــقــومــيــة والــديــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، بـــل إن هــنــاك نـــظـــرات مــتــبــاعــدة بــشــأنــه قــطــريــاً وعــربــيــاً 

(٢) عبد الحسين شعبان، في: صحيفة العرب (القطرية)، ٢٠٠٩/٤/٦.
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وكــونــيــاً، فــهــنــاك مــن يــدعــو لتأكيد الــمــواطــنــة قــطــريــاً والاكــتــفــاء بــذلــك، بــل والانــكــفــاء عــلــيــه، والــثــانــي يريد 
مواطنة  إلــى  بــالــدعــوة  إســلامــيــاً (ديــنــيــاً)  أو  قــومــيــاً  أو  جغرافياً  أو  مناطقياً  كلياً  أو  جــزئــيــاً  لتوسيعه  ويسعى 
خليجية أو مغاربية أو مواطنة عربية أو مواطنة إسلامية، وقد يبقى الأمر في إطار الطموح إذا ما أخذنا 
المعوّقات التي تحول دون تحقيقه، ســواءٌ كانت هذه العقبات داخلية أم خارجية، إقليمية أم دولية، 
موضوعية أم ذاتية، لكنها لا تزال تفعل فعلها الكبير في الحؤول دون توسيع دائرة المواطنة التي هي 
بالأساس مواطنة منقوصة أو مبتورة أو مثلومة في العديد من جوانبها، فما بالك بمواطنة دون تحقيق 

شروطها الموضوعية.

وإذا كانت الدعوة إلى تأسيس حركة مواطنة مسألة راهنية، فلأنها بدأت تحفر في أساسات الدولة 
بحاجة  الــذي  الأمــر  الهويّة،  مسألة  في  وبخاصة  والإســلامــي،  العربي  عالمنا  في  ولا سيَّما  المعاصرة، 
إلى حوار فكري ومعرفي، مسؤول وعميق، بين السلطات الحاكمة والأحزاب والقوى والمؤسسات 

السياسية من جهة، وبين المجتمع المدني بجمعياته ونقاباته واتحاداته من جهة أخرى.

ولــعــلّ هــذا الــحــوار وهــذه الــدعــوة ستكون على درجــة مــن الاشتباك بقضية احــتــرام حقوق الإنسان 
وحـــرّيـــاتـــه الأســـاســـيـــة، فــالــمــواطــنــة الـــتـــي هـــي عـــلاقـــة الـــفـــرد بـــالـــدولـــة قــانــونــيــا وحـــقـــوقـــيـــاً، مـــن حــيــث حــقــوقــه 
وواجباته وجنسيته وهوّيته، تقوم على ركن أساس لا غنى عنه يعتمد على درجة المشاركة في إدارة 
الـــشـــؤون الــعــامــة وتـــولّـــي الــمــنــاصــب الــعــلــيــا دون تمييز بسبب الــديــن أو الــعــنــصــر أو الــجــنــس أو الــلــغــة أو 
وتستند  المساواة  مبدأ  على  تعتمد  إنها  إذْ  والأيديولوجي،  السياسي  الاتجاه  أو  الاجتماعي  الانحدار 
إلى الحرية التي من دونها ستكون المواطنة قاصرة وغير مكتملة، مثلما لا تكتمل المواطنة من دون 
بمنجزات  والتمتع  والصحة  والتعليم  العمل  في  الحق  تضمن  التي  الاجتماعية  العدالة  من  أدنــى  حد 

الثقافة والفن.

المواطنة تكتمل بالحق في الحصول على جنسية وعدم نزعها أو حجبها تعسفاً، الأمر الذي يثير 
اعتمدنا  ما  وإذا  واهــيــة،  لأسباب  جنسية  بلا  هم  الذين  العربية  البلدان  مواطني  من  للعديد  إشــكــالات 
في القوانين الدستورية وفي جميع قوانين الجنسية في الدولة المعاصرة، ولا سيَّما التي تحترم حقوق 
الإنسان، فإننا سنكون أمام مبدأين أساسيين للحصول على الجنسية: الأول، على أساس البنوّة، أي 
أن يكون من أب أو أم تحمل جنسية البلد المعيّن، وهذه تسمى رابطة الدم، ولعل الأغلبية الساحقة 
الدولية  للوائح  مخالفاً  يعتبر  الــذي  الأمــر  الأب،  جنسية  على  تقصرها  والإسلامية  العربية  البلدان  من 
لــحــقــوق الإنـــســـان وحــقــوق الـــمـــرأة والــطــفــل؛ الـــثـــانـــي، عــلــى أســـــاس الأرض، وهــــذه «رابــــطــــة الـــــــــولادة»، أي 
أن يــولــد عــلــى أرض معينة فيحمل جنسيتها، ويــمــكــن لــمــن يــقــيــم إقــامــة طــويــلــة حــســب قــوانــيــن الــبــلــدان 

المختلفة وبشروط تضعها كل دولة، الحصول على جنسية البلد المعني (بالتجنّس).

لكن هذا الأمر لا ينطبق على العديد من مواطني البلدان العربية، فهناك أعــداد كبيرة من البدون 
فـــي الــكــويــت ودول الــخــلــيــج وهـــنـــاك فلسطينيون بـــلا جــنــســيــة (لــغــيــاب الــــدولــــة)، وهـــنـــاك عـــدد مـــن الــكــرد 
جنسية  بلا  الفيلية  ولا سيّما  الــعــراق،  كــرد  من  عــدد  وكــان  بالمكتومين،  ويسمون  جنسية  بلا  السوريين 
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وقد تم تسفير عشرات الألوف من المواطنين العراقيين إلى إيران بحجة التبعية الإيرانية، وهم حالياً 
فـــي إيـــــران بـــلا جــنــســيــة، وهـــنـــاك الآلاف مـــن الأطـــفـــال الـــعـــرب بـــلا جــنــســيــة، إمـــا لأن أمــهــاتــهــم تـــزوجّـــن من 
أجانب وانفصلن أو طُلقن لاحقاً أو من مواطنين بلا جنسية، فظلّوا هؤلاء غرباء في وطنهم، في حين 
ذلك،  إلــى  التجنّس  قوانين  إضافة  ويمكن  عليهم  تنطبق  والأرض)  بفرعيها (الــدم  الجنسية  قوانين  أن 
والــمــشــروعــة، الأمـــر الـــذي يضع مسألة المواطنة في  وهــم مــحــرومــون الحصول على حقوقهم الــعــادلــة 

الصدارة.

ــتــــيــــارات الــفــكــريــة  لا تــتــعــلّــق الـــمـــســـألـــة هـــنـــا بـــمـــواقـــف الـــســـلـــطـــات الـــحـــاكـــمـــة فـــحـــســـب، بــــل إن بـــعـــض الــ
والسياسية والدينية ما زالت قاصرة النظر إلى مسألة المواطنة، وتتخذ مواقف سلبية لاعتبارات قومية 
متعصبة أو دينية متشددة أو مذهبية متطرفة أو لأغراض سياسية ضيقة، ولا شكّ إن هناك نقصاً فادحاً 
في الفكر العربي بوجه عام في ثقافة المواطنة وموقفاً سلبياً على أقل تقدير، إنْ لم يكن بالضد من 
مــبــادئ الــمــســاواة، خــصــوصــاً إزاء الأقــلــيــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة والــلــغــويــة والــســلالــيــة. كــمــا أن هــنــاك نقصاً 
وقــــصــــوراً بــائــنــيــن فـــي الــمــوقــف مـــن الـــمـــرأة والـــحـــداثـــة والـــتـــقـــدم الاجــتــمــاعــي لــــدى أوســــــاط واســـعـــة ولـــدى 
مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــفــكــريــة. ولـــعـــلّ هـــذا كـــان مـــوضـــوع نــقــاش وأســئــلــة حــارقــة 
بين  والتشدد  الحوار  موضوع  في  ولا سيّما  الجورشي،  الدين  صــلاح  التونسي  المفكر  أسماها  مثلما 
نحو  فــي  أساسية  قــوة  وهــم  الإسلاميين،  مــع  الــحــوار  لا يــريــدون  فالعلمانيون  والعلمانيين،  الإسلاميين 
١٠ بلدان، سواءٌ أكانوا في قمة السلطة أو كانوا قوة مؤثرة في البرلمان والشارع والإعلام والمجتمع 

المدني، أو أنهم يطرحون الحوار بشروط.

ــيــــون فـــهـــم يـــشـــعـــرون أنـــهـــم قـــــوة كـــبـــرى فــــلا يـــنـــظـــرون بــمــحــمــل الـــجـــد إلـــــى الــعــلــمــانــيــيــن أو  أمـــــا الإســــلامــ
الــيــســاريــيــن الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن نــجــومــهــم قـــد أفَــــلــــت، فـــي حــيــن أن عــــدم الاعــــتــــراف بــالــتــعــدديــة والــتــنــوع 
وحقوق الآخر، ستؤثر في مبادئ المساواة والحرية والمشاركة، الأساس في مواطنة فاعلة ويمكن أن 

تغتني بالعدل.

بمسار  والدينية  السياسية  والجماعات  والأحـــزاب  القوى  لإقناع  فكري  تيار  خلق  إذاً  يمكن  كيف 
وهي  المواطنة،  ثقافة  تعزيز  بهدف  الجميع  ليشمل  الحوار  دائــرة  توسيع  إلــى  يحتاج  الأمــر  المواطنة؟ 
تكاد تشكّل النقص الأكبر في هذا الميدان، وإذا تحوّلت المواطنة إلى فكرة مشتركة وقناعة جماعية، 
فستتحول من ترف فكري أو رغبة لدى بعض النخب إلى قوة مادية بحيث يصبح من الصعب - بل 
من المستحيل أحياناً - اقتلاعها أو التجاوز عليها أو إلغاؤها أو حجب بعض شروطها وحقوقها مثل 
حق الجنسية. إن نشر ثقافة المواطنة سيعني التمسّك بأهداب ثقافة المساواة والحق في المشاركة، 
وهما ركنان أساسيان يسعى فضاء الحرية لتحقيقهما وصولاً لمواطنة فاعلة تقوم على أساس العدل.

تقديم  للأخير  فيمكن  الــمــدنــي،  المجتمع  دور  بتعزيز  ولا ســيّــمــا  الــمــواطــنــة،  ثقافة  انتشرت  مــا  وإذا 
مــشــاريــع الــلــوائــح والــقــوانــيــن لــلــبــرلــمــانــات ومــراجــعــة قــوانــيــن الــجــنــســيــة، وكـــل مــا لــه عــلاقــة بــانــتــهــاك حقوق 
إلى  يحتاج  الــمــواطــنــة  ثقافة  نشر  أن  وخــصــوصــاً  وعــضــويــة،  فاعلة  مــواطــنــة  مستلزمات  لتأمين  الإنــســان، 
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تربية واعية وطويلة الأمد، ويمكن للمدرسة والجامعة إن تسهم بها، وتخلق المستلزمات لحوار بنّاء 
فلك المواطنة قبل  تــدور في  وهــو ما تقع مسؤوليته على عاتق النخب العربية، التي ينبغي عليها أن 

أي اعتبار أيديولوجي أو سياسي أو ديني أو مذهبي أو إثني أو أي إطار آخر.

ثالثاً: الطائفة والطائفية: المواطنة والهويّة (٣)

لا أحد يجاهر أو يعترف بأنه «طائفي»، فالجميع يبرئون أنفسهم من تهمة الطائفية، أو يحاولون 
إلــصــاقــهــا بــالآخــريــن، أو نسبها إلـــى ســلــوك وتــصــرف فــــردي أحــيــانــاً، أو إيــجــاد ذرائــــع ومـــبـــررات تاريخية 
«بــادعــاء المظلومية» أو «الــحــق فــي الــتــســيّــد»، أو ادعـــاء امــتــلاك ناصية الــديــن والــحــفــاظ على نقائه إزاء 
محاولات الغير للنيل منه أو من تعاليمه، الأمر الذي يخوّلهم ادعاء تمثيل الطائفة أو النطق باسمها، 
مع تأكيدات بملء الفم بنبذ الطائفية أو رميها على الطرف الآخر أو استنكارها، لكن دعاوى تحريم 
تكاد  ثقيلة،  وقــيــود  مــريــرة  بوقائع  وتصطدم  تــعــود  أنــهــا  إلاّ  صــادقــة،  برغبات  بعضها  اقــتــرن  وإن  الطائفية 
تشدّ حتى أصحاب الدعوات المخلصة إلى الخلف، إن لم تتهمهم، أحياناً بالمروق والخروج على 

التكوينات والاصطفافات المتوارثة.

في  بانخراطهم  تقضي  تسويغات  أو  مــبــررات  وراء  انــســاقــوا  والــحــداثــيــيــن،  العلمانيين  بعض  ولــعــلّ 
إطــــار الــحــشــد الــضــخــم للكتل الــبــشــريــة الــهــائــلــة مــا قــبــل الـــدولـــة أحــيــانــاً، الــتــي تــذكّــر بــعــصــر الــمــداخــن في 
أوروبــــــا إبــــان الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، الــتــي تــحــركّــهــا زعـــامـــات مــســتــفــيــدة مـــن بــعــض الامـــتـــيـــازات أحـــيـــانـــاً، بــإثــارة 
والاجتماعية،  السياسية  الواقعية  شعار  تحت  وذلــك  الهيمنة،  في  الرغبة  أو  الغير  إزاء  البدائية  نزعاتها 
وأحـــيـــانـــاً بـــدعـــوى الــتــمــيّــز والـــهـــويّـــة، الــتــي غــالــبــاً مـــا تــكــون عــلــى حــســاب الـــهـــويّـــة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، الــتــي 

بإمكانها احترام الخصوصيات والهوّيات الفرعية.

ومثل هــذا الأمــر تفشّى في الــعــراق، وبوجه خــاص ما بعد الاحــتــلال، حيث كــرّس مجلس الحكم 
الانــتــقــالــي، الـــذي شــكّــلــه الــحــاكــم الــمــدنــي الأمــريــكــي بـــول بــريــمــر صيغة المحاصصة الطائفية والإثــنــيــة؛ 
وربما إلى حــدود معينة هو ما كان سائداً في لبنان، ولا سيّما بدستوره بعد الاستقلال العام ١٩٤٣، 
الــــــذي أوحــــــى بــــذلــــك، حـــيـــث تــــكــــرّس الأمــــــر بـــعـــد الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة وبـــخـــاصـــة عـــقـــب اتــــفــــاق الـــطـــائـــف عـــام 
١٩٩٠، واتــخــذ بُــعــداً آخــر فــي الـــســـودان، خصوصاً الــوضــع الــخــاص فــي الجنوب وهــي بــلــدان شهدت 
انتخابات وصراعات مؤخراً ولا تزال على مفترق طرق مهددة بوحدتها الوطنية، وإنْ لم يقتصر الأمر 
على هذه البلدان الثلاثة وحسب، بل إن اتجاهاً نحو التشظي الطائفي والمذهبي والإثني والتمترس 
الديني، أصبح جزءاً من خصوصيات المرحلة، وقد تجلّى ذلك بما تعرّض له المسيحيون في العراق 
وكذلك الإيزيديون والصابئة والفتنة الطائفية، ولا سيّما بعد العام ٢٠٠٦ التي اتخذت بُعداً تطهيرياً 

وإقصائياً وإجلائياً خطيراً.

(٣) عبد الحسين شعبان، في: صحيفة الاقتصادية (السعودية)، ٢٠١٠/٥/٢٨.
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كــذلــك صـــراع ٧ أيــار/مــايــو ٢٠٠٨ بين حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل مــن جهة وتــيــار المستقبل مــن جهة 
أخــــــرى، انـــعـــكـــاســـاً لــلاصــطــفــافــات بــيــن جــمــاعــة ٨ آذار وجـــمـــاعـــة ١٤ آذار، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة طــائــفــيــة 
وكذلك   .٢٠٠٦ عــام  تموز/يوليو  فــي  لبنان  على  الإســرائــيــلــي  الــعــدوان  بعد  اشــتــعــالاً  ازدادت  وسياسية 
اتــخــذ الأمـــر بُـــعـــداً دولـــيـــاً بــعــد انــتــهــاكــات دارفـــــــور فــي الـــســـودان وقــــرار الــقــاضــي أوكــامــبــو بــمــلاحــقــة الرئيس 
الــســودانــي، ومــا يرتبط ذلــك بمسألة الاستفتاء حــول الاســتــقــلال لسكان الــجــنــوب. وإذا كــان الانــخــراط 
عليها باسم  حصل  التي  الامتيازات  استطاب بعض  من  فهناك  وعــدم العزلة،  تبرير الواقعية  من  جــزءاً 
الطائفة أو بزعم تمثيلها، أو التنظير لكيانيتها تحت أسماء مختلفة، سواءٌ كانت أقاليم أو فدراليات أو 
كانتونات لا فرق في ذلك، فأمراء الطوائف باستطاعتهم إيجاد الكثير من الذرائع والمبررات لإدامة 

هيمنتهم.

وبودي أن أشير إلى أن الطائفية تختلف اختلافاً جذرياً عن الطائفة، ذلك أن الأخيرة هي تكوين 
تــاريــخــي وامـــتـــداد اجــتــمــاعــي وإرث طــقــوســي تــواصــل عــبــر اجــتــهــادات فقهية ومـــواقـــف نــظــريــة وعملية، 
اخــتــلــط فيها مــا هــو صحيح ومــنــفــتــح، بــمــا هــو خــاطــئ وانــعــزالــي أحــيــانــاً، لكنها تــكــويــن أصــيــل ومــوجــود 
وتطور طبيعي، وليس أمراً ملفقاً أو مصنوعاً، في حين أن الطائفية، هي توجّه سياسي يسعى للحصول 
الأخــرى،  الطوائف  عن  تمايزات  إثبات  أو  تمثيلها  ادعــاء  أو  الطائفة  باسم  مكافآت  أو  امتيازات  على 

حتى وإنْ كان بعضها فقهياً أو شكلياً، وأحياناً مفتعـلاً وإغراضياً بهدف الحصول على المكاسب.

وإنْ أدّى مثل هذا السلوك إلى التباعد والافتراق والاحتراب، ناهيك بزرع الأوهام حول «الآخر»، 
بـــصـــورة الـــعـــدو أو الــخــصــم، وبــالــتــالــي خــلــق حــالــة مـــن الــكــراهــيــة والــــعــــداء، فـــي رغــبــة لــلإقــصــاء والإلـــغـــاء، 
بعد التهميش والــعــزل، مـــروراً بالتحريم والتأثيم، وإنْ تطلب الأمــر التجريم أيــضــاً، فتراه لا يــتــورّع عن 

التوّغل حيث تتحقق المصالح الذاتية الأنانية الضيقة، وإن تعارضت مع مصلحة الوطن والأمة.

والـــغـــريـــب فـــي الــقــضــيــة أن بــعــض هـــــؤلاء الــمــنــخــرطــيــن فـــي الــبــغــضــاء الــطــائــفــيــة أو إشـــعـــال نــــار الــحــقــد 
والكراهية لا علاقة لهم بالدين، فهم غير متدينين فكيف يتعصّبون للطائفة، إنْ كانوا غير متدينين أو 
حتى غير مؤمنين أصـــــلاً، وهــو مــا أطــلــق عليهم عــالــم الاجــتــمــاع الــعــراقــي علي الـــوردي أنــهــم «طــائــفــيــون 
بـــلا ديــــــن»، وبــذلــك تــكــون الــطــائــفــيــة عــامــل تفتيت وانــقــســام للمجتمع وواحـــــداً مــن أمـــراضـــه الاجتماعية 

الخطيرة، إذا ما استشرت.

جهة  مــن  الإســلامــيــة  الثقافة  ضعف  بسبب  الانقسامية،  الطائفية  الــظــاهــرة  هــذه  العربية  بــلادنــا  عانت 
والغلوّ،  والتطرف  بالتعصب  ولا سيَّما  الأخـــرى،  الطوائف  إزاء  والــتــرّهــات  الأوهـــام  مــن  الكثير  وشــيــوع 
ــــراءة الـــمـــغـــلـــوطـــة لـــلـــتـــراث الإســــلامــــي بـــفـــرقـــه وفــقــهــه  ــــقــ ــاً إلـــــى الـــــمـــــوروث الـــتـــاريـــخـــي، والــ ويــــعــــود ذلـــــك أيــــضــ
وجــمــاعــاتــه الــمــجــتــهــدة، بـــل إن هــنــاك حــقــول ألـــغـــام تــاريــخــيــة يــمــكــن أن تــنــفــجــر فـــي أي لــحــظــة إذا مـــا تم 
ومــا بعدهم، يظل  الأربــعــة  الــراشــديــن  تــاريــخ الخلفاء  الــتــاريــخ بما فيها  الاقــتــراب منها؛ فبعض مفاصل 

مسألة احتكاك مستمرة يريد البعض تغذية نيرانها باستمرار.
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وينسى هـــؤلاء أن الخليفة الثاني عــمــر بــن الــخــطــاب (الـــفـــاروق) كــان يـــردد: لــولا عــلــي لهلك عمر، 
ولا سيَّما استشاراته في كثير من القضايا القضائية وما يتعلق بالحُكم والسياسة ودلالاتهما وأبعادهما 
في ظرف ملموس. ولعل تأييد الإمام علي للخليفة عمر لم يكن بمعزل عن شعوره بالقربى الفكرية، 
ولا سيَّما في الموقف من العدالة وتجلياتها على صعيد الدولة الإسلامية الناشئة والمجتمع الجديد، 

ووفقاً لكتاب الله (القرآن الكريم) وسنّة رسوله.

الآخــر،  والــــرأي  الـــرأي  وحــق  الاخــتــلاف  ثقافة  ــمــا  ولا ســيَّ الحقوقية،  المدنية  الثقافة  ضعف  أن  كما 
وعدم قبول التعددية والتنوّع، أسهم في تكريس الطائفية السياسية.

إلى  المذهب  هــذا  مــن  الأحــكــام  بعض  وانتقلت  متقاربة،  الإسلامية  الفقهية  المذاهب  نشأت  لقد 
ذاك، تبعاً للظروف من جهة، ومن جهة أخرى للتأثيرات التي قد تقع عليها، فقد كان الفقيه والعالم 
لمذهبين  قطبان  وهــمــا  الـــصـــادق،  جــعــفــر  الإمـــام  الضليع  للفقيه  نجيباً  تلميذاً  الــنــعــمــان  أبــو حــنــيــفــة  الكبير 
أســاســيــيــن فـــي الــعــالــم الإســــلامــــي، الـــمـــذهـــب الـــحـــنـــفـــي (الـــســـنـــي) والــــمــــذهــــب الـــجـــعـــفـــري (الــشــيــعــي الإثــنــي 
عشري) حيث يشكل الأول أغلبية ساحقة، في حين يشكل الثاني أقلية متميزة، ولا سيَّما في بعض 
الــبــلــدان الــتــي يــكــون فــيــهــا أكــثــريــة، أمـــا الـــمـــذهـــبـــان الــشــافــعــي والـــمـــالـــكـــي فلهما حــضــور فــي شــمــال أفريقيا 

وبلدان أخرى، في حين أن المذهب الحنبلي هو خامس هذه المذاهب الأساسية.

وإذا كان الاصطفاف عقلياً واجتهادياً، فإن العلاقة التي ينبغي أن تسود بين المذاهب والطوائف 
يــنــبــغــي أن تــكــون هـــي الأخـــــرى عــقــلــيــة وســلــمــيــة وعــلــى أســــاس الــمــشــتــرك الإنــســانــي والــوطــنــي والــعــروبــي 
والإسلامي، وليس وفقاً لمصالح سياسية أنانية ضيقة، تريد دفع الأمور باتجاه الافتراق الذي لا عودة 
الانقسام  هــذا  مــن  المستفيدين  سيكونون  الــطــوائــف  أمـــراء  بعض  ولــعــل  لحمته.  لإعـــادة  ولا إمــكــان  فيه 
ن لهم زعاماتهم وامتيازاتهم، وحتى تفاهماتهم مع أمــراء الطوائف في الأطراف  والتناحر، طالما يؤمِّ

الأخرى.

بــيــن الــطــائــفــيــة والـــمـــواطـــنـــة فـــرق كبير وشــاســع، والــمــواطــنــة ليست طائفية حــتــى وإن انــتــمــى الــمــواطــن 
إلى طائفة، إلاّ أن الأســاس الــذي يربطه بالمواطن الآخــر هو الوطن والمواطنة والحقوق المتساوية، 
المتكافئة، والمشترك الإنساني فــي إطــار ســيــادة الــقــانــون. وإذا مــا أقــرّ الجميع ذلــك وفــق دســتــور ينظم 
علاقة المواطن بالدولة، فالأمر يقتضي أن تكون هي المرجعية وليس غيرها، وهو ما يتطلب التصدي 
في  يتهاون  أو  عليها،  يتستر  أو  يـــروّج  أو  يدعو  مــن  ويعاقب  يحظرها  لقانون  طبقاً  الطائفية،  لمرتكبي 
والوحدة  الوطنية  اللحمة  أواصــر  وتعميق  المواطنة  تعزيز  بهدف  عنها  معلومات  يخفي  أو  مكافحتها 

الكيانية للمجتمع والدولة.

وإذا ما اقترنت الطائفية والتمذهب بأفعال وأنشطة من شأنها أن تــؤدي إلى انقسام في المجتمع 
ونشر الفوضى والاضطراب، واستخدام العنف والقوة والتمرد، وقد تقود إلى حرب أهلية، فإن ذلك 
يرتقي إلى مصافّ جرائم أمن الدولة الكبرى، بما فيها جرائم الإرهاب، وقد تصل إلى جرائم الخيانة 
الــعــظــمــى إذا مــا تــرافــقــت مــع تــحــريــضــات لــجــهــات خــارجــيــة وفــقــاً لأجـــنـــدات أجــنــبــيــة، خــصــوصــاً فــي ظل 



١٥٣

استفزاز المشاعر الخاصة، ودفعها باتجاه عدواني ضد الآخر، الأمر الذي قد يصل إلى ما لا يُحمد 
عقباه!

وإذا كـــــان الانـــتـــســـاب إلـــــى الـــطـــائـــفـــة أمـــــــراً طـــبـــيـــعـــيـــاً، مـــثـــل الانـــتـــســـاب إلـــــى الــــديــــن، وهـــــي فـــــرع مـــنـــه، أو 
ــمــا أن الإنــســان غير مخيّر فيها، فقد يــولــد الإنــســان مسلماً أو  الانــتــســاب إلــى الــوطــن، أو الأمـــة، ولا ســيَّ
مــســيــحــيــاً، أو عــربــيــاً أو غــيــر عــربــي، ومـــن منطقة معينة ومـــن طــائــفــة معينة حــســب الآبــــاء والأجــــــداد، في 
لبنان أو المغرب أو الصومال أو السعودية أو الــعــراق، ولــم يسأله أحــد عن رغبته. وربما لا يجوز له 
ــمــا فــي ظــل الــنــزعــات المتطرفة  تغيير ذلــك لــو أراد بحكم قيود وضــوابــط قــد تــؤدي إلــى هــلاكــه، ولا ســيَّ
والمتعصبة السائدة، لكن التمترس وراء طائفته ومذهبه ضد الآخر، وبهدف الحصول على امتيازات، 
فهذا شيء آخــر، خصوصاً إذا كان على حساب المواطنة والمساواة، بما يــؤدي إلى التمييز لأسباب 
طائفية، الأمــر الــذي يلحق ضــرراً بحقوق الطائفة ذاتها وأفــرادهــا مثلما يلحق ضــرراً بحقوق الطوائف 

الأخرى، وبالوطن والأمة ككل، جماعات وأفراداً وبقضية حقوق الإنسان ككل.

ولتعزيز قيم المساواة والمواطنة وتطويق الطائفية سياسياً واجتماعياً بعد تحريمها قانونياً، ينبغي 
حــظــر الــعــمــل والــنــشــاط الــســيــاســي، وتــحــت أي واجـــهـــات حــزبــيــة أو اجــتــمــاعــيــة أو مهنية أو نــقــابــيــة أو ما 
شابه ذلــك، إذا كانت تسعى لنشر الطائفية أو المذهبية (التمييز الطائفي أو المذهبي)، بصورة علنية 
أو مستترة، خصوصاً بحصر الانتساب إلى ذلك الحزب أو المنظمة أو الجمعية أو تلك، بفئة معينة، 

بادعاء تمثيلها أو النطق باسمها أو التعبير عنها.

كما لا بدّ من منع استغلال المناسبات الدينية للترويج للطائفية أو المذهبية، بغية إثــارة النعرات 
والــعــنــعــنــات بــيــن الــطــوائــف وإضــعــاف مــبــادئ الــوحــدة الــوطــنــيــة والــهــويــة الــجــامــعــة الــمــانــعــة، الــتــي أساسها 
الــوطــن والإنـــســـان، ويقتضي ذلــك أيــضــاً منع اســتــخــدام الــطــقــوس والــشــعــائــر والــرمــوز الدينية بما يسيء 
إلـــى الــطــوائــف الأخـــــرى، خــصــوصــاً مــن خـــلال الإعــــلام الــمــكــتــوب والــمــســمــوع والــمــرئــي والإلــكــتــرونــي، 
الأمــر الــذي يتطلب على نحو مُلح إبــعــاد الجيش والمؤسسات الأمنية ومــرافــق الــدولــة العامة عــن أي 

انحيازات أو تخندقات طائفية بوجه خاص وسياسية بوجه عام.

وإذا أردنـــا وضــع الــيــد على الــجــرح فــلا بــدّ مــن حظر اســتــخــدام الــفــتــاوى الدينية لأغـــراض سياسية، 
ــمــا انــخــراط رجـــال الــديــن فيها، خــصــوصــاً إذا كــانــت تتعلق بــالــشــأن الــعــام الــســيــاســي، وهـــذا الأمــر  ولا ســيَّ
يــنــطــبــق أيـــضـــاً عــلــى الـــجـــامـــعـــات والـــمـــراكـــز الــمــهــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـــيـــة والأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة والأدبـــيـــة 

والثقافية، التي ينبغي أن تكون بعيدة من أي اصطفافات طائفية أو مذهبية.

إجــراء انتخابات هو اختيار المحكومين للحاكم وحقهم في استبداله، فإن  وإذا كــان الهدف من 
مــعــيــار الاخــتــيــار ينبغي أن يــكــون الــكــفــاءة والإخــــلاص والمصلحة الــعــامــة، ولــيــس الانــتــمــاء الــطــائــفــي أو 
الــمــصــالــح الــفــئــويــة الــضــيــقــة، لأن ذلـــك ســيــؤدي إلـــى تعطيل التنمية ويــضــع الــكــوابــح أمــــام تــطــور الــدولــة 
والــمــجــتــمــع، ويـــبـــدد طـــاقـــات وكــــفــــاءات بــســبــب الــتــمــيــيــز الــمــذهــبــي والــــــولاء الــطــائــفــي، وهــــو مـــا يــنــبــغــي أن 



١٥٤

يؤخذ في الحسبان في قوانين الانتخابات والتمثيل البرلماني وغيره، بما يعزز روح المواطنة والهوية 
الجامعة.

للطائفية  حدّ  وضع  يقتضي  كاملة،  المواطنة  حقوق  واحترام  عصرية  دستورية  مدنية  دولــة  بناء  إن 
السياسية تمهيداً لتحريمها ومعاقبة القائمين عليها أو الداعين لها أو المتسترين عليها، وهي الطريق 
خلّي  الطائفية..  زمــان  الرحباني «يــا  زيــاد  وحسب  المانعة  الجامعة -  والــهــويّــة  الوطنية  للوحدة  الأمــثــل 

إيدك على الهويّة»!

رابعاً: المواطن والمواطنة وشروط التوازن المجتمعي (٤)

تــقــوم الــدولــة الــعــصــريــة عــلــى مــبــدأيــن أســاســيــيــن هــمــا الــمــواطــنــة والـــمـــســـاواة، ولا يــمــكــن الــحــديــث عن 
مواطنة من دون الحديث عن المواطن أو الشخص الطبيعي المجرد، الأمر الذي يدفع إلى الحديث 
عـــن الــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــطــورة قــيــاســاً بــالــبــنــيــة الــتــقــلــيــديــة. وتــخــتــلــف الأولــــــى عن 
الــثــانــيــة، فــي كـــون المجتمع الــمــدنــي يــقــوم عــلــى أســـاس مــنــظــمــات مــدنــيــة طــوعــيــة يــكــون الانــتــســاب إليها 
لا تتوارث  فيها  العضوية  أن  أي  إرثية،  وغير  حكومية  غير  منظمات  وهــي  واعية  حــرة  لاختيارات  وفقاً 
يميّزها  مــا  وهــو  ربحية  غير  منظمات  وهــي  ذلـــك،  غير  أو  الــديــن  أو  الطائفة  أو  العشيرة  أو  العائلة  عــن 
من القطاع الخاص، فضـلاً عن أنها منظمات حداثية وديمقراطية، أي تمارس الديمقراطية في جميع 

أعمالها وعلاقاتها الداخلية، بين هيئاتها وأفرادها وبينها وبين محيطها الخارجي.

كما يفترض فيها قبول التعددية والاختلاف والتنوع في حين أن البنية التقليدية، يمكن أن تشكل 
مجتمعاً أهــلــيــاً عــشــائــريــاً وراثـــيـــاً أو ديــنــيــاً أو طــائــفــيــاً أو جــهــويــاً، ينتمي إلــيــه الــفــرد بــصــورة تلقائية وليست 

طوعية اختيارية.

وإذا كــانــت الــدولــة العصرية قــد اســتــقــرّت وأصــبــحــت كــيــانــاً قــائــمــاً ومــعــتــرفــاً بــه لا يمكن إلــغــاؤه، لأنه 
«معطى تاريخي» يقوم بوظيفتين أساسيتين هما: حفظ وصيانة أرواح وممتلكات المواطنين، وضبط 
النظام والأمن العام، فإن هذه الدولة لا يمكنها أن تستقيم من دون وجود مجتمع مدني حر ومستقل 
وفاعل يسهم في الرصد والمراقبة والشراكة، وخصوصاً أن وظيفتها اتسعت وتشعبت مدنياً وسياسياً 
واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، وفيما بعد تفرّعت عنها ما يمكن أن يطلق عليه «دولة الحماية» أو «دولة 
الرعاية» أو»دولـــة الرفاه» بتشعب وتنوّع وتوسع مهمات وواجبات ووظائف الدولة، تلك التي يمكن 
تطويرها من خلال الدور الذي يقوم به المجتمع المدني لتعديل التوازن الاجتماعي مع الدولة، عبر 
الضغوط المتواصلة وتوازن القوى للجماعات والفئات الاجتماعية، التي يمكن أن تسهم في تأمين 

احترام حقوق الإنسان وحرياته المتطورة والمتوالدة.

(٤) ضمّت هذه المقالة إلى هذا الكتاب، وهي تُنشر لعلاقتها مع مضمونه وتوجهه.



١٥٥

وقد تمكّنت الدولة العصرية من تحقيق عدد من المنجزات السياسية (التعايش والصراع السلمي 
بين الطبقات والفئات والمراتب الاجتماعية، ولا سيَّما في ظل اتخاذ الصراع الطبقي أوجهاً جديدة) 
والاجتماعية والاقتصادية (اكتساب الصراع بُعداً تنافسياً بين الفئات والتيارات الاجتماعية، ولا سيَّما 
مـــن خـــلال الــخــدمــات والــضــمــانــات والـــبـــرامـــج والاقــتــصــاديــة وارتـــفـــاع مــســتــوى الأجـــــور وتــحــســيــن شـــروط 
الــعــمــل واســتــثــمــار أوقــــات الـــفـــراغ والـــراحـــة) والــثــقــافــيــة (بــالاســتــفــادة مــن مــنــجــزات الــثــقــافــة والــفــن والأدب 

والعمران والجمال وغيرها).

وقد خفّت حدة النزاعات القومية والإثنية والدينية في الدول المتقدمة، وأصبحت المواطنة قيمة 
تفتقر  ما  وهــو  الاجتماعي،  للكيان  الناظم  العنصر  وهــي  للدولة  الدستورية  القاعدة  عليها  تقوم  عليا، 
ــمــا أن بنيتها الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة،  إلــيــه الــــدول الــنــامــيــة ومــنــهــا فــي عــالــمــنــا الــعــربــي والإســـلامـــي، ولا ســيَّ

فضـلاً عن أساسها الاجتماعي ضعيف، وكذلك ضعف تأثير المجتمع المدني.

إن البنية السياسية العربية لا تزال محكومة بقواعد أخرى بعضها ما زال بعيداً من التطور الدولي 
ســـــواءٌ عــلــى الــصــعــيــد الـــدســـتـــوري والـــقـــانـــونـــي، أو عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي والـــمـــدنـــي، أو عــلــى الــصــعــيــد 
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي، فــضـــــلاً عـــن قــصــور نــظــرتــه إلـــى الــمــشــتــرك الإنـــســـانـــي، بــحــيــث يعتبر 

البعض هذا التطور مجرد بدعة وضلال يستهدف الأمة ودينها وقيمها وتراثها.

حــرّة  انتخابات  بــإجــراء  المشاركة  مــبــادئ  على  يــقــوم  الإنسانية  الأبــعــاد  ذو  الــدولــي  الناظم  كــان  وإذا 
تـــزال مستغرقة  الــبــلــدان العربية لا  فــإن الكثير مــن  الــبــرلــمــان،  ودوريــــة، ســـواءٌ على مستوى الحكومة أو 
بمقاربات أخرى؛ وحتى لو أجرت انتخابات فإنها ستكون شكلية في الكثير من الأحيان أو أن الدولة 
توظّفها  أو  المنغلقة،  أو  التسلطية  أو  الشمولية  الــدول  في  خصوصاً  نتائجها،  على  التأثير  في  تتدخل 
المستجيب  بمظهر  والــظــهــور  الــدولــي،  الــتــطــور  مــع  ولــلــتــســاوق  النقمة  لامــتــصــاص  سلطوي  شكل  على 

للضغوط الدولية.

والأكـــثـــر مـــن ذلــــك فــــإن الــعــديــد مـــن الأقـــطـــار الــعــربــيــة لا تــــزال لا تــعــتــرف بــإنــشــاء أحـــــزاب ســيــاســيــة أو 
جـــمـــعـــيـــات مـــدنـــيـــة، ويــــوجــــد نـــقـــص كـــبـــيـــر فــــي حــــريــــة الــتــعــبــيــر والــــحــــق فــــي الاعــــتــــقــــاد، نـــاهـــيـــكـــم بـــالـــحـــق فــي 
كلها  هــذه  ولعل  عــام.  بوجه  والحقوقية  الديمقراطية  الثقافة  فــي  فــادحــاً  نقصاً  هناك  أن  كما  المشاركة. 
كانت حاضرة في اجتماع خبراء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة 
(الإســـــكـــــوا) الــــذي انــعــقــد فـــي بـــيـــروت، الأمــــر الــــذي تـــم بــحــثــه فـــي إطــــار تــأثــيــرات الـــثـــورة الــعــلــمــيــة - التقنية 
وانـــتـــشـــار الــفــضــائــيــات والإنـــتـــرنـــت ووســــائــــل الاتــــصــــال الــحــديــثــة، الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات والــــحــــدود والـــحـــواجـــز 
المدني  المجتمع  فكرة  بتطور  عميق  نحو  على  المناقشة  هــذه  بارتباط  وذلــك  والدينية،  الأيديولوجية 

ودوره في عملية التنمية المستدامة.

وإذا كـــان مــصــطــلــح الــمــجــتــمــع الــمــدنــي حــديــثــاً، حــيــث دخـــل حــيّــز الاســـتـــخـــدام الـــدولـــي بــعــد تأسيس 
الأمـــم الــمــتــحــدة عـــام ١٩٤٥، رغـــم وجــــوده عــلــى صعيد الــفــكــر الفلسفي مــنــذ الــقــرن الــســابــع عــشــر، فــإن 
اســتــخــدامــاتــه عــربــيــاً لـــم تــتــم ســـوى قــبــل ثــلاثــة عــقــود ونـــيّـــف مـــن الـــزمـــان، وقـــد حـــدث الأمــــر فـــي الــمــغــرب 
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العربي أولاً وبعده انتقل إلى المشرق، ولا يزال الأمر بحاجة إلى تبيئة وتوطين، بالارتباط مع التطور 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني.

لقد برز الحديث عن المجتمع المدني في أوروبا بعد انقضاء نظام الإقطاع وقيام الدولة القومية 
لاحقاً وحلول دور الصناعة، عبر مجتمع منتج وعلاقات متحررة من الطابع الشخصاني - العاطفي. 
وبهذا المفهوم فالمجتمع المدني هو مجتمع الإنسان، الفرد، وهو الذي يشكل قاعدة جديدة لفكرة 
الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة والــكــامــلــة، الــتــي بُــنــيــت عــلــيــهــا قـــاعـــدة الــتــطــور الــديــمــقــراطــي، فـــي مـــا يــتــعــلــق بفصل 
السلطات واستقلال القضاء والاعتراف بالآخر والإقرار بالتعددية والتنوع، في إطار مبادئ المساواة.

وقـــــد تـــطـــور هـــــذا الـــمـــفـــهـــوم عـــلـــى يــــد الـــفـــيـــلـــســـوف الألــــمــــانــــي هــيــغــل فــــي دائـــــــرة الــمــجــتــمــع الاقـــتـــصـــادي 
الاجــتــمــاعــي الــــذي تــقــابــلــه الـــدولـــة، الــتــي يــعــتــبــرهــا هــيــغــل هـــي الأســــــاس، فـــي حــيــن اعــتــبــر مـــاركـــس أن كل 
شــيء ينطلق مــن المجتمع ومــن عــلاقــات الإنــتــاج. وجـــاء غــرامــشــي ليضع فــكــرة المجتمع الــمــدنــي في 
إطــــار تــنــظــيــري جـــديـــد، بــاعــتــبــاره رديـــفـــاً لــلــدولــة وفـــضـــاءً لــلــتــنــافــس الأيـــديـــولـــوجـــي، وهـــو حــالــة وســيــطــة بين 
الدولة والمواطن، وهو ما دفعه إلى الحديث عن نظرية الكتلة التاريخية مقابل فكرة الصراع الطبقي، 

الماركسية التقليدية.

تتغول  أن  فإما  المدني،  بالمجتمع  يتعلق  مــا  فــي  كبرى  تحديات  أمــام  العربية  مجتمعاتنا  زالــت  مــا 
الدولة  ولا سيَّما  للدولة،  تابعاً  أو  ضعيفاً  المدني  المجتمع  سيكون  وبالتالي  المجتمع،  على  الــدولــة 
بما  المدني»  يكون «المجتمع  أو  والأعـــم  الأشــمــل  الحالة  وهــي  (الشمولية)  التوتاليتارية  أو  التسلطية 
يــتــداخــل أحـــيـــانـــاً مـــع الــمــجــتــمــع الأهـــلـــي الــتــقــلــيــدي قـــويـــاً بــحــيــث تــكــون الـــدولـــة أمـــامـــه ضــعــيــفــة وهــــي حــالــة 
خاصة، وهكذا يمكن أن تتشظّى وتتمذهب أو تنقسم إلى كيانات اجتماعية، تقليدية وغير تقليدية، 
فــي حين أن المطلوب هــو مجتمع مدني ناشط وفــاعــل ودولـــة قوية وقـــادرة على حماية المواطن من 
خـــلال مــواطــنــة كــامــلــة وتــامــة وتــمــتــع بــالــحــقــوق ومـــســـاواة بــيــن الجميع وأمــــام الــقــانــون، دون تمييز بسبب 

العنصر أو الدين أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الانحدار الاجتماعي أو لأي سبب آخر.

ولــعــل هـــذا الــمــفــهــوم الــطــمــوح هــو مــا كـــان مــحــل مــنــاقــشــة لــيــومــيــن وســـت جــلــســات عــمــل لــخــبــراء من 
المجتمع  دور  لتطوير  اقتراحات  بتقديم  خصوصاً  الإســكــوا،  عمل  ورشــة  في  العربية  الأقطار  مختلف 
المدني في التنمية وفي تعزيز علاقته بالحكومة كشريك فاعل ومكمّل بما فيه اتخاذ وصنع القرار، 
وتــقــديــم الــمــقــتــرحــات والــمــعــالــجــات بحيث يصبح قــــوة اشـــتـــراك واقــــتــــراح ولــيــس قــــوة احــتــجــاج واعـــتـــراض 
فــحــســب، وهـــو مــا يتطلب مــنــه أن يــضــع مــســافــة بينه وبــيــن الـــصـــراع الأيــديــولــوجــي الـــدائـــر فــي مجتمعاتنا 
ويتعامل على أساس موضوعي مستقل، بحيث يضع مسافة واضحة ومحددة بينه وبين المعارضات 
فإن  الأهــــداف،  بعض  فــي  السياسية  المعارضة  مــع  اتــفــق  وإن  حتى  الــحــكــومــات،  وبــيــن  وبينه  السياسية 
وسائله ستكون مختلفة معها، الأمر الذي لا ينبغي أن يغيب عنه مطلقاً، فهو لا يسعى للوصول إلى 
السلطة ولا يؤمن بالعنف أو بوجود ميليشيات، بل يعمل في إطار قانوني وسلمي تدرّجي وتراكمي 

يستهدف تحسين شروط التوازن داخل المجتمع.
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خامساً: الطائفية وتشكيلات ما قبل الدولة (٥)

الماضية،  الــســنــوات  طـــوال  الــعــراقــي  السياسي  المشهد  لــفّــت  الــتــي  الشرنقة  مــن  للخروج  السبيل  مــا 
أشهر؟  ثمانية  من  لأكثر  الحكومة  تشكيل  تعطّل  بعد  السياسية  العملية  بانهيار  أنــذرت  وقــد  ولا سيّما 
فعلى الرغم من إطفاء بعض النيران، فــإن الكثير منها لا يــزال تحت الــرمــاد، وخصوصاً في ما يتعلق 
بــمــوضــوع الــتــقــاســم الــوظــيــفــي أو مـــا ســمــيَّ «الـــشـــراكـــة» كتعبير مــلــطّــف عـــن الــمــحــاصــصــة، ولا ســيّــمــا إذا 
اتّسمت ببعد طائفي، فصيغة بول بريمر لا تزال قائمة حتى الآن، ولعلها قد تصبح عرفاً مستمراً إذا ما 
دلّ عليه تواتر الاستعمال وعنصر التكرار وموافقة الأطراف المعنيّة، ولعل التجربة اللبنانية خير دليل 
على ذلك. ولم تخرج المعادلة في العراق حتى الآن عن رئيس وزراء شيعي له الصلاحيات الكبرى، 
ورئيس جمهورية كــردي، ومع أن منصبه بروتوكولي، لكن التشبث به يصبح مسألة نفسية، أما رئيس 

البرلمان فإنه من حصّة ما يُسمى السنّة الذين يقبلون به على مضض.

لأحد  وتخصيصه  الاستراتيجية  للسياسات  الوطني  المجلس  هو  جديد،  منصب  استحداث  ومع 
قــيــادات الــقــوائــم الــفــائــزة، فهو ليس ســوى ترضية ولا أســــاس لــه فــي الــدســتــور ومهماته لا تـــزال غامضة 
وعائمة، ولا يمكن أن يكون فوق المؤسسات الدستورية القائمة، وعلى الرغم من وجود سلطة ثالثة 
لكنها  تسييسها،  منع  إلــى  البعض  نــادى  وإنْ  حتّى  بها،  يهتم  لا أحــد  أنَّ  فيبدو  القضائية،  السلطة  هــي 
ظــلّــت بــعــيــدة مــن دائــــرة الـــصـــراع الــمــبــاشــر، وهـــي تعكس الــنــظــرة الــقــاصــرة إلـــى دور الــقــضــاء. ولــعّــل لفت 
الــنــظــر إلـــى ذلـــك لا يــســتــهــدف الــتــقــاســم الــوظــيــفــي فــي هـــذه السلطة الــثــالــثــة الــمــهــمــة، بــقــدر مــا يــهــدف إلــى 

إبعاد هذا الحقل عن حمّى المحاصصة والسعي لتعزيز استقلاله ونزاهته، ليقوم بدوره المحايد.

إذاً لا يزال المشهد السياسي يعاني الاصطفاف والاستقطاب الطائفي والمذهبي، على الرغم من 
انخفاض منسوب الطائفية مجتمعياً، لكن تأثيراتها الخطيرة لا تزال قائمة، خصوصاً كلما لاح توزيع 
المناصب والاستحقاقات الوزارية والوظائف الحكومية العليا. وعلى الرغم من إصرار الجميع على 
أن قوائمهم تتجاوز الانقسام الطائفي، وأن الطائفية لم تعد جاذبة مثلما كانت بُعيد الاحتلال، بل إن 
بعضهم يؤكد أنها من نتاجه، نافياً عن الدولة والمجتمع تأثّرهما بالطائفية أو امتثالهما حكمَها، لكن 
معالجة مــن هــذا الــنــوع، ســـواءٌ أكــانــت تــأيــيــداً أو تــنــديــداً، فــي الــمــاضــي والــحــاضــر، تُــجــانــب الحقيقة في 
الكثير من الأحيان، ولا سيّما بإعادة قراءة التاريخ قراءة متبصّرة، من دون انحياز أو تسطيح للأمور، 
فالإشكالية والمشكلة لم تظهر فجأة ومن دون مقدمات أو سابق إنذارات أو حتى من دون احترابات 

قديمة.

وإذا اقــتــصــر حــديــثــنــا عــلــى الــتــاريــخ الــمــعــاصــر لــلــدولــة الــعــراقــيــة الــحــديــثــة الــتــي تــأســســت فــي ٢٣ آب/
العراق  كــان  حيث  العثمانية،  الــدولــة  من  انقسامات  من  ورثته  بما  تتعلق  فالمشكلة   ،١٩٢١ أغسطس 
دولة  وبين  الصفويين،  أيــام  ولا سيّما  الفارسية،  الإمبراطورية  بين  مسلحة،  ونــزاعــات  لحروب  مسرحاً 

(٥) عبد الحسين شعبان، في: صحيفة الخليج، ٢٠١٠/١٢/١.
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وخصوصاً  واستقطاباً،  واقــتــتــالاً  احــتــرابــاً  العراقية  الساحة  على  انعكس  الــذي  الأمــر  العثمانية،  الخلافة 
على الفرق والمذاهب بمساعدة الطرف الفارسي الصفوي حيناً، وبدعم من الطرف العثماني - التركي 
حيناً آخر. وكان كل منهما عندما تستقيم له الأمور ينكّل بالآخر ويمارس العنف ضده ويتجاوز على 

مقدساته وطقوسه.

وعـــنـــدمـــا فـــشـــل الــمــحــتــلــون الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــــي حـــكـــم الــــعــــراق مـــبـــاشـــرة، وأعــــلــــن مــجــلــس عــصــبــة الأمــــم 
الانـــتـــداب عــلــى الـــعـــراق ســعــوا إلـــى زرع بــــذرة الــطــائــفــيــة قــانــونــيــاً، فــي مــواجــهــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، 
ولا ســيّــمــا بــعــد انـــــدلاع ثــــورة الــعــشــريــن فـــي حـــزيـــران/ يـــونـــيـــو ١٩٢٠، حــيــث شــهــد الـــعـــراق الــتــحــامــاً وطــنــيــاً 
وديــنــيــاً وعــشــائــريــاً مــتــجــاوزاً الــمــشــروع الــطــائــفــي، بــالإجــمــاع على حــق الــعــراق فــي الاســتــقــلال وفــي حكم 
أراضــيــه، وهــو ما دفــع البريطانيين للتفكير  وإجــلاء القوات البريطانية عن  نفسه بنفسه وتقرير مصيره، 
باستخدام سلاح «فرق تسد» فلجأوا إلى سنّ قانون طائفي للجنسية هو القانون رقم ٤٢ لعام ١٩٢٤، 

وكان ذلك قبل صدور دستور العراق «القانون الأساسي» الذي صدر في العام ١٩٢٥.

وقـــد مــيّــز هـــذا الــقــانــون بــيــن الــعــراقــيــيــن فــي اكــتــســاب الــجــنــســيــة، واعــتــمــدت شــهــادة الجنسية درجــتــيــن 
لم  وإن  حتى  بالتأسيس،  عراقياً  فيصبح  العثمانية  الــدولــة  رعايا  من  كــان  لمن  وهــي (أ)  الجنسية  لمنح 
يــكــن عـــربـــيـــاً، أي ســــواء أكــــان تــركــيــاً أو ألــبــانــيــاً أو كـــرديـــاً أو غـــيـــره، و(ب) إذا كــــان مـــن تــبــعــيــة أخــــرى مثل 
«الإيرانية» فهو يكتسب الجنسية العراقية حتى وإن كان عربياً أصيـلاً، فهو لا يُعتبر عراقياً، بل يكتسب 
الجنسية العراقية من الفئة (ب) على الرغم من كونه مــولــوداً في الــعــراق، وكذلك أبــوه وجــدّه أحياناً، 

حتى لو كان قبل ولادة الدولة العراقية.

لقد جــاءت نتائج هذا التمييز لاحقاً ببعض الممارسات في العهد الملكي، ولا سيّما إزاء بعض 
الـــوظـــائـــف الــعــامــة والــعــلــيــا وإن كــــان عــلــى نــحــو مـــحـــدود وغـــيـــر مــلــحــوظ، لــكــن تــأثــيــراتــه الــســلــبــيــة جـــاءت 
لاحقاً بصدور القانون الرقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣، الذي استند إلى القانون الأول ووضع شروطاً مشددة 
وعمليات تهجير أكبر  أولــى عــام ١٩٦٣،  حملات تهجير  مــع  ذلــك  وتــرافــق  الجنسية،  للحصول على 
 ،١٩٦٩ - ١٩٧١ عــــامَــــي  بـــيـــن  ألــــفــــاً  ســبــعــيــن  نـــحـــو  شــمــلــت  واســــعــــة  حــمــلــة  ثــــم   ،١٩٦٥ - ١٩٦٦ عــــامَــــي 
وتواصلت الحملة الكبيرة عام ١٩٧٥ لتشمل أعداداً كبيرة من الأكراد الفيلية بعد وصول اتفاقية ١١ 
مسدود،  طريق  إلــى  الكردية  والحركة  العراقية  الحكومة  بين  ١٩٧٠؛  عــام  الــذاتــي  للحكم  آذار/مــــارس 
ولكن حملة التطهير الجماعي ونزع الجنسية كانت في ذروتها عام ١٩٨٠، أو عشية الحرب العرقية - 
الإيرانية، حيث صدر القرار الرقم ٦٦٦ بتاريخ ٧ أيار/مايو ١٩٨٠ عن مجلس قيادة الثورة القاضي 
بإسقاط الجنسية عن الذين يعتبرون من «أصول إيرانية» أو بسبب عدم موالاتهم الحزب والثورة وقد 

تمّ إلغاء هذا القرار عام ٢٠٠٣.

تركت تلك الإجراءات التعسفية، بما فيها نزع ملكية المهجرّين، ردود فعل طائفية تمّ توظيفها من 
جانب إيــران ســواءٌ في الحرب أم في السلم، كما تــمّ استثمارها سياسياً من جانب الأحــزاب والقوى 
الشيعية، وانعكست تلك الإجــراءات على الحساسيات الطائفية مجتمعياً، إضافة إلى مرافق الدولة، 
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الأمــر الــذي جــرى استغلاله على أحسن وجــه مــا بعد الاحــتــلال، وخصوصاً بتشجيع مــن بــول بريمر، 
مثلما يــذكــر فــي كتابه: عـــام قضيته فــي الـــعـــراق؛ وكــانــت معاهد ومــراكــز أبــحــاث ودراســــات غربية تعمل 

على تكريس مفهوم الانقسام الطائفي في العراق منذ نحو ثلاثة عقود من الزمان.

إن الــواقــع الــجــديــد الـــذي نــشــأ فــي الــعــقــود الــثــلاثــة الــمــاضــيــة، ولا ســيّــمــا بــعــد الاحــتــلال جــعــل الــعــراق 
في مواجهة أشكال مختلفة من الطائفية السياسية، تارة باسم البحث عن الهوية، وأخرى بحجة رفع 
المظلومية والحيْف، وثالثة باسم الأغلبية، ورابعة بقراءة «خاصة» للتاريخ، وخامسة بالسعي لإحياء 
الـــمـــاضـــي، وهـــكـــذا دخــــل أمـــــراء الـــطـــوائـــف فـــي صــــراع مــحــمــوم، لـــم يــنــفــع مــعــه وجــــود دســـتـــور يــقــرّ مــبــادئ 
المواطنة واحترام الحقوق والحريات، وإن احتوى على ألغام لا مجال لذكرها في هذا المقال يمكن 

أن تنفجر في أي لحظة.

الأخــرى،  الهويات  مــع  الإنساني  والــتــواصــل  بالتفاعل  وتتطور  تغتني  الفرعية  الهويات  كانت  وإذا 
ســــــواءٌ الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الـــعـــامـــة أو الـــهـــويّـــات الــفــرعــيــة الأخـــــــرى، فــــإن الأســــــاس فـــي الــتــعــايــش والــمــشــتــرك 
الإنساني هو المواطنة التي تتطلب مواطنين أحراراً، بحيث تكون مواطنتهم عابرة للطوائف والإثنيات 
والأديان والعشائر والجهويات، وفي إطار وحدة كيانية متعددة وموحدة في الآن، وهو أمرٌ ظلّ غائباً.

لا نـــتـــصـــوّر وجــــــود حــــل ســـحـــري ســـريـــع لــلــمــشــكــلــة الـــطـــائـــفـــيـــة، ســـــــواءٌ بـــإســـقـــاط الــــرغــــبــــات، أو الــتــبــشــيــر 
ــمــا رفــع درجــة الوعي  بالتمنيات، فــالأمــر يحتاج إلــى عناء وبــنــاء دســتــوري وقــانــونــي ومجتمعي، ولا ســيَّ

والثقافة الحقوقية، فضـلاً عن علاقات متساوية ومتكافئة، تؤسس لمواطنة حرة.

ولـــعّـــل الـــخـــطـــوة الأولــــــى والأســـاســـيـــة تـــبـــدأ بــــإصــــدار قـــانـــون (ســـــنّ تـــشـــريـــع) لــتــحــريــم الــطــائــفــيــة وتــعــزيــز 
كبرى  جريمة  وهــي  آن.  فــي  والــدولــة  المجتمع  على  خطر  الطائفية  اعتبار  بتأكيد  ولا ســيّــمــا  المواطنة، 
تستحق أقــســى الــعــقــوبــات إذا مــا اقــتــرنــت بالعنف واســتــخــدام الــقــوة. وســيــكــون وجـــود مثل هــذا القانون 
والبرلمانية  والإعــلامــيــة  والدينية  السياسية  الحكومية،  وغير  الحكومية  المنابر  اســتــخــدام  لمنع  مدخـلاً 
أو  الـــذات،  بتضخيم  والاســتــعــلاء  الكراهية  نــعــرات  لإثـــارة  والرياضية  والثقافية  والتعليمية  والاجتماعية 

باستصغار شأن الآخرين والتمييز ضدهم أو تهميشهم أو إقصائهم.

إن وجــود قانون يحرّم الطائفية ويعزز المواطنة سيكون ضــداً نوعياً لا غنى عنه لمواجهة نزعات 
التمذهب والتمييز والتسيّد وادعاء الأفضليات والتشبث بتقسيمات ما قبل الدولة.

سادساً: المواطنة الإلكترونية (٦)

في إطار الحديث عن المواطنة، والمواطنة الكاملة والتامة والمواطنة العضوية والمواطنة الفاعلة، 
الديمقراطية:  للتحولات  الكواكبي  لمركز  التنفيذي  المدير  مـــرزوق  محسن  عــلّــق  الحيوية  والــمــواطــنــة 

(٦) عبد الحسن شعبان، في: صحيفة العرب (القطرية)، ٢٠٠٨/٨/٤.
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محتدمة  نقاشات  عــن  بمعزل  ذلــك  يكن  ولــم  الإلكترونية؟  المواطنة  عــن  نتحدث  أن  بنا  جــديــراً  أليس 
حول مفهوم المواطنة ومكوناتها ودلالاتها وأبعادها ولا سيَّما في الوطن العربي.

وكان مركز الكواكبي والمعهد العربي لحقوق الإنسان قد نظّما ندوة مهمة في تونس (الحمامات، 
الـــمـــواطـــنـــة، ودار نـــقـــاش حـــيـــوي بــخــصــوص أهــمــيــة كــيــانــيــة  ٢٥ - ٢٧ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠٨) حــــول حـــركـــة 
مؤسسية لحركة المواطنة تطلق حملة فكرية وثقافية تستهدف تعزيز الوعي بحقوق المواطنة ومخاطبة 
ومؤسسات  والاتـــحـــادات  والــنــقــابــات  الدينية  والــتــيــارات  السياسية  والأحــــزاب  والبرلمانات  الحكومات 
المجتمع المدني، بما فيها منظمات حقوق الإنسان للسعي من أجل تأمين الاحترام الكامل لحقوق 
المواطنة في ظل علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة قوامها نظام ديمقراطي وقوانين ومؤسسات حامية 
المعايير  مع  للتساوق  واقتراحاً  ضغط  قــوة  يشكل  بحيث  مدني مؤثر  ومجتمع  وعــادل  مستقل  وقضاء 

الدولية لحقوق المواطنة.

ولـــعـــل الــــســــؤال يــــتــــردد: وهــــل لــديــنــا مـــواطـــنـــة لــنــتــحــدث عـــن مــرحــلــة أطـــــور وأشـــمـــل لــلــمــواطــنــة أم أنــهــا 
لا تـــزال مــجــرد إرهـــاصـــات، وبـــدايـــات غــيــر مكتملة أو مبهمة وربــمــا ضــبــابــيــة؟ قــد تــكــون فــكــرة المواطنة 
بحث  وبالتالي  ودلالاتــهــا،  بأهميتها  الــوعــي  تعميق  يستوجب  الـــذي  الأمـــر  لدينا،  تشكلّها  بــدايــات  فــي 
مكوناتها ومقوّماتها وأركانها، ولا سيّما أن فكرة الدولة الحديثة لا تزال جديدة علينا أيضاً، اللهم إلاّ 
إذا اعتبرنا أنفسنا قد تخطّينا مرحلة ما قبل الدولة، لندخل في مرحلة تكوّن الدولة بقوانينها وأنظمتها 
ومؤسساتها وبيروقراطيتها، خصوصاً عند تحديد الحقوق والواجبات، تلك التي لا تزال أمام أسئلة 

شائكة كبيرة حتى الآن!

والــــســــؤال مـــا زال كـــبـــيـــراً، فــحــتــى الــنــخــب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة لا تــــــزال تــفــصــلــهــا عـــن فـــكـــرة الــمــواطــنــة 
الــذي  الأمــر  والجهوية،  والعشائرية  والمذهبية  والطائفية  والمحازبة  الفئوية  مقابل  شاسعة،  مسافات 
يحتاج إلى حوارات شاملة، خصوصاً الاعتراف بالآخر والتعايش معه على أساس المشترك الإنساني، 
ويتطلب ذلك نوعاً من الشرعية التي يحددها إطار قانوني، يمكن من خلاله التنافس المشروع على 
أساس سلمي وتراكمي وبشكل علني، ولا سيَّما بعد الإقرار بالتعددية والتنوّع في إطار هوية جامعة 

واحترام الهويات المصغرة الدينية أو القومية أو الثقافية للجماعات المختلفة.

تــفــتــرض أركــــان ومــقــوّمــات الــمــواطــنــة وجــــود دولـــــة قــبــل أي شــــيء، ثــم وجــــود مــــواطــــن، ووجــــود وطــن 
نشعر بالانتماء إليه، وأن يكون هناك نوعٌ من العقد الاجتماعي والسياسي بين الدولة والمواطن، أي 
ستكون  وإلاّ  الديمقراطية،  باتجاه  حثيثاً  يسير  أو  ديمقراطي  نظام  إطــار  في  تعاقدية  بينهما  العلاقة  أن 

الحقوق ناقصة أو مثلومة.

ولعل المواطنة تقوم على عدد من المبادئ الأساسية وفي مقدمها: المساواة والحرية والحق في 
جــوانــب منها سيقود إلى  إقــصــاء  أو  أو إهمالها  الانــتــقــاص منها  إذ إن  الــمــشــاركــة والــعــدالــة الاجتماعية، 
شــعــور بــعــدم الاطــمــئــنــان الاجــتــمــاعــي، كما أن الــفــرد المنتظم فــي جــمــاعــة، الــمــواطــن، الإنــســان، سيشعر 
بالغبن والحيف والتمييز، وقد يضعف شعوره الوطني وقد «يكفر» بالوطن أحياناً ولا سيَّما إذا تعرّض 
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للاضطهاد والــقــمــع. وهــو مــا يفسر الــيــوم هــجــرة الــعــقــول والأدمــغــة الــعــربــيــة، إضــافــة إلــى تطلعات مئات 
أو  الفقر  مع  المواطنة  تستقيم  فكيف  الشباب،  فئة  من  وخصوصاً  للهجرة  عربي  بلد  كل  في  الألــوف 
الأمية أو التخلف او التمييز أو القهر السياسي أو الاجتماعي أو القومي أو الديني أو منع المواطن 
من المشاركة ومــصــادرة الــرأي أو الظلم وعــدم التوزيع العادل للثروة وانــعــدام تكافؤ الفرص والتمييز 

وعدم المساواة، ناهيك بحرمان المواطن من حقه في المشاركة في إدارة الشأن العام.

إن غياب المواطنة والانتقاص من حقوق المواطن أو الاعتداء عليها أو مصادرتها جعلت الكثير 
واحتجاجهم  تبرمهم  عــن  يــعــبّــرون  وأحــيــانــاً  لامـــبـــالاة،  أو  عــزلــة  فــي  يعيشون  أو  ينكفئون  الــمــواطــنــيــن  مــن 
بطرق سلبية أو سيئة بما فيها استخدام العنف أو الانخراط في حركات إرهابية، وبسبب ذلك الواقع 
الـــمـــريـــر، تـــكـــون عـــلاقـــة الـــمـــواطـــن بـــالـــدولـــة تــشــكــيــكــيــة وارتـــيـــابـــيـــة، بــمــا فــيــهــا عــلاقــتــه بــالــمــرفــق الـــعـــام والــبــيــئــة 

والخدمات.

وفـــي أحــيــان أخــــرى تـــرى بــعــض «الــمــواطــنــيــن» يستعيضون عــن الــمــواطــنــة الــواقــعــيــة الــغــائــبــة بمواطنة 
مــتــخــيّــلــة أو حـــالـــمـــة وربـــمـــا واهـــــمـــــة، ولـــعـــل تــلــك الــمــواطــنــة ســتــكــون حــامــلــة لـــوعـــد لا لـــبـــرهـــان، ســـــواءٌ كــان 
مواطنة إلكترونية أو طوباوية دينية أو غير دينية، إذ إنها ستصطدم بالواقع الذي يقوم على معادلات 

أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقومية ودينية.

التمرد  أو  والقنوط  الانكفاء  فإما  مــوعــودة،  أو  مفقودة  لمواطنة  بــدائــل  إلــى  المواطن  يلتجئ  هكذا 
والــعــنــف، وقــد وجــد البعض طريقه إلــى الــمــواطــنــة الكونية عبر الإنــتــرنــت، خــصــوصــاً الإحــســاس الــذي 
يولدّه بالحرية وعدم وجود رقابة مباشرة أو آنية، بدرجة يشعر أحياناً أنه مواطن كوني، فوق وطني وما 
جديداً  سوبرمان  نفسه  فيتصور  الأمــر  به  يشطّ  أن  أو  والــحــدود،  والقوانين  المكان  يتجاوز  قومي،  بعد 
يستطيع أن ينتقل من أقاصي الدنيا إلى أقاصيها بلحظات، فيخاطب من يشاء عبر شاشة صغيرة في 

مقهى أو من المنزل أو في المكتب أو أي مكان عام أو خاص آخر.

الــمــواطــن الإلــكــتــرونــي مــا فــوق الــوطــنــي ومــا بعد الــقــومــي، هو مواطن افتراضي لديه إحساس واهم 
وغير حقيقي بأنه حرٌ وأن حرياته تتجاوز كل المحظورات، وإذا ما واجه الواقع فستكون هناك حدود 
ومطارات وجوازات سفر وحقوق وواجبات وقوانين وأنظمة وسجون ومصالح وقوى دولية متنفذة، 
ولعل  لاحــقــاً،  تأتي  التي  المنظورة  غير  الرقابة  من  بنوع  يصطدم  وقــد  تجاوزها،  ولا يستطيع  لا يمكن 
بــعــض الــبــلــدان الــنــامــيــة لا تــــزال تُــخــضــع الإنــتــرنــت لــديــهــا لــرقــابــات مـــشـــددة. الــغــريــب فــي الأمــــر أن بعض 
الدول المتقدمة حذت هذه المرة حذو الدول المتخلفة بوضع أسماء وقوائم الكثير من «المشبوهين» 
لم  وإن  لسياساتها  الــمُــعــاديــن  فيهم  بما  المراقبة  قائمة  على  أيلول/سبتمبر   ١١ أحـــداث  بعد  ــمــا  ولا ســيَّ

يكونوا إرهابيين أو لهم علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد.

وإذا كــانــت الــعــولــمــة وثـــــورة الاتـــصـــالات والـــمـــواصـــلات قـــد عــمــمــت فــكــرة الــمــراقــبــة عــلــى الــمــســتــوى 
الــــدولــــي، بــحــيــث أصــبــح الــعــالــم كــلــه قــريــة صــغــيــرة، زادت انــســحــاق الــشــعــوب واســتــتــبــاعــهــا، وخــصــوصــاً 
الــشــعــوب المُستضعفة، وهـــذا هــو الـــوجـــه الــمــتــوحــش لــلــعــولــمــة، فـــإن الــوجــه الآخـــر الـــمُـــشـــرق لــهــا يقتضي 
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عولمة حقوق الإنسان والثقافة ومنجزات العلم والتكنولوجيا، وما استخدام الإنترنت وفضاء الحرية 
الذي أوجده إلاّ أحد إيجابيات العولمة رغم شراستها وهمجيتها، الأمر يستوجب توظيفه على نحو 
إيجابي وواقعي، لا افتراضي أو توهمي، إذ إن افتراض أو تخيّل المواطن كونه مواطناً إلكترونياً بلا 
قيود سرعان ما يصطدم بصخرة الواقع الصلدة، ومعها تبدد أوهامه ليعود حيث كان يرزح تحت نير 
أو  منها  الانــتــقــاص  أو  الثقافية  أو  الاجــتــمــاعــيــة  أو  الاقــتــصــاديــة  أو  السياسية  أو  الــمــدنــيــة  الــحــقــوق  فــقــدان 

تعليقها بحجج واهية.

وتــحــتــاج الــبــلــدان العربية ومــواطــنــوهــا إلــى مــواطــنــة تحترم الــحــقــوق والــحــريــات كما أفـــادت الشرائع 
الدولية، ولا سيَّما المرجعية العالمية لحقوق الإنسان، وخصوصاً احترام حقوق الأفراد في المساواة 
والحرية والمشاركة والعدل في إطار المشترك الإنساني والهوية الجامعة وحقوق الشعوب والأوطان. 

لعل نداء المواطنة يلامس الشيخ النفّري الذي قال منذ قرون:

إني أحدثك لترى

فإن رأيت

فلا حديث!!

سابعاً: المواطنة الافتراضية (٧)

فـــي الــثــقــافــة والأدب، مــثــلــمــا فـــي عــلــوم الــســيــاســة والاجـــتـــمـــاع، ثــمّــة دلالات. ولـــعـــلّ تــلــك الــــدلالات 
لا تأتي إلاّ بعد دراســة وتــأمّــل لتجارب ومــمــارســات، وصــولاً إلــى نتائج، ولهذه الأخــيــرة معانٍ إيجابية 
وســلــبــيــة، لأنــهــا تــعــتــمــد عــلــى مـــدى الــتــحــقــق، وهــــذا الأخـــيـــر يــكــون مــقــاربــة مـــن الـــهـــدف ذاتـــــه، الــــذي يعني 
الـــقـــدرة عــلــى الامـــتـــلاء، أي مـــدى الـــتـــوازي بــيــن الــهــدف والــوســيــلــة، مــن خـــلال مــعــيــار، لا يــأخــذ بالتطابق 
بقدر سير التطبيق بموازاة النظرية، وكلّما اقتربت من ذلك، يمكن القول إن الدلالة تعني النجاح أو 

الفشل.

مثل هذا الأمــر نتفحصه من خلال تجربة مهرجان الجنادرية للثقافة والتراث الــذي يقام كل عام 
ومنذ ٢٩ سنة، وقد حضرت نحو نصفها، واستمعت خلال حضوري إلى حوارات ونقاشات متعددة، 
عــامــة فـــي جــلــســاتــه الــمــتــنــوعــة، أو خــاصــة بـــدعـــوات كــريــمــة مـــن أحــــد مــهــنــدســي فــكــرة الــمــهــرجــان الــشــيــخ 
عبد المحسن  التويجري  الشيخ  كــان  غيابه  وعند  وبحضوره،  العامر  بيته  وفــي  التويجري،  عبد العزيز 
وإخـــــوانـــــه مــــن حـــافـــظ عـــلـــى هـــــذا الــتــقــلــيــد الإبـــــداعـــــي الـــجـــمـــيـــل، بــجــمــع نــخــبــة مــــن الــمــثــقــفــيــن والــمــفــكــريــن 
والــبــاحــثــيــن ورجــــال الــديــن والــســيــاســيــيــن لأكــثــر مــن مــــرّة خـــلال أيــــام الــمــهــرجــان، لــمــواصــلــة جـــزء آخـــر من 
حـــوارات المهرجان أو لطرح قضايا وإشــكــالات لم تطرح فيه ومنها قضايا راهــنــة، بعضها ذات أبعاد 

خلافية، وكلّ ذلك يتم بروح رياضية عالية.

(٧) انظر عبد الحسين شعبان، في: صحيفة اليوم (السعودية)، ٢٠١٤/٢/٢٨.
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ولـــعـــلّ ذلــــك ســمــة أخـــــرى لـــهـــذا الـــمـــهـــرجـــان الـــمـــعـــمّـــر، الـــــذي هـــو بــحــق يــشــكّــل لـــقـــاءً بــيــن مــثــقــفــيــن من 
الــصــعــب جــمــعــهــم فـــي مــكــان آخــــر، وقـــد شــهــد الـــوطـــن الــعــربــي مــهــرجــانــات أخـــــرى، لــكــن بــعــضــهــا انقطع 
لأسباب عامة أو خاصة، موضوعية أو ذاتية، وبعضها الآخر كانت السياسة عامـلاً سلبياً في توجهاته، 
الأخــرى لهذا المهرجان، أنــه يجمع المختلفين ســواءٌ إزاء السياسات أو الآراء أو الأفكار أو  والسمة 
وعلى  الغالب،  فــي  خــارجــه  أو  البرنامج  ضمن  بينهم  للحوار  فرصة  ويــوفّــر  الاتــجــاهــات،  أو  المذاهب 

نحو غير مقصود، وإن كان الهدف الحرص على التنوّع.

الدولة  للحوار:  الشاغل  الشغل  هــي  وتفرعاته  العربي  الربيع  كــان  الماضية  الثلاثة  الأعـــوام  خــلال 
الثورات  مشروع  في  السياسي  والإســـلام  الإسلامية  الحركات  ودور  بالدولة،  الإســلام  وعلاقة  المدنية 
وبــرامــجــهــا ونتائجها الانــتــخــابــيــة، والإســلامــوفــوبــيــا (الـــرهـــاب مــن الإســـــلام)، والإســلامــولــوجــيــا (اســتــخــدام 
الإقليمي،  والعامل  الدولية  والسياسة  العربي  القومي  والأمــن  السمحاء)،  تعاليمه  من  بالضد  الإســلام 
ولا ســـيّـــمـــا الـــصـــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي ودولـــتـــا الـــجـــوار الإيــــرانــــي والـــتـــركـــي ومــشــروعــاهــمــا الإقــلــيــمــيــان 
فـــي غـــيـــاب أو ضــعــف الـــمـــشـــروع الـــعـــربـــي، وأمـــــن الــخــلــيــج ومــــا يـــهـــدّده والـــمـــخـــاوف مـــن الــمــلــف الـــنـــووي 
والمواطنة  ومستجداتها  والهويّة  التنمية  ووسائل  والعلوم  التكنولوجيا  ودور  واللغة  والثقافة  الإيراني، 

وإشكالاتها.

ما دفعني للكتابة عن الجنادرية هذه المرّة هو النقاش الذي دار في إحدى حلقات البحث، التي 
ضمّت المفكرين أبــو يــعــرب الــمــرزوقــي ويــوســف مكي وجــمــال سلطان وآخــريــن وشـــارك فــي التعقيب 
والحوار عدد من الباحثين، ولا سيّما أن فكرة المواطنة حديثة في الأدب السياسي والقانوني، مثلما 
حـــداثـــة فــكــرة الـــدولـــة ذاتـــهـــا، وإنْ كـــان لــلــمــســألــتــيــن عــلاقــة بــتــاريــخــنــا، لــكــن الــفــكــرة الــمــعــاصــرة وتــجــلّــيــاتــهــا 
تــخــتــلــف عـــن إدارة اجـــتـــمـــاع ســيــاســي لــمــجــمــوعــة مـــن الـــبـــشـــر، ضــمــن الــمــفــاهــيــم الـــتـــي جـــــاءت بــهــا الـــثـــورة 
الفرنسية وما تعمّق بعد الثورة الصناعية، وصعود الطبقة الوسطى، من تداولية السلطة سلمياً وإجراء 

انتخابات دورية وفصل السلطات وسيادة القانون وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان.

وإذا كانت فكرة المواطنة الحديثة تقوم على عدد من القواعد الأساسية فمن أهمها الحرية ولعلّها 
الــمــدخــل، فضـلاً عــن كونها الــفــضــاء الــضــروري للقواعد الأخــــرى، ثــم هــنــاك قــاعــدة الــمــســاواة، بمعناها 
وعــدم  الــفــرص  تكافؤ  على  تــقــوم  الــتــي  والسياسية،  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  وبمعانيها  أولاً،  القانوني 
التمييز وحــق اختيار الحاكم وغير ذلــك. أمــا قاعدة العدل فتشكل أســاســاً لهما، والــعــدل ليس بمعناه 
الــقــانــونــي والــقــضــائــي فــحــســب، بــل بــمــعــنــاه الاجــتــمــاعــي، فــالــمــواطــنــة ســتــكــون نــاقــصــة ومــبــتــورة مــع الفقر، 
وفي ظل التفاوت الاجتماعي الفاحش بين من يملكون ولا يملكون، وبين المحرومين والمتخومين 
وهكذا. ويحتاج العدل إلى ضوابط وأنظمة تسهم في رفع الحيف والغبن عن الفئات الضعيفة مثل 
وغير  الخاصة  الحاجات  أصحاب  وكذلك  والقومية،  والإثنية  الدينية  الثقافية:  والمجموعات  الــمــرأة 

ذلك.
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العامة  الــشــؤون  إدارة  فــي  الواسعة  المشاركة  إلــى  وفاعلة،  مــؤثــرة  تكون  لكي  المواطنة  تحتاج  كما 
وعدم التمييز لأي سبب كان، في تولّي الوظائف العليا. ولعلّ تلك الأركان الأساسية تشكل مرتكزاً 
لــلــهــوّيــة بــمــعــنــاهــا الــســوســيــو- ثــقــافــي، بـــوجـــود الــلــغــة والـــديـــن كــعــنــصــريــن مــؤثــريــن وأســاســيــيــن، إضـــافـــة إلــى 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد الــتــي يــمــكــن أن تــتــأثــر وتــتــفــاعــل مـــع الـــهـــوّيـــات الأخــــــرى، عــامــة أو فــرعــيــة، مــحــلــيــة أو 

إقليمية أو خارج نطاق الإقليم.

عنه  لا غنى  العصرية،  للدولة  أساسياً  ركناً  باعتبارها  المواطنة،  موضوع  في  واقعية  ثمّة  كــان  وإذا 
لتقدّمها ورفاه شعبها، فإن هناك من يدعو إلى نموذج آخر لـ «مواطنة افتراضية»، أساسها أيديولوجي 
يـــقـــوم عــلــى الـــهـــويّـــة الــديــنــيــة أو الــطــائــفــيــة أو الــقــومــيــة أو الأمــمــيــة بــحــســب مـــصـــدر الـــتـــوجـــه، فــالإســلامــيــون 
بمختلف تــيــاراتــهــم ســــواءٌ جــزؤهــم الــحــركــي أو جــزؤهــم الــســاكــن، يــعــتــبــرون هــنــاك «دار الإســــلام» و«دار 
الشرك»، وهم وفقاً لهذا التقسيم قدّموا نموذجاً لمواطنة افتراضية أساسها عابر للحدود والجنسيات 
والــقــومــيــات والــطــوائــف، وذلـــك بــتــجــاوز مــشــروع «الــدولــة الــوطــنــيــة»، ولا ســيّــمــا عندما يتم الــحــديــث عن 

مواطنة إسلامية.

ومـــثـــلـــه الـــتـــيـــار الـــقـــومـــي الــــعــــربــــي، الـــــــذي لا يـــعـــتـــرف بــــالــــحــــدود والــــكــــيــــانــــات الـــتـــجـــزيـــئـــيـــة، الــــتــــي فــرضــهــا 
الــمــســتــعــمــر، ويــتــحــدث عـــن فــكــرة مــواطــنــة عــربــيــة، وقـــد نــجــد هـــذه الــفــكــرة الــجــنــيــنــيــة أخــــذت طــريــقــهــا إلــى 
حقق  مما  الرغم  على  الخليجية،  والمواطنة  المغاربية  المواطنة  عن  الحديث  مثل  التمهيدي  التطبيق 
مجلس الــتــعــاون الخليجي مــن بعض الــنــجــاحــات فــي الــتــقــارب والتنسيق، لكن ثــمّــة عــوائــق أمـــام فكرة 
مواطنة خليجية أو كونفدرالية على هذا الصعيد، سواء تم توحيد العملة أو الاحتفاظ بها لحين، على 
طــريــقــة الاتــحــاد الأوروبـــــي. والــمــاركــســيــون أيــضــاً يــتــجــاوزون عــلــى فــكــرة «الـــدولـــة الــوطــنــيــة»، وكـــان كــارل 
مـــاركـــس هـــو الــــذي قـــال «لــيــس لــلــعــمــال مـــن وطــــن» بــمــعــنــى تـــجـــاوز الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــمــا هـــو قــائــم بــاتــجــاه 

مواطنة أممية لشغيلة العالم.

وســواءٌ كانت المواطنة الإسلامية أو المواطنة العروبية وربما الكردية غــداً أو غيرها، أو المواطنة 
افتراضية،  لمواطنة  صيغ  جميعها  فإنها  اللاتيني،  الأمريكي  الكوبي  أو  السوفياتي  بنموذجها  الأممية 
تقوم على الموقف السلبي من فكرة الدولة الوطنية، فهو الجامع بينها، علماً أن الكثير من المشكلات 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  صيغة  مثل  قانونية  صيغة  غــيــاب  فــي  الأفــكــار  هــذه  مثل  تــواجــه  والسياسية  القانونية 
مثـلاً، لكن هذه الصيغ ذات الطبعة الأيديولوجية الملوّنة، التي تأخذ اسماً دينياً (المواطنة الإسلامية)، 
ثدي  من  ترضع  فإنها  الأممية)،  أممياً (المواطنة  واســمــاً  العربية)،  أو  العروبية  قومياً (المواطنة  واســمــاً 
واحــد. إذ إن الأولــى تسعى لقيام نظام إسلامي، والثانية تستهدف قيام نظام وحــدوي قومي، والثالثة 

تريد بناء الاشتراكية، وفقاً لوحدة الطبقة العاملة على أساس مركز أممي وفروع مرتبطة به.

ما  في  العملية،  الجوانب  من  بعدد  تصطدم  المختلفة  التيارات  تروّجها  التي  النظرية  الفكرة  لعلّ 
يخص الدولة الوطنية وهويّتها، ناهيك بعدد من الأسئلة الشائكة التي تواجهها مثل: تنازع القوانين، 
كــيــف الــســبــيــل لــلانــتــقــال مــن دائــــرة الــمــواطــنــة الــوطــنــيــة إلـــى دائــــرة الــمــواطــنــة الأوســــع الإســلامــيــة والــعــروبــيــة 
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والأمـــمـــيـــة؟ هـــل بــإســقــاط الـــرغـــبـــات عــلــى الــــواقــــع؟ عــلــمــاً أن مـــا طــرحــتــه مــوجــة مـــا يــســمــى الــربــيــع الــعــربــي 
وعـــمـــوم مـــوجـــات الــتــغــيــيــر الــتــي حــصــلــت فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة وبــعــض دول أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة، أدّت إلــى 

انبعاث الهوّيات الفرعية، وقادت إلى حروب وانقسامات وتشكيل دول أو حتى دويلات.

كــانــت أفـــكـــار مـــن هــــذا الـــنـــوع مــحــطّ نــقــاش وجــــدل خــــلال أيــــام الـــجـــنـــادريـــة، خــصــوصــاً عــلاقــة الــديــن 
كعقيدة، بالسياسة كممارسة ومساومة ومصالح، ومن جهة أخرى كانت فكرة الدولة المدنية حاضرة، 
ولا سيّما باعتبارها «الكفيل بوضع حدّ لنزاعات القوة والهيمنة وتنظيم حياة الناس» بعيداً من دينهم 
ضامنة  مؤسسات  بوجود  وذلــك  الاجتماعي،  وأصلهم  ومعتقدهم  وجنسهم  ولونهم  وعرقهم  ولغتهم 
لحقوقهم في إطــار سيادة القانون، كان ضمن عقد اجتماعي، وربّما هذا ما كانت تسعى إليه بعض 
حــركــات الــتــغــيــيــر، حــتــى وإن كـــان هــنــاك مــن حــــاول وضـــع الــعــقــبــات فــي طــريــقــهــا أو واجــهــهــا بــتــحــديــات، 
فضـلاً عن المنعرجات التي صادفتها، لكن ذلك هو الواقع بكل تعقيداته، وهو واقــع وليس افتراضاً 

بكل الأحوال.

ثامناً: عن المواطنة ومتفرّعاتها (٨)

ــــــلاً لــلــنــخــب الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي  لا يــــــزال مــــوضــــوع الـــمـــواطـــنـــة وتـــفـــرّعـــاتـــه شـــغـــــــلاً شـــاغـ
عالمنا الــعــربــي والإســـلامـــي، وفـــي بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث بــوجــه عـــام، فــي حــيــن أصــبــح إلـــى حـــدود كبيرة 
مــوضــوعــاً مــســلّــمــاً بــه فــي الــبــلــدان الــمــتــقــدّمــة، وخــصــوصــاً الــبــلــدان الــصــنــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة الــتــي ســارت 
بخطوات حثيثة لتطويره وتعميقه، في تأمين مواطنة فاعلة، على الرغم من أن بعض إشكالياته لا تزال 
قــائــمــة وأحــيــانــاً تــجــد تــعــبــيــرات جــديــدة لــهــا، بحكم الــتــنــوّع والاخـــتـــلاف والــتــعــدّديــة فــي الــهــوّيــات والـــرؤى 

والتصوّرات والمصالح.

وإذا كـــــان مـــفـــهـــوم الــــدولــــة الـــعـــصـــريـــة قــــد دخـــــل الأدب الـــســـيـــاســـي والـــقـــانـــونـــي خـــــلال الــــقــــرون الــثــلاثــة 
والحكومة  والأرض  الشعب  على  تقوم  التي  الأساسية  الــدولــة  بــأركــان  بــالاعــتــراف  ولا سيّما  الماضية، 
والـــســـيـــادة، فـــإن مــفــهــوم الــمــواطــنــة ارتــبــط بــمــفــهــوم الـــدولـــة الــمــعــاصــرة، مــن حــيــث عــلاقــتــه كــرابــطــة حقوقية 
وقــانــونــيــة، تــحــدّد حــقــوق وواجـــبـــات الأفــــراد فــي ظــل دولـــة يــفــتــرض فيها تــأمــيــن مــبــدأ الــمــســاواة للجميع، 
والـــمـــســـاواة كــمــا هـــو مـــعـــروف كـــانـــت أحــــد أبـــــرز أهـــــداف الـــثـــورة الــفــرنــســيــة الـــعـــام ١٧٨٩، إضـــافـــة الــحــريــة 

والإخاء.

ثــمــة اخــتــلافــات بــيــن الــفــلــســفــات والأيـــديـــولـــوجـــيـــات إزاء فــكــرة الــمــواطــنــة، فـــالـــتـــيـــار الـــديـــنـــي بــوجــه عــام 
والإسلامي بوجه خاص، يتحدث عن مواطنة عابرة لحدود الدولة الوطنية، ولا يعترف بتلك الحدود، 
فــالإســلام ديــن عالمي وأمــمــي. والأمــر لا يقتصر على تجاوز الــحــدود القانونية، بالنسبة إلــى التيارات 
الإســلامــيــة القائمة منذ تأسيس حركة الإخـــوان المسلمين فــي مصر الــعــام ١٩٢٨، وصـــولاً إلــى حزب 

(٨) نُشر في: صحيفة الخليج، ٢٠١٦/١/٦.
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الـــدعـــوة الإســـلامـــي وولايــــة الــفــقــيــه بــل يــمــتــد إلـــى الـــدولـــة بجميع مــفــاصــلــهــا ومــرجــعــيــاتــهــا، بــطــرح مرجعية 
أممية فوق وطنية.

ليس هذا فحسب، بل إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» لا يعترف هو الآخر 
بالحدود، ومن الناحية العملية قام بإلغائها، ممتداً من الرقة (عاصمة داعــش) وديــر الــزور في سورية 
وصولاً إلى محافظة الموصل ومناطق أخرى من غرب العراق، أي أنه تجاوز حدود اتفاقية سايكس - 
بيكو لعام ١٩١٦، تلك التي جزّأت الوطن العربي، لكن تجاوز تلك الصيغة، كان من الناحية الفعلية 

تجزئة المجزّأ، وتقسيم ما هو مقسّم، وليس إعادة لحمة الوطن العربي بأجزائه المنقسمة.

وعبور  المواطنة  حــدود  تــجــاوز  إلــى  دعَـــوَا  فقد  عموماً،  الاشتراكية  والــمــدرســة  الماركسي  التيار  أمــا 
حــــدود الـــدولـــة الــوطــنــيــة، تــحــت عــنــوان «لــيــس لــلــعــمــال مــن وطــــن»، ومـــن خـــلال شــعــار «يـــا عــمّــال الــعــالــم 
اتــــحــــدوا»، مــقــدّمــة الأمــمــيــة الــبــرولــيــتــاريــة وصــيــغــتــهــا الــرســمــيــة الأمــمــيــة الاشــتــراكــيــة الــتــي حــكــمــت الــبــلــدان 
فإن  الأحــيــان،  مــن  الكثير  وفــي  وسيادتها.  الأوطـــان  حــدود  على  الأمــمــي  التضامن  ومسألة  الاشتراكية، 
التدخّلات بالشؤون الداخلية وتجاوز الحدود، بما فيها إرسال قوات لاحتلال أقطار أخرى كان يتم 
بـــذرائـــع أمــمــيــة وبــزعــم نــجــدة هـــذه الــبــلــدان، خــصــوصــاً بــإخــضــاع الأطـــــراف لــنــفــوذ الــمــركــز وهــيــمــنــتــه تحت 

عناوين الأممية التي تتجاوز المواطنة الوطنية، ولتصبّ في بحر الأممية الواسع.

ــاً (لــنــقــلْ  وإذا كــــان «الإســــلامــــيــــون» بــمــخــتــلــف تـــيـــاراتـــهـــم واتـــجـــاهـــاتـــهـــم وتـــبـــريـــراتـــهـــم يـــرســـلـــون أشـــخـــاصـ
مسلحين) للالتحاق بمشاريع لهم أو تضامناً مع غيرهم، فإن الاشتراكيين والماركسيين، مارسوا مثل 
هذا الدور أيضاً، وسمّي الإسلاميون «المجاهدين»، في حين سمّي الماركسيون والشيوعيون الأنصار 
والمقاومين. يريد الشيوعيون والاشتراكيون التمدّد تحت عنوان «الأممية»، ويهدف الإسلاميون إلى 
التمدّد تحت عنوان نشر الإسلام، وفي غالب الأحيان تكون خلفيته مذهبية، وفي كل الأحوال تلك 

خصيصة لما فوق المواطنة الوطنية، باتجاه مواطنة أوسع وأشمل.

يدعون  التي  المواطنة  فــإن  وبالتالي،  مصطنعة،  ويعتبرونها  بالحدود  العرب  القوميون  يعترف  ولا 
إلــيــهــا هـــي عـــابـــرة لـــحـــدود ســايــكــس - بــيــكــو، وهــــي مــواطــنــة وحـــدويـــة عـــروبـــيـــة، تــتــجــاوز الـــحـــدود الــوطــنــيــة، 
وأساسها أيديولوجي أحياناً. وعلى هامش تلك الفكرة، وإن اختلفت عنها، نشأت اتحادات عربية، 
العربي  الــتــعــاون  ومــجــلــس  الــمــغــاربــي (١٩٨٩)،  والاتـــحـــاد  الخليجي (١٩٨١)  الــتــعــاون  مجلس  مــثــل: 
(١٩٨٩)؛ وهــــذه الاتــــحــــادات وإن كــانــت مختلفة عـــن الـــوحـــدة الانــدمــاجــيــة الــمــصــريــة - الــســوريــة الــتــي 
أقــيــمــت فــي شــبــاط/ فــبــرايــر الــعــام ١٩٥٨، لــكــن صيغة الــمــواطــنــة كــانــت فيها أوســـع مــن صيغة المواطنة 

الوطنية.

الــدولــة الوطنية بــالــدعــوة إلى  اعــتــمــدت على عــبــور صيغة  الــلــيــبــرالــي، فالمواطنة  الــتــيــار  ومــن منظور 
إعــــلاء شـــأن الـــفـــرد، وإعـــــلاء شـــأن حــريــتــه كــقــيــمــة عــلــيــا، وكـــذلـــك إعــــلاء شـــأن حـــرّيـــة الـــســـوق، وهـــي أركـــان 
أساسية لليبرالية بمفهومها التاريخي المعاصر لا يمكن فصل بعضها عن بعض، وهي تشكل أرضية 

لحركة الأفراد وحركة رأس المال، بحيث ينسابان بحرية.
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هــذا الميدان، فــإن المجتمعات  الــذي حصل في  في موضوع المواطنة، وعلى الرغم من التطوّر 
وتأثيراتها  ومــزدوجــة  ومعقدة  مركّبة  لها  مواجهتنا  كانت  وإنْ  التحدّيات،  مــن  العديد  واجــهــت  البشرية 
بالآخر،  الاعــتــراف  عــدم  وبالطبع  والتهميش  والإقــصــاء  العنف  باتجاه  أحياناً  تنحو  حلّها  وسبل  خطيرة 

وذلك بسبب التعصّب والتطرّف.

ومــثــلــمــا هــنــاك تــحــديــات واقــعــيــة وفــعــلــيــة تــواجــهــنــا، فــثــمــة بــعــض الأوهــــــام والـــتـــصـــوّرات غــيــر الــواقــعــيــة 
واجــهــتــنــا أيــــضــــاً، وخـــصـــوصـــاً فـــي الــــــدول الــنــامــيــة حــيــث لا يـــــزال الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث يــعــانــي نــقــصــاً فــــادحــــاً في 
موضوع المواطنة بأركانها الأساسية الأربعة، وباستثناءات محدودة، مثل الهند وماليزيا، فإن تجارب 
الثقافية  والمجاميع  الفرعية  الــهــويّــات  إزاء  ولا ســيّــمــا  الــتــوازن،  مــن  الــقــدر  هــذا  تحقق  لــم  الثالث  العالم 

القومية والدينية واللغوية والسلالية وغيرها (٩).

تاسعاً: هل تستقيم المواطنة مع الفقر!؟ (١٠)

كيف يمكننا الحديث عن مواطنة متساوية في ظل التفاوت الكبير بين من يملكون ولا يملكون، 
وبين الجياع والمتخمين؟ ولعل المواطنة التي ترتب حقوقاً وواجبات، لا بدّ من توفّرها، لكي تكون 
حتى  أو  ناقصة  أو  مبتورة  مواطنته  فستكون  وبانعدامها  وهويته،  وانتمائه  المواطن  بين  سالكة  العلاقة 
ملتبسة، وكــيــف لــمــواطــن لــيــس لــديــه أي مــســتــلــزمــات أولــيــة للحياة والــعــيــش والــكــرامــة واحـــتـــرام حقوقه، 
أن يــكــون ســـوّيـــاً، إن لــم تــخــلــق لــديــه ردود فــعــل، ربــمــا يــكــون بعضها عــنــيــفــاً وقــاســيــاً فــي غــيــاب الأركــــان 

الأساسية لمواطنته، وهو ما نطلق عليه «المواطنة العضوية».

والخاصة،  العامة  الحريات  على  تقوم  مواطنة  نعني  فإننا  عضوية،  مواطنة  فكرة  ملامسة  أردنــا  إذا 
ولا سيَّما حرية التعبير وحق الاعتقاد وحق التنظيم الحزبي والنقابي، وحق المشاركة، وعلى مبادئ 
المساواة أمام القانون والقضاء وبين البشر، رجالاً ونساءً، ومن دون أي تمييز لأي سبب كان، وعلى 
مبادئ العدالة بمعناها الاجتماعي والاقتصادي بما فيها حق العمل وحق التعليم والحق في السكن 
والحق  المشاركة  مبادئ  وعلى  والسياسي،  والقضائي  القانوني  بمعناها  وكذلك  العلاج،  في  والحق 
في توّلي الوظائف العليا من دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ 

الاجتماعي أو لأي سبب كان.

بـــهـــذا الــمــعــنــى فــــإن الـــمـــواطـــنـــة مـــن دون حــمــايــة ورعــــايــــة مـــن الــــدولــــة (وهـــــي رابـــطـــة قــانــونــيــة بــيــن الــفــرد 
ــمــا إذا ســاد الفقر والــتــفــاوت الشاسع فــي دخــل الأفـــراد وفي  والــدولــة) ستكون بائسة ومــشــوّهــة، ولا ســيَّ

(٩) كــانــت مناسبة الحديث والعلاقة بين الديني والعلماني موضوع نقاش ساخن وحــوار معرفي وثقافي عقلاني حول 
والباحثين  المفكرين  من  نخبة  فيه  شــارك  بــيــروت،  في  والــحــوار  للتنمية  والثقافات  الأديـــان  ملتقى  إليه  دعــا   ،٢٠١٦ «المواطنة» 

والممارسين بينهم رجال دين ومثقفين علمانيين من مختلف التوجهات.
(١٠) عبد الحسين شعبان، في: صحيفة العرب (القطرية)، ٢٠١٠/٦/١٤.
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توزيع الثروة. ولعلنا لا نستطيع أن نتحدث عن حقوق الإنسان مع استمرار الفقر وانعكاساته وتأثيراته 
الخطيرة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

ولــعــل مــنــاســبــة الــحــديــث هـــذا هـــو تــقــريــر كـــان قـــد أطــلــقــه فــريــق عــمــل بــحــثــي تــحــت عـــنـــوان «مـــن أجــل 
المتحدة  الأمـــم  وبــرنــامــج  الــعــربــي  الفكر  منتدى  نظمها  احتفالية  خــلال  مــن  الجميع»  خــدمــة  فــي  قــانــون 
الإنــمــائــي فــي عــمــان، وتــحــدث فــيــه الأمــيــر الــحــســن بــن طـــلال قـــائـــلاً: إن مــشــروع التمكين الــقــانــونــي هو 

حرب شاملة ضد الفقر والإقصاء والتهميش.

وإذا كان الإنسان هو أثمن رأس مال وغاية كل دين أو فلسفة أو أيديولوجيا، وحسب الفيلسوف 
الإغــريــقــي «بــروتــوغــوراس»: الإنــســان مقياس كــل شــيء، فإنه بهذا المعنى المستهدف الأســاســي لأي 

سياسة أو قانون أو خطة اجتماعية أو تنموية إنسانية.

والفقر يؤثر في عقول وأجساد ونفسيات البشر، مادياً وروحياً ووجدانياً، وهو استلاب لمنظومة 
حــقــوق الإنـــســـان، إذ لا يــمــكــن مــع الــفــقــر والــفــاقــة الــحــصــول عــلــى تعليم مــنــاســب وطــبــابــة مــنــاســبــة، على 
الـــمـــســـتـــوى الــــفــــردي أو الـــجـــمـــاعـــي، كـــمـــا لا يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن الــتــنــمــيــة مــــع وجــــــود واســــتــــمــــرار الــفــقــر، 
ولا يــمــكــن قــهــر الطبيعة مــع الــفــقــر والــقــضــاء عــلــى الأوبـــئـــة والــتــصــحّــر والأمـــــراض المستعصية، وكــذلــك 

لا يمكن استثمار الموارد البشرية والطبيعية لمواجهة الكوارث باستمرار الفقر.

يعيش فــي عالمنا أكــثــر مــن مــلــيــار و٢٠٠ مــلــيــون إنــســان تــحــت خــط الــفــقــر، ولا تــزيــد نسبة رواتــبــهــم 
على دولار واحد في اليوم، ولا يستطيع هؤلاء التعساء سد قوتهم اليومي وتلبية حاجاتهم الأساسية، 
فكيف والــحــالــة هــذه الــحــديــث عــن تنمية شاملة ومــســتــدامــة، فضـلاً عــن ســلام واســتــقــرار؟ كيف يمكن 
فضـلاً  مــنــاســب،  عمل  على  والــحــصــول  الــعــلاج  وتلقي  والتعليم  الــمــشــاركــة  مــن  الــنــاس  ملايين  استبعاد 
على  الحصول  وحــق  الاجتماعي  الضمان  وبحق  الثقافية  بالحقوق  والتمتع  الــفــراغ  أوقـــات  قضاء  عــن 

الراحة، في ظل بقاء الفقر مهيمناً بكابوسه على المجتمع ومهدداً بالانفجار.

إن إطــــــلاق مــــبــــادرة لــجــنــة الــتــمــكــيــن الـــقـــانـــونـــي ضــــد الـــفـــقـــر مــنــاســبــة مــهــمــة لــلــبــحــث فــــي جـــــــداول عــمــل 
ومنهجيات وآليات لتنفيذ خطط سريعة ومناسبة للحد من هذه الظاهرة اللاإنسانية، وصولاً إلى الحق 
في العمل وحق التطبيب وحق التعليم والحصول على المعارف وبالتالي الحق في العدل، سواءٌ في 
دول اليُسر أو دول العُسر، لا فرق، ما دام التفاوت باقياً مثل القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أي 

لحظة.

هنا لا بد من بيئة تشريعية مناسبة وتشريعات عادلة، كما هو بحاجة إلى بيئة تعليمية مناسبة ورفع 
ذلك،  إلى  للوصول  جديدة  وسائل  وابتكار  الفقراء  ومساعدة  المجاني  التعليم  فرص  وتقديم  التمييز 

ولعل تجربة ماليزيا أحد النماذج المهمة، على هذا الصعيد.

طرف  من  مشجعة  بيئة  وكذلك  الفقر،  لمكافحة  للترويج  مهنية  إعلامية  بيئة  وجــود  من  لا بــد  كما 
المجتمع المدني، تعمل بحرية ومهنية وتكون قوة اقتراح لإصدار قوانين وأنظمة وتعليمات، ومراقبة 
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فكرية  أجـــواء  تهيئة  على  يساعد  بما  الإعـــلام  ومخاطبة  والتعليمية،  التربوية  المناهج  وتدقيق  تنفيذها 
واجتماعية وسياسية مقبولة ضد الفقر.

من  أي  تحت  أو  التهميش  أو  الإقــصــاء  أو  الــعــزل  لظاهرة  التصدي  يعني  الفقر  لظاهرة  التصدي  إن 
مــســمــيــاتــه، وســيــكــون ذلـــك خــطــوة مــهــمــة لاحـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان وتــعــزيــز خــطــط الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
والــمــالــي والإداري، بشفافية عــالــيــة وصــــولاً للحكم الــصــالــح، فــالــكــفــاح ضــد الــفــقــر ومـــن أجـــل التمكين 
القانوني،سيلقى صداه في السعي لتحقيق الديمقراطية، خصوصاً في أجواء الحريات وتداول السلطة 
سلمياً بانتخابات دورية وفي ظل سيادة القانون وحق التعبير وتدفق المعلومات والمساءلة والشفافية.

ولعل تقليص ظاهرة الفقر سيؤثر اجتماعياً في تقليص حالات الجريمة المنظمة وأعمال الإرهاب 
واستخدام المخدرات وحــالات الانتحار وغيرها، كما أن أي إصــلاحــات بخصوص الحد من ظاهرة 
الفقر، ستؤثر في المرأة إيجاباً، فهي المتضرر الأكبر من استمرار هذه الظاهرة، وكذلك الأطفال الذين 
تصيبهم هذه الظاهرة بالعمق، فيضطرون إلى النزول إلى سوق العمل بوقت مبكر دون السن القانوني 
أو الــتــســرّب مــن الـــدراســـة أو الأمــيــة أســـاســـاً، فضـلاً عــن تهيئة بيئة خصبة لـــلإرهـــاب، الأمـــر الـــذي يحتاج 
إلى تضافر جهود محلية ودولية، ولا سيَّما للمنظمات والهيئات الدولية، فإضافة إلى الأمــم المتحدة 
والــــوكــــالات الــتــابــعــة لـــهـــا، لا بـــــدّ مـــن مــســاهــمــة الــبــنــك الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة ومــنــظــمــة الأغـــذيـــة 

والزراعة ومفوضية شؤون اللاجئين واتحادات العمل والعمال والنقابات والاتحادات المهنية.

عرفنا  ما  إذا  خصوصاً  عنها،  لا غنى  بل  ضــروريــاً،  القانوني  التمكين  مبادرة  الحديث عن  ويصبح 
أن نحو ٤ مليارات إنسان محرومون اليوم فرصة تحسين ظروفهم المعيشية والخروج من غلواء الفقر 
التي يوفّرها  أوجــه الحماية المناسبة  وإلــى  إلــى الحقوق  يفتقرون  وذلــك لأنهم  فــوقــه)،  أو  (دون خطه 

القانون.

إن العديد من القوانين والمؤسسات والسياسات الحاكمة على الصعيد الداخلي أو على الصعيد 
قسم  حصول  دون  تحول  التي  هي  الرأسمالية)  الاحتكارية  الدولية  الهيمنة  عوامل  الخارجي (بحكم 
كــبــيــر مـــن الــمــجــتــمــع عــلــى فــرصــة الــمــشــاركــة، ولــعــل قـــواعـــد الــلــعــبــة بــيــن الــحــاكــم والــمــحــكــوم والــعــلاقــات 
الــدولــيــة غير عــادلــة، الأمـــر الـــذي سيكون مــرفــوضــاً أخــلاقــيــاً، لأنــه يشكل عــائــقــاً جــديــاً أمـــام التنمية، وقد 
يؤدي إلى تقويض الاستقرار والأمــن ويشجع على الإرهــاب والعنف وسياسات التطرف والتعصب، 

في كل بلد نامٍ وعلى الصعيد العالمي أيضاً.

لا بدّ إذاً من «قانون في خدمة الجميع» وهو ما تركز عليه «لجنة التمكين القانوني» المؤلفة من 
٢٥ شخصية دولــيــة عــلــى مــســتــوى رفــيــع، حــيــث ســيــكــون جــــزءاً مــن عملية تغيير منهجية تــخــدم الــفــقــراء 
من خلال القانون والخدمات القانونية لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم والارتقاء بأدائهم الاقتصادي 
بــوصــفــهــم مــواطــنــيــن لا «أجــــــــراء» لــهــم حـــقـــوق أولاً مــثــلــمــا لــهــم واجــــبــــات. ولـــعـــل أهــــم هــــذه الـــحـــقـــوق هو 
حــق الحياة وعــدم الــخــوف والعيش بسلام وحــق التعبير والــحــق فــي محاكمة عــادلــة، والــحــق فــي عدم 
التعرضّ للتعذيب، والحق في حياة كريمة، تضمن حماية وفي الوقت نفسه رعاية ذات أبعاد إنسانية .
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خاتمةخاتمة

هما! الهويّة والمواطنة بضدِّ

أحـــيـــانـــاً لا نـــتـــحـــدّث عـــن الـــشـــيء إلاّ بــــضــــدّه، وحـــتـــى فــهــم الـــتـــاريـــخ حــســب الــمــفــكــر الـــمـــاركـــســـي غير 
التقليدي ألتوسير، هو قراءة الوعي بضدّه، وكما يقول الشاعر علي بن جبلة:

والـــــــــــــضـــــــــــــدّ يـــــــكـــــــشـــــــفُ حـــــــســـــــنـــــــهُ الـــــــضـــــــدُّضــــــــــــــــــــــــدّان لــــــــمــــــــا اســـــــتُـــــــجـــــــمـــــــعـــــــا حَـــــــسُـــــــنـــــــا

ذلــــك أن غـــيـــاب أو تــضــبّــب مــســألــة الـــهـــويّـــة والـــتـــبـــاس وتــــشــــوّش مــســألــة الــمــواطــنــة عـــنـــدنـــا، فــضـــــلاً عن 
اختلاطهما في المنافي والمهاجر ودخول عوامل جديدة عليهما سلباً وإيجاباً، لا يزال يثير هواجس 
وتداعيات كثيرة، سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي، وفي الوطن والمنافي على 
حد سواء، خصوصاً في ظلّ بدائل ملتبسة، دينية أو طائفية أو إثنية أو غير ذلك، حيث يصبح التذرّر 
عائقاً حقيقياً أمام الدولة وفي طريق المواطنة، بما يؤدي إلى تعثّر مشروع الحداثة، باستمرار القَدامة 

لمرحلة ما قبل الدولة وتشظيّاتها وتقوقعها.

إن الإحساس المتنامي لدى فئات غير قليلة بالاغتراب أو الشعور بالحيف أو الغبن أو التهميش 
أو الاضطهاد، لهوّياتها الفرعية، ولّد لديها حاجة متنامية ورغبة ملحّة إلى التعبير عن نفسها، وإظهار 
خصائصها وتميّزها، وسعيها لتأسيس كيانية خاصة، تمثّل هوّيتها سواءٌ كانت دينية أو قومية أو لغوية 

أو غير ذلك.

في بعض الأحيان خلق مثل هذا الإحساس لدى هذه الفئات شعوراً بالانعزال وضيق الأفق من 
جــرّاء سياسات الاستعلاء الطويلة الأمــد ومحاولات الهيمنة من جانب هوّيات أخــرى تحت عناوين 
بمكانة  تكون  بحيث  حجمها،  أو  لعددها  التسيّد  تفترض  التي  أو «الأكثرية»  مثل «الأغلبية»  مخادعة 
جوهرها،  مع  يتعارض  نحو  على  الديمقراطية  المسطرة  باستخدام  حتى «شرعية»  أو  سامية  أو  علوية 
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ونعني بها مبادئ المساواة، ولا سيّما عندما يتصرّف من يزعم تمثيل هذه «الأغلبيات» أو الأكثريات 
الــعــدديــة لإخــضــاع «الأقـــلـــيـــات» (الأقــــل عــــدداً أو الأصــغــر حــجــمــاً)، ســــواءٌ بــمــحــاولــة الاســتــقــواء عليها أو 
تذويبها أو تهميش هوّيتها الفرعية أو عدم الاعتراف بها على قدم من المساواة وعلى أساس المواطنة 

مع الهوّيات الأخرى، أو محاولة احتوائها وتدجينها تحت ذرائع ومبرّرات مختلفة.

مــهــمــا كــانــت الــمــزاعــم فـــإن مــثــل هـــذا الأمــــر يــتــعــارض مــع مــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة والـــمـــســـاواة المفترضة 
الخاصيات  عن  تختلف  معينة  خاصيّات  تمثّل  طالما  العددية،  نسبتها  عن  النظر  بغض  الهوّيات  بين 
متساوٍ،  نحو  على  التعامل  الخصوصية  هــذه  وتفترض  ذلـــك.  غير  أو  لغوياً  أو  دينياً  أو  إثنياً  الأخـــرى، 
ومن مسافة واحدة من جانب الدولة مع الهوّيات المختلفة من دون تمييز أو محاباة تحت أي حجة 
كانت، فالدولة ينبغي أن تكون محايدة إزاء الأديان أو القوميات أو اللغات أو أية خصائص مشتركة 
الــنــاس، مثلما عليها أن تتعامل مــع الجميع على أســاس المواطنة مــن دون تمييز بسبب  لجماعة مــن 

الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو غير ذلك.

لـــقـــد أعـــــــادت حــــركــــات الاحـــتـــجـــاج الـــشـــبـــابـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة، أو مــــا أطـــلـــق عــلــيــه «الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي»، هـــذه 
الإشكالات إلى الواجهة على نحو صــارخ، ســواءٌ ما يتعلق بالهوّيات، ولا سيّما الفرعية أو ما يتعلق 
بمبادئ المواطنة التي ظلّت منقوصة في وطننا العربي بسبب نهج الاستبداد والتسلّط وشحّ الحريات 
في ظلّ الأنظمة التي حكمت ما بعد فترة الاستقلال وزيادة الشعور بضرورة تحقيق المساواة والكرامة 
الإنسانية، وصولاً إلى مواطنة يحميها القانون الذي لا يميّز بين المواطنين لاعتبارات دينية أو إثنية أو 

سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو لغوية أو سلالية أو جنسية أو لأي سبب كان.

لكن كــوابــح حقيقية وقفت أمــام مثل هــذا التوجّه نحو الــحــداثــة، وارتـــدّت الكثير مــن البلدان التي 
وقفت عند بوابات الحداثة أو عند مداخلها إلى مرحلة ما قبلها وتراجعت إلى الخلف بحكم البدائل 
عن  تراجعت  أو  محافظة  قــوى  تبنّتها  التي  والجهوية  والمناطقية  والقومية  والطائفية  الدينية  الملتبسة 
مــواقــفــهــا الــحــداثــيــة بــاتــجــاه الــمــحــافــظــة، وهـــذه الأخـــيـــرة، ولا ســيّــمــا مــن الــقــوى الــديــنــيــة الــتــي هيمنت على 

المشهد السياسي في العراق والعديد من البلدان العربية.

إن مــوجــة انــبــعــاث الـــهـــوّيـــات والــتــشــبّــث بــالــخــصــوصــيــة الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي في 
العقدين الماضيين وما قبلهما، هي استمرار لمطالبات سابقة لحركات وتيارات وقوى أخذت تتبلور 
فــي ظـــرف دولــــي جــديــد، كــجــزء مــن مــوجــة عــالــمــيــة، ارتــفــعــت بــعــد انــهــيــار الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة فــي أوروبــــا 
الشرقية وانتهاء عهد الحرب الباردة القديم، وبداية عهد جديد للصراع الأيديولوجي العالمي، حيث 
اكتسبت مسألة الهوّيات مكانة متميّزة وخاصة فيه، وقد عبّر كل فريق من جانبه بوجهة نظره إزاء ما 
حصل مــن تــطــوّرات ســـواءٌ بوجهها الإيجابي الــذي كــان يفترض فيه إقــامــة دولــة المواطنة، أو بوجهها 
السلبي الـــذي انــدفــعــت فــيــه قـــوى وحــشــود تــم شحنها طــائــفــيــاً أو ديــنــيــاً بــمــا يــتــعــارض مــع مــشــروع الــدولــة 

والمواطنة والحداثة.
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لا يقتصر الأمــر على الصعيد الــداخــلــي فحسب، بــل إن لــه امــتــداده الــدولــي حيث جــرى الحديث 
عن صراع الحضارات وصدام الثقافات، سواء من جانب مفكرين أمريكان أو غربيين مثل فرانسيس 
فوكوياما أو صمويل هنتنغتون أو غيرهما، وارتفعت هذه الموجة وتصاعدت بعد أحداث ١١ أيلول/

سبتمبر الإرهابية الإجرامية، ولا سيّما إزاء الحضارات والثقافات الأخرى والإسلام في مقدمها.

من جهة أخرى ارتفع رصيد الفكرة الكونية لحقوق الإنسان التي تستند إلى احترام الخصوصيات 
القومية والدينية واللغوية وحرصها على اعتماد مبادئ المساواة والمواطنة المتساوية بما يعزّز احترام 
الهوّيات، سواءٌ كانت صغيرة أو كبيرة، لأنها تمثّل في واقع الحال مشتركات خاصة ومتميّزة لجماعة 

من البشر، لها خصائصها المختلفة عن الخصائص الأخرى.

إن دراسة الباحث مسألة الهويّة والمواطنة ومقاربتها الفكرية مع المنظومة الحقوقية الدولية، من 
موقع البدائل الملتبسة الدينية والطائفية والوحدات التذرّرية التفتيتية، سواءٌ في العراق أو في بعض 
البلدان العربية، وتعثّر مشروع الدولة الحداثية التي كانت واعدة وتتقدم بالتدريج والتراكم وإنْ كانت 
أوصلت  الــمــســاواة،  مبدأ  وبتأكيد  وتوسيعها  بالمواطنة  للاعتراف  مقدّمات  أســاس  على  أحــيــانــاً،  ببطء 

إلى الخلاصات والاستنتاجات الآتية:

أولاً، عــدم الانفصال بين الخصوصية والشمولية والمحلية والعالمية: الخصوصية ليست معزولة 
عــن الشمولية والــعــالــمــيــة، وبــقــدر مــا هــي واقـــع ومــعــطــى، فــلا بــدّ مــن ملاحظة درجـــة اشتباكها وترابطها 
وتفاعلها وتــداخــلــهــا مــع الــعــالــمــيــة، وبــهــذا المعنى بــقــدر مــا تــكــون لــلــهــوّيــة خــصــوصــيــة، فــهــي فــي الــوقــت 
نفسه تكتسب الصفة الجامعة، ذات الأبعاد الإنسانية بغض النظر عن حجمها أو عددها، سواء على 
الــمــســتــوى الــجــمــاعــي أو الـــفـــردي، فــاحــتــرام فــردانــيــة الــفــرد وهــوّيــتــه جـــزء مــن احـــتـــرام حــقــه كــإنــســان فــي أن 

تكون له خصوصياته، من دون أن يعني انعزاله عن الهوّيات الأخرى.

لقد عــبّــر ديــكــارت عــن خصوصيته عندما قـــال: أنــا أفــكــر فــأنــا مــوجــود؛ مــوطّــراً عــلاقــة الأنـــا بالوجود 
الحقيقي ولا تكتمل هوّية الأنا، إلاّ بهوّية الآخر. لذلك فإن الخصوصية بقدر اعتزازها بتميّزها، فإنها 
فــي الــوقــت نفسه تــتــلاقــى وتــتــلاقــح مــع الــعــالــمــيــة، وتــصــبــح عنصر تــواصــل وتــفــاعــل ولــيــس عنصر تفريق 

وتباعد، وخصوصاً بالمشترك الإنساني.

وبالطبع فــإن الإحــســاس والــشــعــور بالتمييز لــدى فئات معينة أضــعــفَ مــبــادئ المواطنة إلــى حــدود 
غــيــر قــلــيــلــة، ولا ســيّــمــا الـــمـــســـاواة والــمــشــاركــة، الأســاســيــن الــلــذيــن لا غــنــى عــنــهــمــا فـــي الـــدولـــة الــعــصــريــة، 
خصوصاً إذا ما اقترنتا بالحرّية والعدالة كشرطين لازمين للمواطنة السليمة والمتوازنة. وعلى عكس 
ذلـــك فـــإن أي حــديــث عـــن الــمــواطــنــة ســيــبــقــى نــاقــصــاً أو مــبــتــوراً أو مـــشـــوّهـــاً، إذا مـــا جـــرى إضـــعـــاف أحــد 
مبادئها الأساسية أو الإخلال بمعادلتها الضرورية للتطوّر والنمو والازدهار وللتعبير عن الهويّة، سواءٌ 
بمعناها الجامع الذي تلتقي عنده الهوّيات المتعدّدة في مجتمع متعدّد الثقافات، أو بمعناها الفرعي 
الخاص، الــذي يتم التعبير عنه من جانب مجموعة من السكان على أســاس ديني أو إثني أو لغوي 

أو غير ذلك.
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ثانياً، إن تحقيق المواطنة المتساوية دستورياً يسهم في تعزيز الاعــتــراف بالهوّيات من دون تمييز 
بسبب حجمها أو عــددهــا أو لغتها أو لأي اعــتــبــار آخـــر. ذلـــك أن الإقــــرار بــوجــود هــوّيــات فــرعــيــة يــعــزّز 
الوحدة الوطنية، والهويّة المشتركة الجامعة التي تمثّل عدداً من الهوّيات الفرعية، ولا سيّما إذا كانت 
حقوقها متساوية، وبأخذ الخصائص المشتركة التي يتكوّن منها المنتظم الاجتماعي لمجتمع ما، مع 
الاعتراف بالهوّيات الفرعية وحقّها في النمو والتطوّر والتعبير عن نفسها بالشكل الذي تريده، وبقدر 
ما يتم احترام الهوّيات بعضها لبعض ويتم تقنين الحقوق دستورياً وقانونياً، فإن المواطنة المتساوية 

تجد طريقها للتعايش المجتمعي والتفاعل والتطور بما يعزز الهوّيات المشتركة والمتساوية.

ثالثاً، كلّما تحقّقت المواطنة المتساوية حدث نوع من التصالح بين الدولة والمواطن وبين الدولة 
والــهــوّيــات المختلفة. ذلك بأن هذه المفاهيم المفترضة للمواطنة أو للتعبير عن الهويّة، كانت غائبة 
أو مغيّبة أو محدودة التأثير في البلدان النامية بشكل عام ومنها بلداننا العربية بشكل خــاص، حيث 
تــــزداد الــفــجــوة بينها وبــيــن الــــدول الــمــتــقــدّمــة الــتــي يــتــصــالــح فــيــهــا الــمــواطــن مــع الـــدولـــة، وتــجــد المجاميع 
مع  تعارض  في  المواطن  أن  حين  في  بها،  والاعــتــراف  خصوصيتها  لتأكيد  طريقها  الفرعية  والهوّيات 
الدولة عندنا، وهذه الأخيرة في عداء في أحيان كثيرة مع المواطن، مثلما مع المجاميع الثقافية ذات 

الخصوصية القومية والدينية واللغوية وغيرها.

صحيح أن الكثير من البلدان المتقدّمة لا تزال تعاني اختلافات وتجاذبات بين الهوّيات وتطمح 
بـــعـــض الــــهــــوّيــــات الـــفـــرعـــيـــة إلـــــى الــتــعــبــيــر عــــن نــفــســهــا بــشــكــل أكـــثـــر مــــســــاواة وخـــصـــوصـــيـــة، لـــكـــن مـــثـــل هـــذه 
بحثها  استثناءات  وجــود  مع  الأحــيــان،  أغلب  في  وبالتفاهم  سلمياً  حلّها  إلــى  يتم اللجوء  الاختلافات 
الكتاب، خصوصاً باللجوء إلى استخدام القوة أو العنف، في حين إن معالجة مسألة الاختلاف في 
الهوّيات عندنا كان مختلفاً، حيث كانت القاعدة هي اللجوء إلى القوة والعنف والإقصاء وممارسة 
سياسات متعصّبة ومتطرّفة وفيها الكثير من الغلو ضد الهوّيات «الأضعف»، الأمر الذي يحتاج إلى 
بالمواطن،  الــدولــة  وعلاقة  الأخــيــرة،  جانب  من  ولا سيّما  بالدولة،  الفرعية  الهويّة  علاقة  معادلة  إعــادة 

على أساس مبادئ المساواة والمواطنة، بهدف تحقيق السلام المجتمعي.

رابــعــاً، هناك كــوابــح خــارجــيــة وداخــلــيــة تعترض الاســتــمــرار فــي طــريــق الحداثة، وظلّت قــوى داخلية 
وخارجية تشدّ المجتمعات العربية إلى طريق القدامة، تحت عناوين مختلفة، سواءٌ أصولية دينية، أو 

تعصب طائفي، أو تطرف قومي استعلائي وغير ذلك.

أسباباً  هناك  فــإن  الأمـــد،  الطويلة  الاستعمارية  الهيمنة  بحكم  موضوعية  أســبــاب  هناك  كانت  وإذا 
صراعات  ويعاني  مرحلة ما قبل الدولة  في  يعيش  كبيراً منها  وذاتية أيضاً، ولا سيّما أن قسماً  داخلية 
قبل  مــا  لمرحلة  بـــدأت  قــد  الخلف  إلــى  عـــودة  إن  بــل  وغــيــرهــا؛  وعشائرية  وطائفية  ولغوية  ودينية  عرقية 
الــــدولــــة، وذلـــــك بــعــد الــتــغــيــيــرات الـــتـــي حــصــلــت فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة مــثــل الــــعــــراق ولــيــبــيــا والــيــمــن 
وسورية وعلى نحو أقل في بلدان أخرى، وخصوصاً أن العنف والفوضى والإرهاب أخذت طريقها 
إلـــــى الــمــجــامــيــع والـــحـــشـــود الــســكــانــيــة الـــتـــي تــمــتــرســت فــــي غـــيـــاب هــيــبــة الــــدولــــة وانـــهـــيـــار بـــعـــض أجــهــزتــهــا 
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ومؤسساتها، سواء الجيش أو الأجهزة الأمنية أو الإداريــة، وتراجع دور المجتمع المدني ومؤسساته 
ذات التوجّه الحداثي.

وبــــــــدلاً مــــن الـــمـــضـــي فــــي مـــرحـــلـــة أكــــثــــر تــــــطــــــوّراً، وهـــــو مــــا عـــمـــلـــت مــــن أجــــلــــه قـــــوى وتـــــيـــــارات ســيــاســيــة 
مختلفة بــهــدف الانــتــقــال والــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي، فـــإذا بالتغيير يــقــود إلــى قطع خــط التطور التدريجي، 
سحيقة  هــوّة  تفصلها  التي  الــدولــة  قبل  مــا  مرحلة  إلــى  عتباتها،  عند  كنّا  التي  الــدولــة  مرحلة  مــن  لننتقل 
ومسافة شاسعة عن الدولة، وخصوصاً بمفهومها العصري الذي يقوم على حكم القانون والمساءلة 
والــشــفــافــيــة، فــضـــــلاً عــن فــصــل الــســلــطــات واســتــقــلال الــقــضــاء وإجــــراء انــتــخــابــات دوريــــة لاخــتــبــار الشعب 
لممثليه. وأصبح السلاح والتعويل على قوى مجتمعية متزمّتة وخارجية أحياناً، هو الفيصل في توازن 

القوى، خصوصاً بضعف قوى التنوير والطبقة الوسطى الحامل للتغيير.

وإذا كانت ثمّة اختلافات في تجارب وتوجّهات بلدان «العالم الثالث»، إلاّ أنها تجتمع في عدد 
مــن الــســمــات والــمــشــتــركــات الــعــامــة الــتــي تعانيها. وقـــد جئنا عــلــى تــعــداد تــلــك الــســمــات فــي جــوابــنــا عن 
سؤال الناقد والكاتب الأردنــي يوسف عبد الله محمود في حواره معنا لمجلة منتدى الفكر العربي، 
حـــول قــراءتــنــا ثــقــافــة الــمــواطــنــة فــي المجتمعات الــعــربــيــة، حــيــن حـــدّدنـــا أحـــد عــشــر ســمــة لــذلــك (ويمكن 

العودة إلى السؤال الأول من المقابلة المنشورة في الفصل الرابع من الكتاب).

خامساً، إن العولمة جعلت العالم كلّه قرية كونية، وخصوصاً في ظل تطور الثورة العلمية - التقنية 
الــتــي حققت مــن الــمــنــجــزات خـــلال الــعــقــديــن ونــيّــف الماضيين مــا فــاقــت بــه الــقــرون الخمسة الماضية 
وأحاطت  عذريتها  على  الحفاظ  الخصوصية  الهويّة  حاولت  مهما  لذلك  البشري،  التطور  تاريخ  في 
نفسها بسور سميك، إلاّ أنها لا يمكن أن تعزل نفسها أو تحيط كيانيتها بموانع عن الهوّيات الأخرى 
وتــأثــيــراتــهــا لأن هــــذه بــحــكــم تــكــنــولــوجــيــا الإعـــــلام أصــبــحــت عـــابـــرة لــلــحــدود والــــــدول والــــقــــارات وتــدخــل 

البيوت، بل غرف النوم من دون استئذان.

لــقــد أحــدثــت الــعــولــمــة انـــقـــلابـــاً كــونــيــاً خـــطـــيـــراً، ولا ســيّــمــا أن المعلومة ونــظــامــهــا غــيّــرا إلـــى حـــدود غير 
قليلة من الأفكار ووسائل العمل، وخلقا نمطاً جديداً للحياة، ترك تأثيراته في نطاق الهويّة وتفاعلاتها 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الــقــيــم الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــمــكــن لــلــبــشــر أن يــــأخــــذوا بـــهـــا، فـــي مـــا يــتــعــلّــق 
بــالــمــواطــنــة والـــمـــســـاواة وحـــقـــوق الإنــــســــان. وإذا كــــان لــلــعــالــم الــقــديــم هــويّــتــه ومـــركـــز اســتــقــطــابــه ويــقــيــنــيــاتــه 
الــراســخــة، الدينية والــلاهــوتــيــة والــمــاورائــيــة، فــإن هــوّيــة الــعــالــم الــحــديــث امــتــازت بصعود نجم الانــبــعــاث 
الــقــومــي فــي القرنين الــثــامــن عشر والــتــاســع عــشــر، ولا ســيّــمــا فــي أوروبــــا وفــي مرحلة لاحــقــة فــي الوطن 

العربي وبلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أمـــا الـــقـــرن الــعــشــرون فــقــد امـــتـــاز بـــالـــصـــراع الأيــــديــــولــــوجــــي، خــصــوصــاً بــيــن الــرأســمــالــيــة مـــن جــهــة وبــيــن 
أواخــره كان هناك انبعاث لمسألة الهوّيات،  وفي  الاشتراكية وحركة التحرر الوطني من جهة أخــرى؛ 
نفسها،  عــن  بالتعبير  الــهــوّيــات الــفــرعــيــة  وانــبــعــاث  الشرقية  أوروبـــا  فــي  الشمولي  النظام  بانهيار  ولا سيّما 
وهـــذا قــاد أحــيــانــاً إلــى احــتــرابــات وصــراعــات عنفية، حيث تــحــوّل الــجــدل بين بعضها بعضاً إلــى عنف 
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مــنــفــلــت مـــن عــقــالــه فـــي مــحــاولــة لــفــكّ ارتـــبـــاط مـــن جــانــب الـــهـــوّيـــات الــفــرعــيــة بــالــهــويّــة الــعــامــة الــمــشــتــركــة، 
بسبب الكبت الطويل، وسعي الهوّيات المتسيّدة إلى إبقاء القديم على قدمه أو استعادة المواقع من 
بالعولمة  تأثرت  بالتشكّل  أخــذت  التي  الجديدة  الهويّة  أن  هو  جديد  شــيء  ذلــك  إلــى  يضاف  جانبها، 
والــفــضــاء الإعــلامــي المفتوح ودور الــتــكــنــولــوجــيــا (١)، والــعــلــم والــطــفــرة الرقمية (الــديــجــيــتــال)، ومــثــل هذا 
العالم الجديد بدأت تجاذباته من خلال الوعي بالهويّة المجتمعية والثقافية والبحث عن مشتركات 

إنسانية للمواطنة.

وبــقــدر خــصــوصــيــة الــهــوّيــات وفــرعــيــتــهــا فــإنــهــا لا تــســتــطــيــع الــعــيــش بــعــزلــة أو مــثــل جـــزر مــتــبــاعــدة، لأن 
العولمة فتحت الكثير من الأبواب المغلقة وقرّبت المسافات، حتى باتت الهوّيات متفاعلة ومتداخلة 
وتجمعها الكثير من المشتركات الإنسانية. ولهذا فإن العالمية والشمولية لا تعني التحلّل أو التملّص 
من الهويّة الخاصة، بزعم الهويّة الكونية الإنسانية، أو محاولة الهيمنة عليها أو تطويعها، إلى درجة 
محو بعض ملامحها، بل على العكس من ذلك بتأكيدها ومراعاة خاصياتها واختلافاتها، انطلاقاً من 

الإقرار بالتنوّع الثقافي في مجتمع متعدد الثقافات.

سادساً، إن الهويّة مفتوحة وليست نظاماً مغلقاً أو منغلقاً على نفسه مهما حاول ذلك، وإن تفاعل 
الهوّيات على المستوى العالمي حقيقة لا يمكن التملّص منها أو الزوغان عنها. وإذا كنّا لا نستطع 
المواطنة  غياب  إلــى  يعود  بل  فحسب،  الاستتباع  بسبب  ليس  فالأمر  الخصوصية،  هويّتنا  عن  التعبير 
الحقيقية وعدم قدرتنا على دخول عالم الحداثة واللّحاق بالعالم المتقدّم الذي عرف واستثمر العلم 

والتكنولوجيا، بما فيه التطوّر الهائل في تكنولوجيا الإعلام ووسائل الاتصال والمواصلات.

والــديــنــيــة، كما أنــهــا لم  والأيــديــولــوجــيــة  وهــكــذا لــم تعد الــهــويّــة نظاماً مغلقاً مــن المعتقدات القومية 
تــكــن قــبــل كـــذلـــك، ولـــكـــن الـــتـــطـــوّر الـــهـــائـــل الـــــذي حــصــل فـــي الـــعـــالـــم جــعــل مـــن مــســألــة تــفــاعــل الـــهـــوّيـــات 
والتأثيرات المتبادلة أمرٌ قائم وحقيقة ملموسة، وخصوصاً في ظل العولمة وقوانينها. وإذا كان الوجه 
السياسة  على  واحــد  قطب  وهيمنة  الاشتراكية  الكتلة  انهيار  بفعل  بالتوحّش  أخــذ  قد  للعولمة  السلبي 
الــدولــيــة، الـــذي عــمّــم وعــولــم كــل شـــيء، مــن الإرهـــاب إلــى السلعة، ومــن وســائــل العيش ونــمــط الحياة 
والاستهلاك إلى التكنولوجيا. إلاّ أن وجهاً آخر إيجابياً كان من نتائجها، وهو ما تحتاج إليه هوّياتنا 
وحقوق  الثقافة  عولمة  به  ونعني  للعولمة،  الإيجابي  بالوجه  والتشبّث  الحضاري  التقدّم  مع  للتفاعل 
النامية  البلدان  شعوب  عــن  ذلــك  حجب  بالإمكان  ليس  حيث  والتكنولوجيا،  الــعــلــم  وعــولــمــة  الإنــســان 

التي ينبغي أن تقنص الفرصة للسير في طريق التقدم والتنمية.

يتفاعل  إنــه  بــل  الــمــســاواة،  وبمبدأ  والــحــريــات  بالحقوق  بــالاعــتــراف  يتعزّز  مفتوح  معطى  إذاً  الهويّة 
مع الآخر بالانفتاح وبالتأثر والتأثير الإيجابي، وفي فضاء إنساني طلق، تشكّل لحمته وسداه الإنسان 

وحقوقه والمشترك الجامع بين بني البشر، وتلك أهم سمة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

(١) انظر: علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولمة ومأزق الهويّة (بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 
٢٠٠٠)، ص ١١.
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ســـابـــعـــاً، يكمن اخــتــلال مــعــادلــة الــهــويّــة والــمــواطــنــة أســـاســـاً فــي غــيــاب عـــدد مــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة، 
ولا ســـيّـــمـــا بـــانـــعـــدام الــــفــــرص الــمــتــكــافــئــة، والـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد وشــــيــــوع مـــظـــاهـــر الـــفـــســـاد الـــمـــالـــي والإداري، 
ومحاولة التسيّد على الآخر وتوظيفه بالاستعلاء عليه أو الانتقاص منه أو تهميشه، وهذه كلّها أدّت 
إلى ضعف الشعور بالمواطنة، وساهمت في زيــادة حدّة التناحر بين الهوّيات المختلفة، وخصوصاً 
في ظلّ ضعف التنمية بمعناها الشامل أو ما يسمّى بالتنمية المستدامة، وبسبب ذلك ازداد الإحساس 
الأمر  هــذا  ومثل  والجماعي،  الفردي  المستوى  على  المواطنين  بين  بالتمييز  والشعور  العدالة  بغياب 
لــم يكن بــعــيــداً أيــضــاً مــن تفشي ظــاهــرة الأمــيــة وشـــحّ فــرص التعليم وضــعــف الــمــعــارف فــي مجتمعاتنا، 

الأمر الذي شجّع على التطرّف والعنف والإرهاب.

إن عــــدم الاعــــتــــراف بــالــهــوّيــات وغـــيـــاب الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة وفــشــل خــطــط الــتــنــمــيــة وانــــعــــدام تــكــافــؤ 
الــفــرص، دفــع العقول والأدمــغــة المفكّرة إلــى الهجرة بحثاً عن ظــروف عمل أفضل، وفــي ظل حرّيات 
أوفــر، ولا سيّما للبحث العلمي، الأمــر الــذي أضعف الشعور بالمواطنة، وزاد الأمــر تعقيداً للهوّيات 
الــفــرعــيــة الــتــي لــم يــتــم الاعـــتـــراف بــهــا وبــالــتــنــوّع الــثــقــافــي فــحــســب، بــل ارتــفــعــت فــي أحــيــان كــثــيــرة جــوانــب 
الــــلامــــســــاواة بـــزعـــم «وحـــــــدة» الــمــجــتــمــعــات ورغـــبـــة مـــن يـــدّعـــي تــمــثــيــلــه لــلأكــثــريــة الــتــســيّــد عــلــى الآخـــريـــن، 
لأســـبـــاب قــومــيــة أو ديــنــيــة أو لــغــويــة أو أيــديــولــوجــيــة أو غــيــر ذلــــك. وقــــاد ذلـــك إلـــى صــــراع مـــاراثـــونـــي بين 

الهوّيات ولا سيّما في العالم الثالث وهو صراع غالباً ما يتّسم بالعنف.

ثامناً، إن عدم الاعتراف بالتنوّع الثقافي على قدم المساواة مع السائد من الهوّيات، قاد إلى بروز 
ظواهر العنف والإرهاب، خصوصاً في ظلّ كبت الحرّيات وعدم الاعتراف بحقوق المرأة على قدم 

المساواة مع الرجل ووضع عقبات أمام تمكينها لتقوم بدورها المطلوب، بوصفها نصف المجتمع.

قادت تلك الأوضاع ملايين البشر إلى الهجرة والنزوح، وليس غريباً أن يكون عدد النازحين من 
انتفاضات  قبل  ســواء  باستمرار،  أعــدادهــم  وترتفع  العالمي،  المستوى  على  الأكثر  هم  العربي  الوطن 
ما أطلق عليه «الربيع العربي» الــذي سبّب خيبات بعد أن كان المعوّل عليه إنجاز تغييرات جذرية، 
أو بـــعـــده، وبــالــطــبــع فــــإن غــيــاب مـــبـــادئ الـــمـــســـاواة والـــعـــدالـــة وعــــدم الإقــــــرار بــالــهــوّيــات الــفــرعــيــة والــكــرامــة 
الإنــســانــيــة، كــانــت أســبــابــاً مــبــاشــرة إلــى ذلـــك، خــصــوصــاً فــي ظــل أوضـــاع سياسية واقــتــصــاديــة واجتماعية 

وثقافية متردية.

تــاســعــاً، إن أخطر مظهر للصراع في مسألة الهوّيات هو التوظيف الــديــنــي والــطــائــفــي والإثــنــي، لأن 
ذلــك سيبدو تناحرياً لا حـــلّ لــه إذا أراد كــل طــرف إمــا التسيّد على الآخـــر أو التحلل مــن الــعــلاقــة معه 
وهذا يعني تعريض الدولة الوطنية للتشتت والتشظي والتذرّر إلى جماعات وجزئيات ما قبل الدولة، 

وهو ما يتعارض مع مشروع الحداثة المنشود.

لــقــد تــــرك الــــصــــراع الـــديـــنـــي، وخـــصـــوصـــاً بــاســتــهــداف الــمــســيــحــيــيــن والأيـــزيـــديـــيـــن والــصــابــئــة فـــي الــعــراق 
بعد  ولا سيّما  ثانية،  جهة  من  المواطنة  وفــي  جهة،  من  الموحدة  الهويّة  في  السلبية  تأثيراته  وغيرهم، 
احتلال داعش الموصل وتمدّده إلى مناطق أخرى العام ٢٠١٤، كما أثّر الصراع الطائفي، بين السنّة 
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والشيعة تأثيراً خطيراً في تطوّر بلداننا وشعوبنا، وعاظم من التمسّك بالهوّيات الفرعية، التي استغلّها 
أمراء الطوائف، كما حصل في العراق إبان الفتنة الطائفية عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ بعد تفجير مرقدَي 
الإمامين الحسن العسكري وعلي الهادي في سامراء، وقاد ذلك إلى إضعاف الهويّة العامة والشعور 
بالمواطنة، وقد أدت القوى الخارجية دوراً غير قليل في تأجيج تلك النزعات، كما إن قوى التعصّب 
والتطرّف ساهمت على نحو كبير في إجهاض الهوّيات المشتركة وفي دفع أعداد كبيرة من السكان 

إلى الهجرة.

بالاستغلال  وخصوصاً  الهويّة،  مسألة  في  الصراع  خط  على  المذهب  أو  الدين  عنصر  دخــول  إن 
مجتمعاتنا  مــن  العديد  فــي  ســائــدة  التأثيم  بعد  والتجريم،  التحريم  مسألة  جعل  السياسي،  والتوظيف 
وهــكــذا وجــدت طغماً فاشية دينية أو مذهبية، أخــذت تتحكّم فــي مــوضــوع فــرض هوّيتها على الآخــر 
أو إجــبــاره على الــرضــوخ لــهــا، الأمـــر الـــذي جعل الــمــواطــنــة الــمــنــشــودة فــي الــدولــة الــعــصــريــة، فــي مرحلة 
الاســتــقــلال، بــل إنها فــي بعض البلدان فــي مرحلة  مــن التراجع لــم تشهدها الــدولــة العربية منذ مرحلة 

التقهقر.

عـــاشـــراً، إن معالجة بعض ظــواهــر الــصــراع والــنــزاع بين الــهــوّيــات، وتحويله إلــى جــدل مثمر ونافع 
يـــؤدي إلــى تعزيز كــل منها، يحتاج إلــى تـــعـــاون شــامــل وتــكــامــل  والــتــلاقــح بينها بما  بحيث يتم التفاعل 
دولي وحلول محلية داخلية وإقليمية ودولية، تتجاوز الحدود الإثنية والدينية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية، إذْ لا يمكن مواجهة هذه المشاكل كما أنه ليس في إمكان أي مجتمع لوحده إيجاد الحلول 
الــمــنــشــودة لــهــذه الــظــواهــر الــمــعــقّــدة والــمــتــشــابــكــة والــعــابــرة لــلــقــارات، خــصــوصــاً قــضــايــا الــفــقــر والــلاجــئــيــن 
والإرهـــاب واستثمار الــثــروات والــمــوارد الاقتصادية، الأمــر الــذي يحتاج إلــى تــعــاون دولــي فــعّــال يأخذ 

بنظر الاعتبار المصالح المشتركة للشعوب (٢).

وإذا كانت قد أُقرَّت مشكلة التنوّع الثقافي في الغرب مع أن بعض ذيولها لا تزال قائمة أو نشأت 
ظــــروف جــديــدة تــســتــوجــب إعــــادة الــنــظــر فــيــهــا، خــصــوصــاً بــعــد الانــبــعــاث الــعــالــمــي لــمــســألــة الــهــويّــة، لكن 
حلول تلك المشاكل في الغرب كانت مختلفة عن الحلول التي عالجت فيها البلدان النامية مشاكل 
المجاميع الثقافية في مجتمعات متعدّدة الثقافات، لأن الأنظمة الديمقراطية في الغرب لا أعــداء لها 
من الجيران، وهو الأمر الذي يتم الارتياب منه عربياً وإقليمياً، بل يشكّل هاجساً للعديد من البلدان 
العربية والإقليمية والعالمثالثية ولا تخشى الدولة في الغرب من «الأقلية» القومية أو جماعة السكان 
الأصليين، في أن تتعاون أو تتواطأ مع عدو مجاور أو مُعتدٍ محتمل، حسب ويل كيمليكا، لأن ذلك 

لا وجود له.

أمـــا عــنــدنــا فـــإن مــجــرد حــــدوث مــشــكــلــة بــيــن بــلــديــن عــربــيــيــن، فـــإن الــضــحــيــة الأولـــــــى ســـتـــكـــون الــســكــان 
الــمــدنــيــيــن الــذيــن خـــارج دائـــرة الــصــراع، وسيعتبر بعضهم طــابــوراً خــامــســاً يستحق الإجــــلاء، وأحــيــانــاً يتم 

(٢) كــان ميثاق جديد قد تبنّاه منتدى غرب آسيا - شمال أفريقيا العام ٢٠١١ بوصفة وثيقة للتعاون ترتكز على الكرامة 
الإنسانية، وصولاً إلى تأمين العيش المشترك للأجيال الحالية والقادمة. انظر: صحيفة الخليج (الإماراتية)، ٢٠١١/٤/٢٧.
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ذلـــك بــصــورة جماعية ولاإنــســانــيــة وكــأنــه يُــــراد الانــتــقــام مــنــهــم، حــتــى إذا افــتــرضــنــا أن مــواقــف حكوماتهم 
سلبية أو عدائية، فما ذنبهم وهم ليسوا طرفاً في الصراع؟ يعود السبب في ذلك إلى عقلية الارتياب 
الأمــنــيــة مــن جــهــة، وعـــدم الــثــقــة بالنفس مــن جــهــة أخــــرى. وقـــد يــكــون غــيــاب الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة، سبباً 
في ذلــك إلــى درجــة أن فئات من السكان تشعر بالغبن والحيف، وهــو الأمــر الــذي يولّد شــعــوراً لدى 

الحاكم باحتمال تعاونها مع الخارج، ضد بلدانها.

وإذا كان الغرب بوجه عام أوجد بعض الحلول لموضوع «الأقليات» بإعادة التعدّدية الثقافية إلى 
جذرها الداخلي، وقطع إلى حدود كبيرة خيط التدخل الخارجي (٣) فإن المشاكل التي لا تزال قائمة 
فــيــه، يــجــري الــحــوار عليها سلمياً وبــالــطــرق السياسية والــديــمــقــراطــيــة فــي الــغــالــب، ولــو تمكّنا مــن إقــرار 
مواطنة متساوية وغير ناقصة أو مبتورة وفي إطار حق تقرير المصير للتنوّع الثقافي، ولا سيّما القومي 
والــديــنــي، وطــبــقــاً لــلــخــيــار الــديــمــقــراطــي، خــصــوصــاً بــالــحــدّ الأدنــــى مــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة ووضــــع حد 
لظاهرة الفقر والأمية، فإن مثل هذا التشظّي الذي خلفته الأنظمة السلطوية الحاكمة ليس بمقدوره أن 

يترك أي هواجس أو مخاوف تحت زعم الولاء للخارج أو أي مزاعم أخرى (٤).

(٣) انــظــر: ويــل كيمليكا، أوديــســا التعددية الثقافية: سبر السياسات الــدولــيــة الــجــديــدة فــي التنوع، ترجمة إمــام عبد الفتاح 
إمام، عالم المعرفة؛ ٣٧٧ (بيروت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠١١)، ص ١٤٩ وما بعده.

(٤) انظر: عبد الحسين شعبان، «ما بعد كركوك هل جنوب السودان نموذج؟،» صحيفة السفير، ٢٠١١/٨/٢٢. 
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الكويت:  المتبادلة.  والمخاوف  المواقف  والديمقراطية:  الإسلامية  الحركات  خليفة.  علي  الكواري، 
دار قرطاس للنشر، ٢٠٠٠. (مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية)

كيمليكا، ويـــل. أوديـــســـا الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة: ســبــر الــســيــاســات الــدولــيــة الــجــديــدة فـــي الــتــنــوع. ترجمة إمــام 
المعرفة؛  (عــالــم   .٢٠١١ والآداب،  والــفــنــون  للثقافة  الوطني  المجلس  بــيــروت:  إمـــام.  عبد الفتاح 
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معلوف، أمين. الهويّات القاتلة. بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠٤.

مناع، هيثم. المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي. القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 
١٩٩٧. (سلسلة مبادرات فكرية؛ ١٠)

اللبنانية  الوطنية  اللجنة  بيروت:  قــازان.  نخلة  وأنطوان  زعيتر  عــادل  ترجمة  الشرائع.  روح  مونتسكيو. 
لترجمة الروائع، ٢٠٠٥. ٢ ج.

نـــافـــع، بــشــيــر [وآخـــــــرون]. الـــمـــواطـــنـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. تــحــريــر عــلــي خــلــيــفــة الـــكـــواري. 
ط ٢. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٤. (مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان 

العربية)

هــانــتــنــغــتــون، صــمــوئــيــل. صـــــراع الـــحـــضـــارات وإعـــــــادة بـــنـــاء الـــنـــظـــام الــعــالــمــي. الــقــاهــرة: الــــدار الجماهيرية، 
.١٩٩٦

ــــــون: مــــوقــــع غـــيـــر الـــمـــســـلـــمـــيـــن فـــــي مـــجـــتـــمـــع الـــمـــســـلـــمـــيـــن. الـــقـــاهـــرة: دار  هــــويــــدي، فــهــمــي. مــــواطــــنــــون لا ذمـــــــيّـ
الشروق، ١٩٩٠.

يسين، السيد. العولمة: رؤية استمولوجية. القاهرة: جامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية، ٢٠٠٠.

دوريات

الأفندي، عبد الوهاب. «إعادة النظر في المفهوم التقليدي للجماعة السياسية في الإسلام: مسلم أم 
مواطن؟.» المستقبل العربي: السنة ٢٣، العدد ٢٦٤، شباط/فبراير ٢٠٠١.

تحوّلات مشرقية: العدد ٧، حزيران/يونيو ٢٠١٥.

«تدمير الهويّة الثقافية العربية،» الخليج (الإماراتية)، ٢٠١٤/٥/١٤.

الحركة (المغربية): ٢٠١٠/٥/٥.

ــبـــــدأ الــــمــــواطــــنــــة فـــــي الـــفـــكـــر الــــقــــومــــي الــــعــــربــــي: مـــــن «الـــــفـــــرد الــــقــــومــــي» إلــــــى «الــــفــــرد  ــ ــالـــــد. «مـ ــ الــــــحــــــروب، خـ
المواطن».» المستقبل العربي: السنة ٢٣، العدد ٢٦٤، شباط/فبراير ٢٠٠١.

الخليج: ٢٠١١/٤/٢٧.

الــعــربــي:  الــمــســتــقــبــل  الــعــولــمــة.»  ظــل  فــي  معها  التعامل  واســتــراتــيــجــيــات  الثقافة  جــيــهــان. «عــولــمــة  سليم، 
السنة ٢٦، العدد ٢٩٣، تموز/يوليو ٢٠٠٣.

شعبان، عبد الحسين. «استحقاقات المواطنة العضوية.» صحيفة العرب (القطرية): ٢٠٠٨/٤/٧.

_ . «إشكالية الهويّة والمواطنة في العراق.» الخليج: ٢٠٠٩/٥/٦.

_ . «التباس مفهوم الأقليات.» الخليج: ٢٠١٤/٢/١٩.

الإنسان،  لعلوم  الدولي  المركز  الثقافات،»  متعدّد  مجتمع  في  والمواطنة  الهويّة  _ . «جدليّة 
بيبلوس، ٢٠١٦.



١٨٥

 ،٣٦٩ الــعــدد   ،٣٢ الــســنــة  الــــعــــراق؟.» الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي:  فــي  الــهــويّــات  جـــدل  أم  _ . «صــــراع 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩.

_ . «الطائفة والطائفية: المواطنة والهويّة.» الاقتصادية (السعودية): ٢٠١٠/٥/٢٨.

_ . الطائفية وتشكيلات ما قبل الدولة.» الخليج: ٢٠١٠/١٢/١.

_ . «عن فكرة الانتماء والهويّة العراقية.» الخليج: ٢٠١٦/٥/١٨

_ . «عن المواطنة ومتفرّعاتها.» الخليج: ٢٠١٦/١/٦.

_ . «عن الهويّة والعولمة.» الخليج: ٢٠١٦/٣/٣.

_ . «فلــك المواطنـــة.» صحيفة العرب (القطرية): ٢٠٠٩/٤/٦.

_ . «في تضاريس التنوع الثقافي.» مجلة أفق (مؤسسة الفكر العربي): ٢٠١٦/١٠/٨.

_ . «في ثقافة المقاومة.» صحيفة العرب: ٢٠٠٩/٥/٤.

_ . «ما بعد التعددية الثقافية.» مجلة أفق: العدد ٩٥، ١ آب/أغسطس ٢٠١٦.

_ . «ما بعد كركوك هل جنوب السودان نموذج؟.» السفير: ٢٠١١/٨/٢٢.

_ . «المنفى والهويّة والحنين إلى الأوطان.» موقع الحوار المتمدن: ٢٠٠٨/٧/١٥.

_ . «المواطنة الافتراضية.» صحيفة اليوم (السعودية): ٢٠١٤/٢/٢٨.

_ . «المواطنة الإلكترونية.» صحيفة العرب: ٢٠٠٨/٨/٤.

_ . «نعيم الهويّة أم جحيمها في العراق!؟.» الخليج: ٢٠١٣/١/٩.

_ . «هذه النجف التي توشوشني!.» النهار (اللبنانية): ٢٠٠٩/٨/١٩.

_ . «هل تستقيم المواطنة مع الفقر!؟.» العرب: ٢٠١٠/٦/١٤.

طرابيشي، جورج. «عولمة الثقافة.» مجلة أبواب: العدد ٢٥، صيف ٢٠٠٠.

العالم، محمود أمين. «مفهوم الهويّة.» مجلة العربي: العدد ٤٣٧، نيسان/أبريل ١٩٩٥.

الوطن العربي: ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠.

ندوات، مؤتمرات

أزمــــة الــديــمــقــراطــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي: بــحــوث ومــنــاقــشــات الـــنـــدوة الــفــكــريــة الــتــي نــظّــمــهــا مــركــز دراســــات 
الوحدة العربية. بيروت المركز، ١٩٨٤.

العرب والعولمة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية. تحرير 
أسامة أمين الخولي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٨.

ندوة «الجنسية واللاّجنسية» التي نظّمها مركز شمل اللاجئين والشتات الفلسطيني «رام الله»، قبرص 
(إيانابا)، ٢ - ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١.

ندوة «العروبة والمستقبل»، دمشق، بتاريخ ١٥ - ١٩ أيار/مايو ٢٠١٠.
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مركز  لــنــدن،  الإنـــســـان،  لــحــقــوق  الــعــربــيــة  المنظمة  نظّمتها  الــتــي  الــعــربــي»  الــوطــن  فــي  نـــدوة «الــلاّجــنــســيــة 
أكسفورد لدراسات اللاجئين، ومركز اللاجئين والشتات الفلسطيني في رام الله، «شمل»، لندن، 

١ تموز/يوليو ٢٠٠٠.
العراق،  احتلال  على  سنوات  عشر  مــرور  بمناسبة  السياسات  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز  نــدوة 

الدوحة، بتاريخ ١٠ - ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٣.
ندوة منتدى الفكر العربي، الرباط، بتاريخ ٢٠ - ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٨.

٢ - الأجنبية

Books

Besson, Samantha and John Tasioulas (eds.). The Philosophy of International Law. 
Oxford: Oxford University Press, 2010.

Huntington, Samuel P. The Clash of Civilization and Remarking of World Order. 
London; New York: Simon and Schuster, 1997.

Isin, Engin F. and Patricia K. Wood. Citizenship and Identity. London;  New Delhi: 
Sage Publication, 1999.

Morris, C. Western Political Thought, Volume I: Plato to Augustine. New York: 
Basic Books, 1967.

Periodicals

Huntington, Samuel P. «A Clash of Civilization.» Foreign Affairs: vol. 72, no. 3, 
Summer 1993.

Lewis, Bernard. «Islam and Liberal, Democracy: A Historical Overview.» Journal 
of Democracy: vol. 7, no. 2, 1996.
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فـهـرس

- أ   -
ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: ١٣٨

ابن لادن، أسامة: ١١٧
أبو المجد، أحمد كمال: ٣٦
أبو بكر الصدّيق: ٣٢، ١١٧
أبو حنيفة النعمان: ١٥٢

الاتحاد الأوروبي: ١٨، ١١٥، ١٦٤
الاتحاد البرلماني العربي: ٧٠

اتحاد المغرب العربي: ٦٩، ١٦٦
اتفاق أثينا (٢٠٠٧): ٨٠

اتفاق الطائف (١٩٨٩): ١٥٠
اتفاقيات جنيف (١٩٤٩): ٧٦–٧٧، ١٢٤

اتفاقية الجزائر (١٩٧٥): ١٠٤، ١٢٩
اتفاقية سايكس بيكو (١٩١٦): ١٠٥، ١٠٩، ١٦٦

اتفاقية لاهاي (١٩٠٧): ٧٦، ٧٨
اتفاقية نيفاشا (٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥): ١٠٥

اتفاقية اليونسكو (١٩٧٠): ٧٨
الاحتلال الأمريكي لأفغانستان (٢٠٠١): ٣٩

لــلــعــراق (٢٠٠٣): ١٠، ١٩،  الأمــريــكــي  الاحـــتـــلال 
 ،١٢٤  ،١١٧  ،٧٨  ،٧٣–٧٥  ،٤٩  ،٣٩  ،٢٧

١٣١، ١٣٨
احتلال داعش لمدينة الموصل (١٠ حزيران/يونيو 

٢٠١٤): ٤٩، ٥٨، ٧٨

 ،٥١  ،٣٩  :(٢٠٠١) أيــلــول/ســبــتــمــبــر   ١١ أحـــــــداث 
١٠٤، ١٦١، ١٧٣

أدونيس: ١٣، ٢٠–٢٢، ٢٤–٢٥، ٢٨
أرسطو: ٣٠

الإرهاب الدولي: ٧٩، ١٣٩–١٤١
الأزمة الأوكرانية (٢٠١٣): ١٠
أسامة الشربيني: ٢٣، ٥٧، ١١٢
الاستعمار: ٢٣، ٨٣، ١٢٦–١٢٧

الإســـلام: ١٢، ١٥–١٦، ٢٢، ٢٦، ٣٢–٣٦، ٤٣، 
 ،١١٦–١١٧  ،١٠٧  ،٩٤  ،٩١  ،٦٧  ،٦٢  ،٥١

١٦٣–١٦٤، ١٦٦
الإسلام السياسي: ٤٣، ٩١، ١٦٣

الإصلاح: ٤٣، ٨٦، ١٦٩
الأعسم، عبد المنعم: ٥٨

إعــــــــــــلان الأمــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة بــــــشــــــأن حــــــقــــــوق الــــشــــعــــوب 
الأصلية (٢٠٠٧): ١١٤، ١٢٥، ١٤٠، ١٤٢

الإنــســان (١٩٤٨): ٣٧،  الإعـــلان العالمي لحقوق 
٤٠

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 
(١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠): ١٢٦

إعــــــلان الـــيـــونـــســـكـــو بـــشـــأن الـــتـــدمـــيـــر الــمــتــعــمــد لــلــتــراث 
العالمي (٢٠٠٣).: ٧٨

أفلاطون: ٣٠
الأفندي، عبد الوهاب: ٣٤



١٨٨

الأقليات: ٢١، ٢٦، ٢٨، ٣٨، ٤٣–٤٥، ٦٥، ٦٨، 
 ،١٣٠  ،١٢٥–١٢٧  ،١١٤  ،١٠٦  ،٩٦  ،٧٠

١٤٠، ١٤٦، ١٤٩، ١٧٢، ١٧٩
ألتوسير، لوي: ١٧١

الجابري، محمد عابد: ١٧، ٢٩
الحصار الدولي على العراق: ١١

أليندي، سلفادور: ١٢٢
الأمم المتحدة: ٢٨، ٣٠، ٤٠، ٤٥، ٦٥، ٧٧، ٨١، 
 ،١٤٠  ،١٢٥–١٢٧  ،١٢٣  ،١١٤  ،٩٣  ،٨٥

١٤٢، ١٥٥، ١٦٨–١٦٩
الإنترنت: ٤٥، ١٣٥، ١٦١–١٦٢

الانتماء: ٢٠، ٦٣، ١٣٣، ١٣٧–١٣٨، ١٥٣
–١٤٢  ،١٤٠  ،١٢٣  ،٨٣  ،٥٦  ،٥١ الانــــــدمــــــاج: 

١٤٣
الأنظمة الشمولية: ٩، ١٤، ١٩، ٤٣، ٨٩، ١٧٢

 ،١٠٢  ،١٠  :(٢٠١١) الـــــســـــودان  جـــنـــوب  انـــفـــصـــال 
١٢٧

انقلاب ٨ شباط/فبراير ١٩٦٣: ٤٩
أوباما، باراك: ١٠، ١٤٧
أوغسطين (القديس): ٣١

- ب   -
البارزاني، مصطفى: ١٠٤

بانفتز، رودولف: ٨٩
بايدن، جو: ١٠

بجالي، جوان: ٧٥
بركات، حليم: ١٣، ٢٠

بريمر، بول: ١٩، ١٣٨، ١٥٠، ١٥٧، ١٥٩
البشري، طارق: ٣٦

البشير، عمر حسن: ١٠٤
بودان، جان: ٣١

بوش، جورج (الإبن): ١١٧
بوكوفا، إيرينا: ٧٤

البياتي، عبد الوهاب: ٥١
البيروقراطية: ٣٤، ٧٩، ٨٣، ١٢٥

- ت   -
التحوّل الديمقراطي: ١٧٥

التسامح: ١٧، ٦٢، ١٠٧، ١١١، ١١٥–١١٦
الــتــعــدّديــة: ٩، ١٥، ٢٣، ٢٥–٢٦، ٢٨، ٣٦، ٣٨–

 ،٨٨–٨٩  ،٨٦  ،٦٧–٦٨  ،٦٥  ،٥١  ،٤٤  ،٣٩
 ،١٢٧، ١٣٩–١٤٣، ١٤٩، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٦

١٦٠، ١٧٩
التعليم: ١٤، ٤١، ٤٥، ٨٢، ١١٣، ١٢٢، ١٦٧–

١٦٨، ١٧٧
تفجير مرقد العسكريين (٢٠٠٦): ١١، ٤٩

 ،١٩  ،١٠  :(١٩٩١) الـــســـوفـــيـــاتـــي  الاتـــــحـــــاد  تــفــكــك 
٣٨، ١٠٢، ١٠٤، ١٣٢، ١٣٥، ١٤٠، ١٤٣

 ،١٩  ،١٠  :(١٩٩٢  -  ١٩٩١) يوغوسلافيا  تفكك 
١٣٢، ١٤٣

تقسيم العراق: ١٠–١١، ١٢٨
تنظيم داعــش: ١٠–١٢، ٧١، ٧٤، ٧٨–٧٩، ٨٣، 

١٦٦
تنظيم القاعدة: ١١، ٩٢، ١١٧

التنمية: ١٩، ٢٤، ٣٨، ٤٣، ٦١، ٦٣، ٨٢، ٨٤–
 ،٨٥، ٨٧، ٩٣–٩٤، ١٠٥، ١١٢، ١١٤، ١٥٣

١٥٥–١٥٦، ١٦٣، ١٦٨–١٦٩، ١٧٧
التنمية البشرية: ٢٤، ٤٣، ١١٤

 ،١١٤  ،٨٧  ،٦٣  ،٦١  ،٣٨ الـــمـــســـتـــدامـــة:  الـــتـــنـــمـــيـــة 
١٥٥

التنوّع الثقافي: ٩، ٢٨، ٤٤، ٦١، ٨٣، ٨٩، ٩٦، 
١١٢، ١١٤، ١٣١، ١٤١–١٤٢، ١٧٨

التنوّع الديني: ٢٨، ١٤٣
تورين، آلان: ٨٨

التويجري، عبد العزيز: ١٦٢
توينبي، أرنولد: ٨٩

تيار المستقبل (لبنان): ١٥١

- ث   -
الثقافة العربية: ١٣، ٢٠، ٢٢، ٤٧–٤٨، ٥٦، ٥٨، 

١٠٠
الثقافة الغربية: ٥٧، ١٤٠



١٨٩

ثورة ١٤ تموز/ يوليو ١٩٥٨ (العراق): ٤٩، ١٣٨–
١٣٩

الـــثـــورة الإســلامــيــة فـــي إيـــــران (١٩٧٩): ٣٦، ١٠٣، 
١٢٢

ــثـــــورة الــبــلــشــفــيــة (تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر ١٩١٧):  ــ الـ
١٢٢

الثورة الصناعية: ١٥٠، ١٦٣
ثورة العشرين في العراق (١٩٢٠): ٤٨، ١٥٨
الثورة الفرنسية (١٧٨٩): ٣٢، ١٦٣، ١٦٥

ثورة ليبيا (١٧ شباط/فبراير ٢٠١١): ٩٣، ١٠٩

- ج   -
الجابري، محمد عابد: ١٧، ٢٩

جابمين، جون واتكنز: ٨٩
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: ٤٧

جبرا، جبرا إبراهيم: ٥٦
جبران، جبران خليل: ٤٨
جبهة النصرة: ١١، ٨٣

جبور، جورج: ٣٥
جعفر الصادق (الإمام): ١٥٢
جمال الدين، مصطفى: ٥٦

الجمعية العامة للأمم المتحدة: ٦٨، ١١٤، ١٤٠
الجواهري، محمد مهدي: ٥٦
الجورشي، صلاح الدين: ١٤٩

- ح   -
 ،١٧٤  ،١٧١–١٧٢  ،٨٧–٩٠  ،٦٣ الــــــحــــــداثــــــة: 

١٧٦–١٧٧
الحراك الجنوبي (اليمن): ١١

الحرب الإسرائيلية على لبنان (٢٠٠٦): ١٥١
 ،٢٧ الــلــبــنــانــيــة (١٩٧٥ -١٩٩٠):  الأهــلــيــة  الـــحـــرب 

٣٣، ٤٩، ١١٠، ١٥٠
الحرب الــبــاردة: ١٥–١٦، ٣٨، ٩٢، ١٠٤، ١٣٥، 

١٣٧، ١٤٠–١٤٢، ١٧٢
الحرب الجورجية الروسية (٢٠٠٨): ١٠

 ،٤٩  ،٣٩  ،١١  :(١٩٩١) الـــثـــانـــيـــة  الـــخـــلـــيـــج  حـــــرب 
٧٤–٧٥، ١٢٤

 ،٥٥  :(١٩٤٥ الــثــانــيــة (١٩٣٩ -  الــعــالــمــيــة  الـــحـــرب 
١٢٢

الــحــرب الــعــراقــيــة-الإيــرانــيــة (١٩٨٠ -١٩٨٨): ١١، 
 ،٣٦، ٤١، ٤٩–٥٠، ١٠٤، ١٢٣، ١٢٨–١٢٩

١٤٦، ١٥٨
الحرب العربية-الإسرائيلية (١٩٦٧): ١٢٢

حركة الأخوان المسلمين: ١٦٥
حركة أمل (لبنان): ١٥١

حركة أنصار الله الحوثية: ١١، ٩٥، ١١٠
حركة طالبان: ٢١، ٧٨، ١١٧

الــحــرّيــة: ٢٩، ٣١، ٣٧–٣٨، ٤٣، ٥٨، ٦٥، ٨١، 
١٦٣

حزب الله (لبنان): ١٥١
حسين، صدام: ١٠، ١٢٢

الحصار الدولي على العراق: ١١
 ،١٢٦–١٢٧  ،١٠٣  ،٩٦ الــــمــــصــــيــــر:  تــــقــــريــــر  حــــــق 

١٤٠، ١٧٩
الحقوق الاجتماعية: ٣٧

الحقوق الاقتصادية: ٣٧، ٩٣
حقوق الأقليات: ٢٤

حقوق الإنسان: ٩–١٠، ١٨، ٢٤، ٢٧، ٣٠، ٣٢، 
–٣٥، ٣٧–٤٠، ٤٤، ٦٥، ٦٩، ٨٦–٨٨، ٩٣
 ،١٣٠  ،١١٧  ،١١٤–١١٥  ،١١٠  ،١٠١  ،٩٧
 ،١٣٥–١٣٦، ١٤٢، ١٤٦–١٤٩، ١٥٣–١٥٤

١٦٠، ١٦٢–١٦٣، ١٦٨–١٦٩
الحقوق الثقافية: ٣٧

الحقوق السياسية: ٣٧–٣٨
حقوق اللاجئين والنازحين: ٨٤

 ،١٤٢  ،١٠٧  ،٩٣  ،٣٧–٣٨ الــــمــــدنــــيــــة:  الــــحــــقــــوق 
١٦٢

 ،١١٤  ،٤٥  ،٤٣  ،٣٨  ،٢٤–٢٥ الـــــمـــــرأة:  حــــقــــوق 
١٢٦

الحلاّج، أبو عبد الله حسين بن منصور: ٥٥، ٥٨
الحلبي، هاني: ١٢

حلف شمال الأطلسي (الناتو): ١٨، ٩٣
الحمداوي، عبد الحميد: ١٢، ١١١



١٩٠

- خ   -
خاتمي، محمد: ٣٦

خروتشيف، نيكيتا: ١٠٨
الخصوصية الثقافية: ١٦، ٢٧، ٥١، ٥٧، ١٣٥

الخطيب، برهان: ٥٧

- د   -
الدستور العراقي: ٧٦، ٧٨، ١٠٣، ١٢١

الدولة الإسلامية: ١٠–١١، ٣٣–٣٦، ١٥٢، ١٦٦
الدولة الأموية: ٤٠
الدولة العباسية: ٤٠

الدولة العثمانية: ٣٥، ٤٠، ٦٣، ٦٥، ١٥٧–١٥٨
الدولة المركزية: ١٠، ١٧

–١٦٤  ،١٠٩  ،١٠٥  ،٤٣  ،١١ الـــوطـــنـــيـــة:  الــــدولــــة 
١٦٦، ١٧٧

ديكارت، رينيه: ٨٨، ١٧٣
الــديــمــقــراطــيــة: ٢٠، ٢٩، ٣٤–٣٨، ٦٣، ٦٥، ٨٦، 
 ،١٠٢–١٠٣  ،٩٦–٩٧  ،٩٣–٩٤  ،٩١  ،٨٩
 ،١٠٦، ١١٠، ١١٧، ١٣٢–١٣٣، ١٤٦–١٤٧
 ،١٥٤–١٥٥، ١٥٩–١٦٠، ١٦٩، ١٧١–١٧٢

١٧٨

- ر   -
رامسفيلد، دونالد: ٧٥

 ،٩٨  ،٩٥  ،٩٢–٩٣  ،٩٠  ،٤٣ ــــعـــــربـــــي:  الـ الــــربــــيــــع 
١٠٩، ١٦٣، ١٦٥، ١٧٢، ١٧٧

روسو، جان جاك: ٣٢
الريحاني، أمين: ٤٨

ريمارك، أريش ماريا: ٥٣، ١٢٢

- س   -
ساركوزي، نيكولا: ٩٣
سالموند، أليكس: ١٩
ستيوارت، هول: ٢٠
سعادة، جبران: ٤٨

سعيد، إدوارد: ١٣، ٥٤–٥٦، ١٢٢
سلطان، جمال: ١٦٣

سمبسون، جون: ٤٨

- ش   -
الشرعية الثورية: ٤٥

الشرعية الدستورية: ٤٥
شمس الدين، محمد مهدي: ٣٦

شيشرون: ٣١

- ص   -
صدام الثقافات: ١٧٣

صدام الحضارات: ٥١، ١٠٤
الصراع الأيديولوجي: ١٦، ٣٨، ٩٢، ١٣٥، ١٣٩، 

١٥٦
صراع الحضارات: ١٣، ١٦، ٥١، ١٧٣

الصراع الديني: ١٧٧
الصهيونية: ٥٤، ١٠٢، ١١٧

- ط   -
الطائفية: ١٤، ١٩، ٢٤، ٢٧–٢٨، ٤٨، ٥٨، ٦٧، 
 ،١٣٧–١٣٩  ،١٣١–١٣٢  ،٩٥  ،٧٩  ،٧٤
١٤٧، ١٥٠–١٥٤، ١٥٧–١٥٩، ١٦٤، ١٧٨

الطفرة الرقمية: ٤٧، ٨٤، ١٣٥، ١٧٦

- ظ   -
ظاهرة الفقر: ٨٢، ١٦٩
الظواهري، أيمن: ١١٧

- ع   -
عثمان بن عفان: ٣٣

 ،٨١–٨٢  ،٧٦  ،٦٩  ،٦٤  ،٣٨–٣٩  ،٣١ الــعــدالــة: 
 ،١٧٧  ،١٦٧  ،١٥٢  ،١٤٨  ،١١٣  ،١٠٧  ،٨٧

١٧٩
 ،٨٧  ،٦٩  ،٦٣–٦٤  ،٣٨ ــيــــة:  ــتــــمــــاعــ الاجــ الـــــعـــــدالـــــة 

١٤٨، ١٦٠، ١٧٩
العروبة: ١٢، ٢٦، ٣٥، ٦١–٦٣، ٦٥–٦٩، ٩٩

العقلانية: ٦٣، ٨٧، ٨٩
 ،٨١  ،٣٩  ،٣٣  ،١٤–١٧  ،٩ الـــدولـــيـــة:  الـــعـــلاقـــات 

٨٤، ١٢٨، ١٣٥–١٣٦



١٩١

علاقة الأنا بالوجود: ١٧٣
العلمانية: ٢٦، ٦٣، ٨٧

العلوي، هادي: ٥٥
علي بن أبي طالب: ٣٣

عمر بن الخطاب: ٣٢–٣٣، ١٥٢
عمر بن عبد العزيز (خليفة أموي): ١١٣

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
(١٩٦٦): ٣٨، ٤٠، ٦٨
العوّا، محمد سليم: ٣٦

 ،٤٧  ،٢٩  ،٢٢  ،٢٠  ،١٥–١٧  ،١٣  ،٩ الــعــولــمــة: 
–١٦١  ،١٤٠  ،١٣٤–١٣٧  ،٨٤–٨٩  ،٦٦

١٦٢، ١٧٥–١٧٦

- غ   -
غاندي، المهاتما: ١٠٧
غروتيوس، هوغو: ٣١

الــغــزو الــعــراقــي للكويت (١٩٩٠): ١١، ٤٩، ٦٢، 
٧٤، ١٢٤، ١٢٩
الغنوشي، راشد: ٣٦

غورباتشوف، ميخائيل: ٩٢
غيلد ستزير، لوتس: ٨٩

- ف   -
الفدرالية: ١٠، ١٨–١٩، ١٠٤، ١٢٦، ١٤٦

الفراهيدي، الخليل بن أحمد: ٧٣
فرحات، إلياس: ٤٨

فرمان، غائب طعمة: ٥٧
فروم، أريك: ١٠٨

الفساد: ٨٢–٨٤، ٩٣، ٩٥، ١٧٧
فضل الله، محمد حسين: ٣٦

الفكر العربي: ١٢، ١٤، ٢٢، ٢٦، ٢٩، ٣٩، ٤٢، 
 ،٤٤، ٥٠، ٨١، ٩٠، ١١٦، ١٤١، ١٤٧، ١٤٩

١٦٨، ١٧٥
الفكر القومي العربي: ٣٥، ٦٥

الفكر اليوناني: ٧٤
الفلسفة الرواقية: ٣١

 ،١١٧  ،١٠٤  ،٥٠–٥١ فـــــرانـــــســـــيـــــس:  فـــــوكـــــويـــــامـــــا، 
١٤١، ١٧٣

فولتير، فرانسوا: ١١٦
فولر، غراهام: ١٠–١١
فيورباخ، لودفيغ: ١٠٨

- ق   -
القانون الدولي: ٢٨، ٣٠–٣١، ٣٣، ٣٥، ٤٠–٤١، 
٦٨، ٧٦–٧٨، ٨٠، ٩٣، ١٠٦، ١٢٦–١٢٧

القذافي، معمر: ١٠٩
القضية الفلسطينية: ٩٤

قطران، يوجين: ٥٤–٥٥، ١٢١–١٢٢
 ،٢٩  ،٢٦–٢٧  ،٢١  ،١٦–١٧  ،١٢–١٣ الــقــومــيــة: 
 ،٦٧–٦٨  ،٦٥  ،٦١–٦٣  ،٤٤–٤٥  ،٤٢  ،٣٥
 ،٧٠، ٨٩، ٩٥–٩٦، ١٠٢–١٠٤، ١٠٩–١١٠
 ،١٤٩  ،١٣٩  ،١٣٤  ،١٣٢  ،١٢٩  ،١١٢
 ،١٥٥–١٥٦، ١٦٠، ١٦٤، ١٦٧، ١٧٣–١٧٤

١٧٦، ١٧٨
القوميون العرب: ٦٤–٦٥، ١٦٦

- ك   -
كانط، إيمانويل: ٣٢، ٨٨

كنفاني، غسان: ٥٣
كوثراني، وجيه: ١٠١
كيسنجر، هنري: ١٠٩

كيميليكا، ويل: ٩٦، ١٤٢، ١٧٨–١٧٩
كينغ، مارتن لوثر: ١٠٧، ١٤٢

- ل   -
لاوتسه (فيلسوف صيني): ٥٥

لجنة التمكين القانوني: ١٦٨–١٦٩
لماني، مختار: ١٣٠

لوك، جون: ٣١، ١١٦
لويس، برنارد: ٣٤، ١٠٩

 ،١١٠  ،١٠٤  ،٨٧  ،٥٠–٥١  ،١٥–١٦ الــلــيــبــرالــيــة: 
١١٣، ١٤٠–١٤٢



١٩٢

- م   -
ما بعد الحداثة: ٨٨–٩٠

 ،١٣٤  ،١٠٧–١٠٨  ،١٠١  ،٩٩ كــــــارل:  مــــاركــــس، 
١٥٦، ١٦٤

الماركسية: ٢٥، ٦٦، ٩١، ٩٧، ٩٩، ١٠١، ١٠٧، 
١٠٩–١١٠، ١٥٦

المالكي، نوري: ١٢٩، ١٤٦
مانديلا، نيلسون: ١٠٧
مبارك، حسني: ١٠٩

المجتمع الأوروبي: ٢٣
المجتمع العربي: ٢٢

المجتمع الــمــدنــي: ٣٧، ٣٩، ٤٣، ٤٥، ٦٧، ٦٩، 
–١٤٧  ،١١٠  ،٩٦–٩٨  ،٩٤  ،٨٤–٨٧  ،٨٠

١٤٩، ١٥٤–١٥٦، ١٦٠، ١٦٨، ١٧٥
مجزرة سبايكر (١٢ حزيران/يونيو ٢٠١٤): ٧٢

مجلس الأمن الدولي: ٧٤، ٧٧، ٨٠–٨١
القرار الرقم (١٤٨٣): ٧٧، ١٠٥- 
القرار الرقم (٢١٧٠): ٨٣- 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ١٦٤، ١٦٦
المحكمة الجنائية الدولية: ٨٠
محكمة العدل الدولية: ١٢٧

محمود، يوسف عبد الله: ١٢، ٨١، ١٧٥
مدرسة فرانكفورت: ١٠٨

 ،٦٣  ،٤٠–٤١  ،٣٧–٣٨  ،٣٤  ،٣١  ،٢٩ المدنية: 
 ،١٤٢  ،١٤٠  ،١١٤  ،١٠٧  ،٩٦  ،٩٣  ،٦٨

١٥٢، ١٦٢–١٦٣، ١٦٥
المرزوقي، أبو يعرب: ١٦٣

الــمــســاواة: ٩، ١٤–١٥، ١٧، ٢٧–٢٨، ٣٠، ٣٢–
 ،٦٧–٦٨  ،٦٣  ،٦١  ،٤١–٤٥  ،٣٧–٣٩  ،٣٥
 ،١٣٤  ،١٣١  ،١٠٣  ،١٠١  ،٨٦  ،٨١–٨٣
–١٤٢–١٤٣، ١٤٨–١٤٩، ١٥٣، ١٥٦، ١٦٠
١٦٣، ١٦٥، ١٦٧، ١٧٢–١٧٤، ١٧٦–١٧٧

المشاركة: ٢٥، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٢–٤٤، ٦٥، ٦٧، 
–١٤٨  ،١١٣  ،١١٠  ،٩٤–٩٥  ،٨٧  ،٨١–٨٢
١٤٩، ١٥٥، ١٦٠–١٦١، ١٦٤، ١٦٧–١٦٩

المشاركة السياسية: ٣٨، ١١٣
معاهدة سيفر (١٩٢٠): ١٠٢

معاهدة لوزان (١٩٢٣): ١٠٣
معاهدة ماستريخت (١٩٩٢): ٧٠

معاوية بن أبي سفيان: ٣٣
معلوف، أمين: ٥٤، ١٠٠، ١٣٩

المعلوف، شفيق: ٤٨
مكي، يوسف: ١٦٣

مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــم والـــثـــقـــافـــة 
(اليونسكو): ٧١، ٧٤، ٧٧، ٨٠، ١٢٥

 ،٥٦–٥٨  ،٥٢  ،٤٧–٤٨  ،٢٥  ،٢٣  ،١٢ المنفى: 
١٢٢، ١٣٠

مونتسكيو، شارل: ٣٢
ميثاق الأمــم المتحدة (٢٦ حزيران/يونيو ١٩٤٥): 

١٢٦، ١٤٠

- ن   -
النجفي، أحمد الصافي: ٤٨
النزاع بين الهوّيات: ١٧٨

نظرية التفويض الإلهي: ٤٥
نعيمة، ميخائيل: ٤٨

النكبة الفلسطينية (١٩٤٨): ٤٩
النواب، مظفر: ٥٢

نيتشه، فريدريش فيلهيلم: ٨٨

- هـ   -
هابرماس، يورغن: ٨٨

هنتنغتون، صمويل: ٥١، ١٠٤، ١١٧، ١٧٣
هوبز، توماس: ٣١

هويدي، فهمي: ٣٤، ٣٦
هيغل، جورج فيلهلم فريدريش: ٧٢، ١٥٦

- و   -
 ،٣٤–٣٦  ،٢٩–٣٠  ،١٧  ،١٣ الـــعـــربـــيـــة:  الـــــوحـــــدة 

٦٣–٦٥، ٦٩، ١١٤
الوحدة المصرية-السورية (١٩٥٨-١٩٦١): ١٦٦

الوردي، علي: ١٣٩، ١٥١

- ي   -
يوسف، سعدي: ٥٢


